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مجزرة لـ»الدعم« في الفاشر... واستمرار معارك الخرطوم
في  المعارك  تواصلت  التوالي،  على  الثاني  لليوم 
العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الجمعة، بين 
بعدما  السريع،  الدعم  وقــوات  السوداني  الجيش 
شنّ الجيش هجوماً واسعاً براً وجواً لاستعادة 
بــالأكــبــر منذ  الــعــاصــمــة، وُصـــف  السيطرة على 
اندلاع القتال بين الجانبين في 15 إبريل/ نيسان 
ــــك، قــتــل 18 شــخــصــا في  ــوازاة ذل ــ 2023. فــي مـ
ــة شــمــال  ســـوق بــمــديــنــة الــفــاشــر، عــاصــمــة ولايــ
دارفور غربي البلاد، في هجوم لمليشيات الدعم 
الفاشر  أفــاد مصدر في مستشفى  السريع، إذ 
الجامعي، وكالة فرانس برس، أمس، طالباً عدم 

الــكــشــف عــن هــويــتــه، بــاســتــقــبــال لــيــل الخميس 
ـ الــجــمــعــة »18 جـــثـــة«. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت لجنة 
بــرس«،  »فــرانــس  لـــ الفاشر،  فــي  المحلية  المقاومة 
جــراء قصف  الجرحى سقطوا من  إن عشرات 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، أول مـــن أمــــس، عــلــى ســوق  لــــ
ــي الــوحــيــدة الــتــي  ــل المــديــنــة المـــحـــاصـــرة، وهـ داخــ
بقيت خـــارج ســيــطــرة »الـــدعـــم« مــن بــن ولايـــات 
اللجنة، والتي  إقليم دارفــور الخمس. كما أكــدت 
تنظم المساعدة المتبادلة بين السكان، أن »الدعم« 
ــــس، »قـــصـــفـــا مـــدفـــعـــيـــا« عــلــى  ــبـــاح أمــ ـــت صـ

ّ
ــن شـ

ونقلت  السوق.  وعلى  المدينة  في  أحياء سكنية 

الجيش يحاول  أن  أمــس،  إعــام محلية،  وسائل 
الــتــقــدم صـــوب منطقة المــقــرن بــالــقــســم الــغــربــي 
ــوم، الـــتـــي تــســتــمــيــت »الـــدعـــم  ــرطـ ــخـ مـــن وســــط الـ
بعدما سيطر  وذلــك  الــدفــاع عنها،  فــي  السريع« 
والفتيحاب  الأبيض  النيل  الجيش على جسري 
بأم  الخرطوم  يربطان  واللذين  النيل،  نهر  على 
درمان. وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أن 
قرب  »الــدعــم«  لـــ مواقع  بالطيران  الجيش قصف 
مــديــنــة بــحــري شــمــالــي الــخــرطــوم، بــالــتــزامــن مع 
انتشر  العاصمة. كما  بأجواء  له  تحليق مكثف 
بحري،  شمالي  والــســامــراب  الــكــدرو  بمنطقتي 

المنطقتين  في  الرئيسية  الــشــوارع  على  وسيطر 
وفي  السريع«.  »الدعم  لـ خاضعتين  كانتا  اللتين 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة  ــ خــطــابــه أمـ
فــي نــيــويــورك، مساء أول مــن أمــس، أعــرب قائد 
الجيش عبد الفتاح البرهان )الصورة( عن أسفه 
لتلقي »الــدعــم الــســريــع« المــســانــدة »مــن دول في 
الإقليم تمدها بالمال والمرتزقة لتحقيق مكاسب 
تلك  بتصنيف  مطالباً  واقــتــصــاديــة«،  سياسية 
بحق  جرائمها  على  إرهابية«  »مليشيا  الــقــوات 

الشعب السوداني.
)فرانس برس، الأناضول(
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الكوليرا مرض بكتيري خطر، تصل مضاعفاته إلى الموت إذا لم تعُالج في الوقت 

المناسب، وفقد المريض كمية كبيرة من السوائل من دون تعويضها. ]12[
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بالتوازي مع كلمة بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة أمس الجمعة، 
ليتبينّ  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  كان الاحتلال يشنّ غارة عنيفة على 

أنها استهدفت اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

23
سياسة

فقط  الإنكليزية  باللغة  ديــوانــه  نشره  بيان 
أمــس الجمعة قــال فيه إن إســرائــيــل شريكة 
في أهداف المبادرة الأميركية لهدنة لمدة 21 
يوماً في لبنان، وذلك في اختلاف مع حديثه 
السابق بالعبرية يوم الخميس عن مواصلة 

الحرب على لبنان.
وعن الحرب على غزة، قال نتنياهو في كلمته 
ــن الــدبــلــومــاســيــن  الـــتـــي قــاطــعــهــا الـــعـــديـــد مـ
الذين غادروا القاعة فور اعتلائه المنصة، إن 
»إسرائيل سترفض تمتع »حماس« بأي دور 
فــي غــزة بعد الــحــرب، ونحن لا نريد العودة 
للاستيطان فــي غــزة، بــل نريد غــزة منزوعة 
الــطــابــع الــعــســكــري والمــتــطــرف، ومــســتــعــدون 
لــدعــم إدارة  الــشــركــاء الإقــلــيــمــيــن  للعمل مــع 
ــذه الــحــرب  ــزة«، مــضــيــفــا أن »هــ ــ مــدنــيــة فـــي غـ
تستسلم  أن  والمطلوب  الآن  تنتهي  أن  يمكن 
حـــمـــاس وتـــفـــرج عـــن الـــرهـــائـــن وتــتــخــلــى عن 
أسلحتها وإن لم تفعل سنقاتل حتى نحقق 
النصر الــشــامــل، ولا بديل عــن ذلـــك«. وادعــى 
أنه في »حــال بقيت حماس في سدة الحكم، 
ســـتـــجـــدد نـــفـــســـهـــا وتـــعـــيـــد هـــجـــومـــهـــا عــلــى 
باد«، مضيفاً: 

ُ
إسرائيل، لهذا على حماس أن ت

»دمـــرنـــا 90% مـــن تــرســانــتــهــا الــصــاروخــيــة 
ودمــرنــا 33 مــن أصــل 34 كتيبة مــن حماس، 
ولــكــن حــتــى مــع تقلص قـــوات حــمــاس يبقى 
الإرهابيون قادرين على السيطرة على غزة، 
يبيعونها بأسعار  ثم  الــغــذاء  وهــم يسرقون 

هائلة، وبهذا يتمسكون بالسلطة«.
وخــصــص نــتــنــيــاهــو جــــزءاً كــبــيــراً مــن كلمته 
للحديث عن إيران، موجهاً رسالة »إلى طغاة 
طــــهــــران: إذا ضــربــتــمــونــا ســنــضــربــكــم، ومــا 
إيــران لن تصله ذراع إسرائيل  من مكان في 
ــذا حـــق ويــنــطــبــق عــلــى الــشــرق  الــطــويــلــة، وهــ
الأوسط برمته«، مضيفاً أن »إسرائيل تدافع 
ــران فـــي حـــرب الــجــبــهــات  ــ عـــن نــفــســهــا ضـــد إيـ
ــعـــدوان الإيـــرانـــي إن لم  الــســبــع«، مــتــابــعــا: »الـ
يتوقف سيهدد كل دولة في الشرق الأوسط 
ودولًا أكثر من ذلك بكثير في العالم الغربي، 
وإيــران تمول الإرهابيين في خمس قــارات«. 
 عن التطبيع بين 

ً
كما تحدث نتنياهو طويلا

الصفقة  إن هذه   
ً
إسرائيل والسعودية، قائلا

على مناطق متعددة من لبنان، فيما بقي رد 
الحزب حتى عصر أمس محدوداً باستهداف 
مناطق قريبة من الحدود اللبنانية باستثناء 
ــد بــاتــجــاه ضــواحــي تل  إطـــاق صــــاروخ واحـ
أبيب يوم الأربعاء الماضي. كل ذلك يشي بأن 
لا وقف قريباً للحرب على لبنان، خصوصاً 
الدفع  نتنياهو  أركـــان حكومة  مــواصــلــة  مــع 

نحو تسعير هذه الحرب.
وعــلــى وقـــع مــواصــلــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
قــصــف لــبــنــان أمــــس لــلــيــوم الـــخـــامـــس على 
الـــتـــوالـــي، قــــدّم نــتــنــيــاهــو مــحــاضــرة طويلة 
المتحدة  للأمم  العامة  بالجمعية  كلمته  في 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــحـــاولًا تــصــويــر إســرائــيــل 
في محور الخير مقابل محور الشر، معلناً 
بصراحة عزمه مواصلة الحروب في لبنان 
وغـــزة ومــوجــهــا تــهــديــدات لإيـــران بضربها. 
ــيــــل ســـتـــواصـــل  ــرائــ وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو إن إســ
ضرب لبنان »إلى أن نحقق أهدافنا«، زاعماً 
ــوّل مــدنــا حــيــة فـــي شــمــال  أن »حــــزب الــلــه حــ
إلــى مــدن تسكنها الأشــبــاح«، وأن  إسرائيل 
تقريباً  لعام  الوضع  »إسرائيل تتحمّل هذا 
وهـــو وضـــع غــيــر مــقــبــول، ولـــن نــرتــاح حتى 
يــعــود مــواطــنــونــا إلـــى ديــارهــم ولـــن نرضى 
بــــوجــــود جـــيـــش إرهــــابــــي عـــلـــى حــــدودنــــا«. 
وأضاف أن »حزب الله منذ 18 عاماً يرفض 
تنفيذ الــقــرار 1701 بــل زحــف إلــى حــدودنــا 
وحفر الأنفاق وأطلق الآلاف من الصواريخ 
على مــدنــنــا، وهـــذه الــصــواريــخ أطلقت بعد 
زرعها في المدراس والمستشفيات وفي بيوت 
ــول لــشــعــب لبنان  ــ المـــواطـــنـــن«، مــتــابــعــا: »أقـ
اخــرج من قبضة حــزب الله المميتة، نحن لا 
نحاربك بــل نــحــارب حــزب الــلــه«. واســتــدرك 
: »إسرائيل لا خيار لها ولها كل الحق 

ً
قائلا

المــدنــيــون إلى  بــأن تزيل هــذا الخطر ليعود 
ديــارهــم وهـــذا مــا نــقــوم بـــه«، مشيراً إلــى أن 
»الجيش الإسرائيلي دمر مخزونات هائلة 
من صواريخ حزب الله، وقمنا بتصفية قادة 
مــنــه ســفــكــوا دمـــاء إســرائــيــلــيــن وأمــيــركــيــن 
وفــرنــســيــن وســنــســتــمــر بـــهـــذا الــفــعــل حتى 

تتحقق كل أهدافنا«.
ويــتــعــارض كـــام نــتــنــيــاهــو مـــع إعـــانـــه في 

»كانت أقرب من أي وقت سبق لكننا شهدنا 
»يجب  أنــه  )2013(«، مضيفاً  أكتوبر   7 نكبة 
تحقيق اتفاقية سلام تاريخية بين إسرائيل 
والـــســـعـــوديـــة، وبــعــدمــا شــهــدنــا الــنــعــم الــتــي 
جـــاءت بها اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم، أقـــول لكم إن 
الــســام مــع الــســعــوديــة ســيــأتــي بالنعم على 
دولــتــيــنــا، الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
ستحول الشرق الأوسط إلى قوة عالمية، وإن 
الخبيثة تكون  إيــران  أفضل وسيلة لمكافحة 

عبر إقامة السلام«.
على الأرض كان الاحتلال يواصل قصفه على 
لبنان متوعداً بمزيد من الضغط العسكري. 
ــزداد المـــؤشـــرات عــلــى قـــرب اجــتــيــاح بــري  ــ وتــ
لــلــبــنــان، وأفــــادت صحيفة واشــنــطــن بوست 
الأميركية أمس بأنها رصدت قوافل عسكرية 
إسرائيلية تتهيأ للتوغل المحتمل في لبنان 

منذ مساء الخميس.
فــي الــســيــاق، أعــلــن مــســؤول أمــنــي إسرائيلي 
الــقــوات  أمــس أن أي عملية بــريــة قــد تنفذها 
ما  »أقــصــر«  ستكون  لبنان  فــي  الإسرائيلية 
أمكن. وقال المسؤول للصحافيين طالبا عدم 
كــشــف اســـمـــه: »ســـنـــحـــاول تــنــفــيــذهــا بــأقــصــر 
وقت ممكن«، مضيفاً: »أعتقد أننا نعد لذلك 
كـــل يــــوم، ومـــن المـــؤكـــد أن هـــذه الــوســيــلــة في 
متناولنا«. وبحسب المسؤول، فإن الضربات 
حزب  مقاتلي  من  العديد  قتلت  الإسرائيلية 

الله وقلصت بشكل كبير القدرات العسكرية 
لــلــحــزب. وتــابــع: »أعــتــقــد أنــهــم فــقــدوا الكثير 
ــقــــدرات«. وبــحــســب المـــســـؤول، فـــإن »كــل  مــن الــ

الخيارات مطروحة على الطاولة«.
ــيــــاق، اســـتـــكـــمـــل جـــيـــش الاحــــتــــال  وفـــــي الــــســ
ــاط لمـــهـــام عــمــلــيــاتــيــة  ــيـ ــتـ تــجــنــيــد لـــــــواءي احـ
فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة. وقـــــال الــجــيــش في 
بــيــان إنــه »فــي إطـــار رفــع الاســتــعــدادات على 
ــام الأخــيــرة تم  الــســاحــة الــشــمــالــيــة خـــال الأيــ
لـــواء الاحــتــيــاط )6( ولـــواء الاحتياط  تجنيد 
احتياط إضافية بهدف  )228( وعــدة كتائب 
وضرب  القتالية  الجهود  بمواصلة  السماح 
القدرات العسكرية لتنظيم حزب الله... وخلق 
الـــظـــروف لإعــــادة ســكــان الــشــمــال بــأمــان إلــى 

منازلهم«.
ـــن  ــ ـــع ذلـــــــــك، كــــــــان وزيـــــــــر الأمـ ــ ــوازي مـ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
الإسرائيلي يوآف غالانت يؤكد أمس خلال 
زيــــارتــــه صـــفـــد مـــواصـــلـــة اســـتـــهـــداف حـــزب 
الــلــه. وتــابــع: »نــضــرب حــزب الله بقوة الآن، 
ــذا الـــجـــهـــد لـــضـــمـــان الأمــــن  ــ وســـنـــضـــاعـــف هـ
صحيفة  نقلت  السياق،  وفــي  الشمال«.  في 
يــســرائــيــل هــيــوم عـــن الـــوزيـــر الــســابــق بني 
غانتس قوله إنه بعد الفشل بتنفيذ القرار 
لبنان  عــلــى  الــهــجــوم  تكثيف  »يــجــب   1701
ــه«.  ــيـ فــهــو مـــســـؤول عــمــا يــجــري عــلــى أراضـ
كما طالب وزيــر الأمــن الإسرائيلي الأسبق 

أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان بــإقــامــة مــنــطــقــة عــازلــة 
بعمق عــشــرة كــيــلــومــتــرات داخـــل الأراضـــي 

اللبنانية.
ــاولات  ــ ــحــ ــ ــــرب المــ ــــضـ ــــورات تـ ــطــ ــ ــتــ ــ ــك الــ ــلــ ــل تــ ــ كــ
الأمــيــركــيــة لمــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى هــدنــة في 
الأميركية  إيــه بي سي  لبنان، ونقلت شبكة 
أميركيين مطلعين على  أمــس عن مسؤولين 
المفاوضات لم تسمهم، أنهم يرون باستمرار 
أن إقناع إسرائيل بالتوقيع على الهدنة هو 
مــعــركــة شــاقــة. وأضــــاف هــــؤلاء أن إســرائــيــل 
الله  لحزب  مفيدة  الهدنة ستكون  أن  تعتبر 

لأنها قد تسمح له بإعادة تنظيم صفوفه.
المـــراوغـــة بشأن  قــد واصـــل  وكـــان نتنياهو 
المبادرة الأميركية ـ الفرنسية للتوصل إلى 
وقــف مؤقت لإطــاق النار في لبنان. وبعد 
المــبــادرة،  مــن  الخميس  الأول  أمــس  تنصله 
نــشــر ديــــوان نــتــنــيــاهــو أمـــس بــيــانــا باللغة 
الإنكليزية فقط، ذكر فيه أن إسرائيل شريكة 
ــداف المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة لــهــدنــة 21  ــ فـــي أهـ
يوماً. وجاء في البيان: »إن إسرائيل شريكة 
المــبــادرة التي تقودها الولايات  في أهــداف 
المتحدة للسماح للناس على طول حدودنا 
الشمالية )جبهة لبنان الجنوبية( بالعودة 
بأمان إلى منازلهم. وتقدّر إسرائيل جهود 
ــذا الــــصــــدد، لأن  ــ ــتـــحـــدة فــــي هـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــولايــات المتحدة ضــروري في تعزيز  دور 

الاســتــقــرار والأمـــن فــي المنطقة«. مــن جهته، 
ذكر موقع والاه العبري، أن هذا البيان هو 
الــتــوتــر مع  لــتــهــدئــة  مــحــاولــة مــن نتنياهو 
عــن تصريحاته  والــتــراجــع  الأبــيــض  البيت 
التفاهمات  فيها من  التي تنصل  الخميس 
الــتــي ســبــق أن تــوصّــل إلــيــهــا مــع الــولايــات 
المتحدة. واعتبر الموقع أن نشر البيان على 
فقط،  بالإنكليزية  نتنياهو  ديـــوان  صفحة 
ــرى لـــتـــحـــدّث نــتــنــيــاهــو  ــ ــبـــدو كـــخـــطـــوة أخــ يـ

بصوتين مختلفين. 
ورغم أن نتنياهو كان جزءاً من المفاوضات 
بــشــأن مـــبـــادرة وقــــف إطــــاق الـــنـــار، إلا أنــه 
تـــراجـــع الــخــمــيــس عـــن تــفــاهــمــاتــه مـــع إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن ونــأى بنفسه 
ــغـــوط ســيــاســيــة مــن  عــــن المـــقـــتـــرح، بـــعـــد ضـ
شــركــائــه فـــي الائـــتـــاف الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
ــة مــن المــعــارضــة. وبحسب  وانــتــقــادات لاذعـ
مــوقــع والاه، وصـــل غــضــب الــبــيــت الأبــيــض 
ــلـــوك نــتــنــيــاهــو،  الـــغـــلـــيـــان إزاء سـ ــــى حــــد  إلـ
ــال المــتــحــدث باسم  ـــح إلـــى أنـــه يــكــذب. وقـ

ّ
ولم

البيت الأبيض جون كيربي في حديث مع 
لتقدّم  تكن  لــم  بــايــدن  إدارة  إن  الصحافيين 
ــراح وقــــف إطـــــاق الـــنـــار لمــــدة 21 يــومــا  ــتــ اقــ
الحكومة  أن  تــكــن تعتقد  لــم  لــو  لــبــنــان  فــي 

الإسرائيلية موافقة عليه.
ـــــدت أوســــــــاط حــكــومــيــة  ــــت، أكــ ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
 »مبادرة 

ّ
»العربي الجديد« أمس أن لبنانية لـ

وقــف إطـــاق الــنــار فــي لبنان لا تـــزال قائمة، 
ــلـــي  ــيـ ــار الــــــــردّ الإســـرائـ ــتـــظـ ــانـ ــقـــط، بـ ــم تـــسـ ــ ولــ
»تــأكــيــدات   

ّ
أن إلــى  عليها«، مشيرة  الــرســمــي 

أميركية وفرنسية وصلت إلى رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن الجهود 
أجل  مــن  إســرائــيــل  للضغط على  ستتواصل 
قبول الاتفاق، الذي هو من مصلحة الطرفين، 
ولا بــديــل عــنــه، ووحــــده مــن شــأنــه أن ينهي 
 »الجهود 

ّ
أن إلــى  الــحــرب«. ولفتت الأوســـاط 

ستستمرّ ولن تتوقف، لبنان أبدى مرونة في 
التعاطي معها، ما يظهر نواياه الجدية بأنه 
لا يريد الحرب، بل الاستقرار، ومنفتح على 

مفاوضات دبلوماسية لحلول طويلة الأمد«. 
وتابعت الأوســاط: »الحل لن يكون عسكرياً، 
ــــدول، بــل دبــلــومــاســيــا،  وهـــو مــا تــؤكــده كــل الـ
ــنــــازحــــن مــــن الـــطـــرفـــن  وهـــــو مــــا ســيــعــيــد الــ
إلــى بلداتهم وأراضــيــهــم، وفــي حــال رفضت 
إســرائــيــل الاتــفــاق، فــهــذا يعني أنــنــا سنكون 
أمام تهجير أكبر، وتصعيد لا نعرف إلى أين 
سيصل، والمــســؤول عنه سيكون الاحــتــال«، 
 »المطلوب أســرع مــن أي وقــتٍ 

ّ
مشيرة إلــى أن

مضى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان 
وغزة«.

ســيــاســيــا أيـــضـــا، أكـــد الــقــائــد الـــعـــام للحرس 
ــرانــــي الـــجـــنـــرال حــســن ســامــي  الـــثـــوري الإيــ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة  المـــقـــاومـــتـــن  أن 
ستحققان »انتصاراً مثيراً للإعجاب قريباً«، 
مضيفا أن حزب الله سيخرج من هذه الحرب 
»خيبة  وسيضيف  وفخر«  »بانتصار  أيضاً 
أمــل أخـــرى لخطط الأعــــداء الــبــاطــلــة«. وشــدد 
ســامــي فـــي لــقــاء فـــي طـــهـــران أمــــس عــلــى أن 
أميركا وبريطانيا وفرنسا وجميع حلفائهم 
إرادة حزب  »لــو اجتمعوا لن ينتصروا على 
ــيـــض المـــتـــوســـط«،  ــرق الــبــحــر الأبـ الـــلـــه فـــي شــ
مــعــربــا عـــن أمـــلـــه فـــي أن هـــــؤلاء »ســيــنــالــون 
نترك  ولــن  نستسلم  »لــن  مضيفاً:  الهزيمة«، 
الميدان وسيتركه العدو مهزوما«، وفق وكالة 

تسنيم الإيرانية.
ــل الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــواصـ ــ ــا، تـ ــيــ ــيــــدانــ مــ
ــلـــى مــنــاطــق  بـــعـــشـــرات الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عـ
لبنانية مختلفة، منها صور وصريفا وعبا 
ومليخ ومــرتــفــعــات الــريــحــان وتـــول وزبــديــن 
ورشــــاف وحــداثــا فــي جــنــوب لــبــنــان، إضــافــة 
إلـــى شــبــعــا الــتــي ســقــط فــيــهــا تــســعــة شــهــداء 
مــن عــائــلــة واحــــدة فــي غــــارة شــنــهــا الــطــيــران 
الحربي الإسرائيلي فجر أمس. كما استهدف 
ــلــــدات تــمــنــن  ــــس بــ ــلـــي أمـ ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف الإسـ
البقاع  في  شيت  والنبي  وشمسطار  الفوقا 
الله قصف  أعلن حزب  المقابل،  اللبناني. في 
آتا وإيلانيا بصلية من  مستوطنتي كريات 
»فـــادي 1«، وقــصــف مدينة طبريا  صــواريــخ 
كيلومترا  أكثر من ثلاثين  بعد  الواقعة على 
لبنان برشقات صاروخية.  مــع  الــحــدود  عــن 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أربع 
طــائــرات مــســيّــرة عــبــرت الأراضــــي اللبنانية 
ــالـــة ســــاحــــل رأس  ــبـ ــى المــــجــــال الــــبــــحــــري قـ ــ إلــ
ــنـــاقـــورة عــنــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، ورصـــد  الـ
عــشــرة صـــواريـــخ أطــلــقــت مــن لــبــنــان بــاتــجــاه 
حيفا ومحيطها، »حيث تم اعتراض بعضها 

وسقط بعضها في منطقة مفتوحة«.
ـــه اعترض 

ّ
أن الجيش الإســرائــيــلــي  أعــلــن  كما 

أطلق  صــاروخــا  الجمعة  أمــس  فجر  بنجاح 
ــــط إســـرائـــيـــل حــيــث  مــــن الـــيـــمـــن بـــاتـــجـــاه وسـ
 عملية 

ّ
دوّت صفارات الإنـــذار، مشيرا إلــى أن

الاعتراض تمت خــارج الحدود وأسفرت عن 
دويّ انفجارات وتساقط شظايا. في المقابل، 
قــــال الــحــوثــيــون إنـــهـــم اســتــهــدفــوا إســرائــيــل 
أبيب وطائرة  تل  باليستي صوب  بصاروخ 
ــــوب عـــســـقـــان. وقـــــــال المـــتـــحـــدث  مـــســـيّـــرة صــ
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــن الــعــمــيــد يحيى 
سريع في بيان: »حققت العمليتان أهدافهما 
بــنــجــاح«. فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت مفوضية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن أمــــس إن 
أكــثــر مــن 30 ألـــف شــخــص أغلبهم ســوريــون 
عبروا إلى سورية من لبنان خلال 72 ساعة. 
غونزالو  ســوريــة  فــي  المفوضية  ممثل  وقـــال 
فارغاس يوسا في مؤتمر صحافي إن نحو 
80% مــن هــــؤلاء الــعــابــريــن ســـوريـــون ونحو 

20% لبنانيون.

محاولة 
اغتيال نصر الله

الخميس  أجري  للرأي  استطلاع  أظهر 
العبرية  معاريف  صحيفة  ونــشــرت 
 %66 أن  الــجــمــعــة،  ــس  أمـ نــتــائــجــه 
الهدنة  يرفضون  الإسرائيليين  مــن 
الأميركي  الجانب  قبل  من  المقترحة 
إلى  النسبة  ترتفع  فيما  لبنان،  في 
74% في صفوف اليهود الإسرائيليين، 
علماً أن الاستطلاع شمل شرائح أخرى. 
لوقف  الــمــؤيــديــن  نسبة  وتقتصر 
ــي لــبــنــان على  ــوري ف ــاق نـــار فـ إطـ
يجب  أنه   %57 رأى  كما  فقط.   %23
لبنان،  على  الجوية  الغارات  مواصلة 
ولم  الــبــري،  التوغل   %24 ــد  أي فيما 

يحدد 19% موقفهم.

تأييد شعبي للحرب
الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ العربي الجديد

فــي الــيــوم الــخــامــس مــن الــعــدوان 
لبنان،  الــواســع على  الإســرائــيــلــي 
ووسط تهديد الاحتلال بتوسيعه 
نحو اجتياح بري سيكون »أقصر« ما أمكن، 
وفـــق تــصــريــحــات إســرائــيــلــيــة، كــانــت الــحــرب 
أمــــام منعطف جــديــد، عــبــر مــحــاولــة اغــتــيــال 
الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حــســن نــصــرالــلــه، 
نحو عشرة  باستخدام  عنيفة،  بغارة جوية 
صـــواريـــخ اســتــهــدفــت الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت عصر أمس الجمعة. وفي حين لم يكن 
مصير نصر الله معروفاً بعد نحو ساعة من 
فيد بانهيار ستة 

ُ
أ تنفيذ الغارة أمــس، فيما 

المتحدث باسم  فــإن  القصف،  مبانٍ من جــراء 
نتنياهو: لن نرضى الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أعلن، في 

بوجود جيش إرهابي على 
حدودنا

مسؤولون أميركيون: 
إقناع إسرائيل بالهدنة 

معركة شاقة

استكمل جيش الاحتلال 
تجنيد لواءي احتياط 

لمهام في الشمال

إسرائيل تدرس أقصر اجتياح بري
 الجيش »استهدف المقر الرئيسي 

ّ
كلمة له، أن

ــبـــانٍ ســكــنــيــة في  لــقــيــادة حــــزب الـــلـــه تــحــت مـ
ــيـــروت، كـــجـــزء من  ــبـ الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لـ
استراتيجية الحزب لاستخدام الناس دروعاً 
بشرية«، من دون تقديم المزيد من المعلومات، 
أن  إعـــام إسرائيلية  ــســرّب وســائــل 

ُ
ت أن  قبل 

الغارة استهدفت نصر الله من دون التأكد ما 
إذا كان موجوداً في المقرّ.

ــاط رئــــيــــس حــكــومــة  ــ ــقـ ــ ــع إسـ ــ تـــــــــوازى ذلــــــك مـ
ــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــجــــهــــود  ــنــ الاحـــــــتـــــــال بــ
الدبلوماسية لتحقيق وقف ولو مؤقتاً لهذا 
الجمعية  أمــام  الــعــدوان، بإعلانه في خطابه 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أمـــــس الـــجـــمـــعـــة أن 
ــــى أن  إســـرائـــيـــل ســتــواصــل ضــــرب لــبــنــان »إلـ
نحقق أهدافنا«، ولن ترضى »بوجود جيش 
إرهابي على حدودنا«، في إشــارة إلى حزب 
الله، بالتوازي مع مواصلة القصف الميداني 

)الصورة(  الصفدي  أيمن  الأردني  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  أكد 
موقف بلاده الثابت في دعم لبنان وأمنه وسيادته واستقراره وتضامن 
العدوان  وإدانته  لبنان  مع  الأردن 
الالتزام  وضــرورة  عليه،  الإسرائيلي 
بقرار مجلس الأمن 1701. وبحسب 
الأردنية،  الخارجية  عن  صادر  بيان 
مباحثات  خــال  الصفدي،  شــدد 
أمس الجمعة مع رئيس حكومة 
نجيب  اللبناني  الأعــمــال  تصريف 
ــيــويــورك، على  ن مــيــقــاتــي فــي 
الخطير  التصعيد  وقــف  ــرورة  ض

الذي تشهده المنطقة.

للالتزام بـ1701

دخان متصاعد جراء الغارة على الضاحية أمس )إميلي ماضي/رويترز(

قصف الحدود السورية لقطع إمدادات حزب اللهأكاذيب نتنياهو أمام الأمم المتحدة

حيفا ـ نايف زيداني 

لــم يــكــتــف رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
نتنياهو بإهانة الأمم المتحدة وتهديد إيران 
بقصفها والتعهد بتصعيد حربه ضد حزب 
أخرى،  اللبناني وحركة حماس وجهات  الله 
ــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم  ــ ــ فــــي خـــطـــابـــه أمـ
جميعاً  وتحميلها  الــجــمــعــة،  أمـــس  المــتــحــدة، 
مــســؤولــيــة الــحــروب والــشــر فــي الــعــالــم، ولكن 
خــطــابــه انـــطـــوى عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــتــضــلــيــل 
ــــب، حـــتـــى بـــحـــق دول انـــضـــمـــت إلـــى  ــاذيــ ــ والأكــ
الدفاع عن إسرائيل في ليلة الهجوم الإيراني، 
نتذكر  التي  الحقائق  تحويره  إلــى  بالإضافة 

بعضها وقد يكون الكثير غيرها.
زعـــم نــتــنــيــاهــو أن إســرائــيــل تــســعــى لــلــســام، 
ــع هـــذا  ــ ــرة أخـــــــرى ومــ ــ ــقـــق الــــســــام مــ ــتـــحـ »وسـ
نــواجــه عـــدواً شــرســا يــرغــب فــي إبــادتــنــا«، في 
حين أن الحقائق مغايرة على الأرض، لا على 
لإيـــران، ولا على  المــتــواصــل  التهديد  مستوى 
مستوى العدوان على لبنان، أو حرب الإبادة 
الإسرائيلية في قطاع غــزة، عدا عن الحاصل 
في الضفة الغربية من استهداف يومي وقتل 
واعتقالات، وحتى عمل حكومته على إضعاف 
السلطة الفلسطينية رغم تعاونها الكبير مع 
إسرائيل في موضوع التنسيق الأمني قضايا 
أخرى، في زمن الحرب أيضاً. وهاجم نتنياهو 
محمود  الفلسطينية  الــســلــطــة  رئــيــس  حــتــى 
السابع  إدانـــة هجوم  بعد  إيــاه  عباس متهماً 

باريس ـ عدنان أحمد

لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  إطــار  يتسع 
ليشمل أراضي سورية في إطار سعي حكومة 
الضغوط على  لتكثيف  الإسرائيلي  الاحتلال 
حزب الله في لبنان، وحرمانه من طرق الإمداد 
المحتملة عبر الأراضي السورية للتعويض عن 
خسائره في الحرب، وذلك على الرغم من بروز 
مؤشرات كثيرة على رغبة النظام في دمشق 
بــالــنــأي بنفسه عــمــا يــجــري.  وفـــي إطـــار هــذا 
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  هاجم  التوجه، 
فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، مــوقــعــا عــســكــريــا لــقــوات 
الــحــدود اللبنانية، ما  قــرب  الــســوري  الــنــظــام 
أسفر عن مقتل خمسة على الأقل من عناصر 
النظام، وإصابة آخر، وفق مصدر عسكري من 
وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، كما 
للنظام  التابعة  السورية  الأنباء  وكالة  نقلت 
»سانا«. وأوضح المصدر العسكري أن »العدو 
الإســرائــيــلــي شــن عــدوانــا مــن اتــجــاه الــجــولان 
ــد مــواقــعــنــا  ــ الــــســــوري المـــحـــتـــل مــســتــهــدفــا أحـ
اللبنانية  الــســوريــة  الــحــدود  على  العسكرية 
قـــرب كفير يــابــوس فــي ريـــف دمــشــق، مــا أدى 

ــي، فــيــمــا  ــاضــ ــر/ تـــشـــريـــن الأول المــ ــوبـ ــتـ مــــن أكـ
الحقيقة أن أبو مازن هاجم العملية في أكثر 
الثالثة  العربية  القمة  فــي  منها  مناسبة  مــن 
والـــثـــاثـــن الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الــبــحــريــن في 
مايو/ أيار الماضي معتبراً أنها وفرت الذرائع 
لإسرائيل لمهاجمة غزة. وذكر نتنياهو كم كان 
قريباً التطبيع مع السعودية، لولا السابع من 
الإسرائيلية  المــزاعــم  مــجــدداً  ردد  كما  أكتوبر 
ــكــــاب مــقــاتــلــي »حــــمــــاس« عــمــلــيــات  بـــشـــأن ارتــ
اغتصاب وقطع رؤوس وحرق أطفال، وهو ما 
نفته لاحقاً حتى تقارير إسرائيلية، سبق أن 
أشرنا إلــى بعضها، والتي أكــدت عــدم وجود 
أدلــــة عــلــى ذلــــك، حــتــى إن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الإسرائيلية  الرواية  ى 

ّ
تبن قد  كان  بايدن  جو 

وتـــراجـــع عــنــهــا.  واعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن حــزب 
الــلــه هــاجــم إســرائــيــل، فــي الــثــامــن مــن أكتوبر 
ــــد مـــن عــمــلــيــة طــوفــان  المـــاضـــي بــعــد يــــوم واحـ
الأقـــصـــى، لــكــنــه تــجــاهــل أن صـــواريـــخ الــحــزب 
كــانــت بــاتــجــاه مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة فـــي أراض 
لبنانية محتلة في منطقة مــزارع شبعا. ولم 
نتنياهو،  اتهامات  من  الغربية  الضفة  تسلم 
إلــى خـــروج عمليات »إرهــابــيــة« منها  مشيراً 
ضد إسرائيل، متجاوزاً أنها رد على ما يحدث 
فــي غــزة والــضــفــة نفسها مــن اعــتــقــالات وقتل 
الإرهابية  المستوطنين  أعمال  عــدا عن  يومي، 
اتــهــم  حتى قبل الــســابــع مــن أكــتــوبــر، واعــتــداء
على الفلسطينيين وإحــراق ممتلكاتهم، وهو 
ما أثار قلق دول عدة منها الولايات المتحدة، 

فرضت عقوبات على بعض المستوطنين. 
ــز نــتــنــيــاهــو هـــجـــومـــه عـــلـــى إيــــــــران، قـــائـــدة  ــ ركـ
»مــحــور الــشــر« الــذي يسعى لإبـــادة إسرائيل، 
ــخ  ــ ــواريــ ــ ــرات وصــ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــمُـ ــ ذاكـــــــــــراً هــــجــــومــــهــــا بـ
بــالــيــســتــيــة فـــي الــلــيــلــة الـــواقـــعـــة بـــن 13 ـ 14 
الهجوم  كان  في حين  الماضي،  إبريل/نيسان 
الإيراني وقتئذ، والذي علمت إسرائيل مسبقاً 
بـــمـــوعـــده وشـــكـــلـــه، كــــان رداً عــلــى اســتــهــداف 
ة الإيرانية في دمشق، وقتل  إسرائيل القنصليَّ

عدد من المسؤولين.
كما زعم نتنياهو أن إسرائيل تركّز على إعادة 

إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة آخر 
بجروح«. وذكرت مصادر إعلامية أن القصف 
الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــوقــعــا لــســريــة مــشــاة 
مــن الــلــواء 18 قــرب الفرقة الــعــاشــرة فــي كفير 
يــابــوس، مــا أســفــر عــن مقتل خمسة عناصر 
من »الأمن العسكري« وإصابة آخرين. وخلال 
المــاضــيــن، هاجم  الأربــعــاء والخميس  يــومــي 
طيران الاحتلال الإسرائيلي المعابر الحدودية 
بين سورية ولبنان، مستهدفاً بشكل أساسي 
الشمالي،  البقاع  فــي  الــحــدودي  مطربا  معبر 
ــق مــديــر  حــيــث أصـــيـــب ثــمــانــيــة أشـــخـــاص وفــ
وصالح  العريضة  معابر  إلــى  إضــافــة  المعبر، 
القصير  مدينة  رئيس مجلس  وذكــر  وقــبــش. 
ــــز ســعــديــة أن الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي على  رامـ
اللبناني من  الــجــانــب  فــي  معبر مــطــربــا وقـــع 
الحدود، فيما أكدت وسائل إعلام لبنانية أنه 
كــان فــي الــجــانــب الــســوري مــن المــعــبــر. ومعبر 
مطربا هــو الــســادس مــن نــوعــه على الــحــدود 
بــن لبنان وســوريــة، وكــان افتتح عــام 2022، 
ويـــربـــط قــضــاء الــهــرمــل الــلــبــنــانــي مـــع مدينة 
العديد  المعبر  عبر  ودخــل  الــســوريــة.  القصير 
من العائلات النازحة من القصف الإسرائيلي 
منطقة  باتجاه  الماضية  القليلة  الأيـــام  خــال 

القصير ومدينة حمص.
وأعــلــن جيش الاحــتــال أن طــائــراتــه الحربية 
بنى تحتية  أنها  زعــم  مــواقــع  ثمانية  قصفت 
السورية، يستخدمها  اللبنانية  الحدود  على 
حزب الله لنقل أسلحة إلى لبنان، مشيراً إلى 
لبنان  شــمــال  فــي  مــتــاصــقــة  منها  أن خمسة 
وثــاثــة فــي وســطــه، وجميعها عــلــى الــحــدود 
مع سورية. وأضاف أنه سيواصل العمل على 
منع دخول الأسلحة إلى لبنان بهدف تسليح 
إسرائيلية،  طــائــرات  كــمــا قصفت  الــلــه.  حـــزب 
أمــــس الــجــمــعــة، مــحــيــط قـــريـــة حــــوش الــســيــد 
بين  للتنقل  الله  حــزب  التي يستخدمها  علي 
سورية ولبنان، وفق المرصد السوري لحقوق 
ــزب الــلــه  ــان. وبــحــســب المـــرصـــد، عــمــد حـ ــسـ الإنـ
إلــى سحب المــئــات مــن عناصره مــن مواقعهم 
فــي ســوريــة، بينهم عــراقــيــون، مــن محافظتي 

توريط نظام بشار الأسد في الحرب التي من 
الواضح أنه لا يريد بأي شكل الدخول فيها، 
وهو حقيقة لا يؤمن بالشعارات التي ترفعها 

إيران، مثل وحدة الساحات«.
وفــي سعيها لاحــتــواء هــذه الــتــوتــرات، ثبّتت 
ــام نــقــطــتــي مــراقــبــة  ــ الـــقـــوات الـــروســـيـــة قــبــل أيـ
جــديــدتــن فــي الــســهــول الــغــربــيــة لبلدتي بير 
عــجــم وبــريــقــة بــريــف الــقــنــيــطــرة الــغــربــي قــرب 
الحدود مع الجولان السوري المحتل، تضاف 
تستهدف  مــراقــبــة سابقة  نقطة   15 نحو  إلــى 
مراقبة منطقة الحدود، ومنع اقتراب عناصر 
من غير قــوات النظام إلى منطقة الحدود مع 

الجولان السوري المحتل.
الناشط السياسي محمد أبو حشيش،  وقــال 
الــجــديــد«، إن روسيا  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
تــحــاول، كما هو واضــح، تجنب أي ارتـــدادات 
لبنان  للحروب الإسرائيلية في غزة وجنوب 
عــلــى ســـوريـــة، ومـــن شـــأن امـــتـــداد الــحــرب إلــى 
الأراضي السورية إطاحة ما ترى روسيا أنها 
العسكري في  لها 

ّ
إنجازات حققتها عبر تدخ

ســوريــة مــنــذ عـــام 2015. وأضــــاف أن روســيــا 
كانت قطعت تعهدات لإسرائيل منذ سيطرة 
ــوري عـــام  ــســ ــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى الـــجـــنـــوب الــ قــ
2018 بإبعاد إيران ومليشياتها عن الجنوب 
الــــســــوري، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح كــثــيــراً فـــي ذلـــك، 
ــرانـــي  ــدّت مـــن الــتــغــلــغــل الإيـ ــ وإن كـــانـــت قـــد حـ
المحاذية  المناطق  وفــي  الــســوري  الجنوب  فــي 
لحدود الجولان السوري المحتل. وكانت قوة 
لت، الأسبوع الماضي، مرات 

ّ
إسرائيلية قد توغ

عــــدة، بــعــمــق نــحــو 200 مــتــر داخــــل الأراضــــي 
ــبـــاتـــا فــــي مــحــافــظــة  ــلــــدة جـ ــة قـــــرب بــ الــــســــوريــ
الــقــنــيــطــرة، تــرافــقــهــا جـــرافـــات ومـــعـــدات لحفر 
خنادق، وعمدت إلى جرف الأراضي الزراعية 
وحــفــر خـــنـــادق وبـــنـــاء ســـواتـــر تــرابــيــة بــهــدف 
الــحــدود، لرصد  بناء نقاط مراقبة على طــول 
أي تــحــركــات قــد يــقــوم بها عناصر مــن حزب 
الله أو المجموعات الموالية لإيران في المنطقة، 
ــل مــن الجهات العسكرية 

ّ
وذلــك مــن دون تــدخ

والأمنية التابعة للنظام السوري في المنطقة. )Getty/نتنياهو في كلمته أمس )سبنسر بلات

عند نقطة المصنع بين لبنان وسورية، سبتمبر 2024 )حسان جراح/فرانس برس(

ــى وهــي 
ّ
لمـــلء بــطــون عــنــاصــرهــا وبــيــع مــا تــبــق

مـــزاعـــم إســرائــيــلــيــة مــتــكــررة، يبطلها خــطــاب 
نتنياهو نفسه الذي ادعى القضاء على معظم 
عناصر حركة حماس، كما لم تقدّم إسرائيل 
إلــى حقيقة   عليها. إضافة 

ً
ولا أي جهة دليلا

أن نتنياهو طلب من جيش الاحتلال وضعه 
خطة لتولي توزيع المساعدات، ويريد البحث 
قطاع  على  الإسرائيلية  للسيطرة  ذريعة  عن 

غزة.
وشــبّــه نتنياهو حــركــة حــمــاس بــالــنــازيــة، في 
ــتـــال أكــثــر مـــن 41 ألــف  حـــن قــتــل جــيــش الاحـ
إلى  المدنيين، إضافة  فلسطيني معظمهم من 
ــة الـــحـــرب.  عـــشـــرات آلاف الـــجـــرحـــى مــنــذ بـــدايـ
ــادة الــجــمــاعــيــة تلاحقه  ــ ورغــــم أن جـــرائـــم الإبــ
ومسؤولين آخرين في الحكومة والجيش، زعم 
المدنيين،  تستهدف  لا  إســرائــيــل  أن  نتنياهو 
منكراً المجازر في غزة ولبنان والضفة. ونفى 
ــة إســـرائـــيـــل فــــي الــــعــــودة إلـــى  ــبـ نــتــنــيــاهــو رغـ
الاســتــيــطــان فــي قــطــاع غـــزة، رغـــم تصريحات 

المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، فيما 
الــحــقــيــقــة أن نــتــنــيــاهــو فــــوّت أكــثــر مــن فرصة 
لإبــرام صفقة مع »حــمــاس«، وأفشل الجهود، 
وهـــــو مــــا أكــــــده وســــطــــاء وحـــتـــى مـــســـؤولـــون 
إســرائــيــلــيــون بــحــســب وســـائـــل إعــــام عــبــريــة، 
طــــوال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. هــــذا عــــدا عـــن اتــهــام 
ــائــــات المــحــتــجــزيــن نــتــنــيــاهــو  الــكــثــيــر مــــن عــ
والتسبب  عــنــهــم  والــتــخــلــي  بــهــم  بالتضحية 
فــي مـــوت عـــدد مــنــهــم. مــن نــاحــيــة أخــــرى، زعــم 
أيــضــا أن حــركــة حــمــاس تستولي  نــتــنــيــاهــو 
عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تــدخــل غــزة 

صريحة من قبل وزراء في حكومته وأعضاء 
كــنــيــســت فـــي ائــتــافــه وحـــتـــى حـــزبـــه، تــجــاهــر 
بــأن الاســتــيــطــان عــائــد، ومنهم مــن شـــارك في 

مؤتمرات من أجل ذلك. 
ومــن جهة ادعــى نتنياهو فــي خطابه تدمير 
ــرى قـــال إن الــحــرب  »حـــمـــاس«، ومـــن جــهــة أخــ
تنتهي عــنــد اســتــســام الــحــركــة والإفـــــراج عن 
ــى الــنــصــر المــطــلــق  ــول إلــ المــحــتــجــزيــن والــــوصــ
إسرائيلية  أوســـاط  تعبيره، شككت  حــد  على 
القضاء  وبإمكانية  تحقيقه  بإمكانية  واسعة 
على حماس تماماً، كما أن نتنياهو لا يطرح 
حتى اليوم رؤية استراتيجية لما بعد الحرب 
ويرفض دخول السلطة الفلسطينية غزة، كما 

أنه ما زال يتعمّد إطالة أمد الحرب. 
من مزاعم نتنياهو، ما ادّعاه جيش الاحتلال 
ــل  ــــخ داخــ ــــواريـ ــاء حـــــزب الـــلـــه صـ ــفـ ــإخـ أيـــضـــا بـ
المــســتــشــفــيــات ومـــنـــازل المــواطــنــن فـــي لــبــنــان، 
ــم ذاتــــهــــا الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا حـــرب  ــ ــزاعـ ــ وهـــــي المـ
الإبـــادة على قطاع غــزة، وتــبــنّ كذبها. ونفى 
غزة،  حــرب وتجويع  ارتكاب جرائم  نتنياهو 
ــك، عــدا  بــخــاف الــتــقــاريــر الــتــي تــشــيــر إلـــى ذلــ
المساعدات  شاحنات  متطرفين  استهداف  عن 

بحراسة شرطة الاحتلال وجيشه. 
ــام لــلــمــحــكــمــة  ــعــ ــــي الــ ــدّعـ ــ ــم نــتــنــيــاهــو المـ ــهــ واتــ
الجنائية الدولية كريم خان بمعاداة السامية، 
بسبب مطالبته بإصدار أوامــر اعتقاله بحقه 
ومـــســـؤولـــن آخـــريـــن، بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جــرائــم 
أن زار إســرائــيــل  أن خــــان ســبــق  حـــــرب، رغــــم 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي وزار 
المــتــضــررة، مستنكراً هــجــوم 7  المــســتــوطــنــات 
أكــتــوبــر ومــتــضــامــنــا مـــع الإســرائــيــلــيــن، كما 
أنـــه طــالــب بــإصــدار أوامــــر اعــتــقــال بــحــق قــادة 
ــا. وزعـــــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو أن  ــ ــــي »حـــــمـــــاس« أيـــــضـ فـ
إجراء  الإسرائيلية مستقلة ويمكنها  المحاكم 
تحقيقات، في حين يسعى من إقامة حكومته 
لتقويضها. وقال نتنياهو إن إسرائيل تدافع 
 من ساهموا في 

ً
عن نفسها وحدها، متجاهلا

الدفاع عنها في ليلة الهجوم الإيراني، خاصة 
الولايات المتحدة التي تمدها بالسلاح.

ردد نتنياهو مزاعم 
ارتكاب »حماس« 
عمليات اغتصاب

الحزب، لأن وصول إمــدادات عسكرية للحزب 
يعني تمكينه من مواصلة الحرب، وتعويض 
المعركة  إسرائيل حسم  تريد  بينما  فــقــده،  مــا 

بأسرع وقت ممكن.
واستبعد الأسعد امتداد الحرب إلى الأراضي 
الــســوريــة إلا إذا أرادت إســرائــيــل ذلــك وسعت 
إلى استهداف قوات حزب الله داخل الأراضي 
السورية ومناطق انتشاره في القصير ودير 
الــزور وريــف دمشق ودرعــا، لمنعه من مــؤازرة 
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان. والــحــالــة الأخــــرى التي 
قد تمتد فيها الحرب إلى الأراضــي السورية، 
وفــق الأســعــد، »إذا عمد الحزب إلــى المناوشة 
ــيــــل مــــن جـــبـــهـــة الـــــجـــــولان، بــهــدف  ــرائــ مــــع إســ

ــى مــنــاطــق في  ــة إلــ ــافـ ــلـــب، إضـ ــزور وحـ ــ ــر الــ ديــ
الــبــاديــة الــســوريــة، حــيــث أخــلــى بــعــض مــقــاره 
م مستودعات الأسلحة 

ّ
في تلك المناطق، وسل

ــادر عــنــاصــره  ــ إلـــى مــجــمــوعــات تــابــعــة لـــه، وغـ
باتجاه الحدود اللبنانية على دفعات. وحول 
انتقال  وإمكانية  الإسرائيلية  الضربات  هــذه 
العمليات العسكرية إلى الساحة السورية، قال 
الأسعد،  الله  عبد  النظام  عــن  المنشق  العميد 
الضربات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
الإســرائــيــلــيــة لا تــشــمــل المــعــابــر فـــقـــط، بـــل كل 
المحاور الفرعية والرئيسية بما فيها الترابية، 
والــغــايــة منها قطع أي إمــــدادات قــد تــأتــي من 
الأراضي السورية إلى حزب الله، مشيراً إلى أن 
إسرائيل تراقب من كثب مخازن ومستودعات 
الــســاح الخاصة بالحزب فــي ســوريــة وطــرق 
ــداد الــتــي قصفتها فــي الــســابــق. وأضــاف  الإمــ
الأسعد، الذي خدم سابقاً في جبهة الجولان 
انشقاقه  قبل  الجيش  ضمن  المحتل  الــســوري 
عنه، أن الاحتلال يريد التأكد من عدم وصول 
إمــدادات إلى حزب الله من الأراضــي السورية 
العسكري والسياسي على  الضغط  إطــار  في 

عبد الله الأسعد: إسرائيل 
تراقب مستودعات سلاح 

الحزب في سورية

حملت كلمة بنيامين 
نتنياهو أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 

أمس الجمعة جملة من 
الأكاذيب والادعاءات التي 

تكذّبها الوقائع

رفعت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي من مستوى 

استهداف المناطق 
الحدودية بين لبنان 

وسورية. ووضع 
محللون هذا الأمر في 

إطار محاولة إسرائيل 
قطع أي إمدادات 

تصل إلى حزب الله عبر 
الأراضي السورية
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تونس: تظاهرة ترفض 
المساس بقانون 

الانتخابات

ــيــــون وحـــقـــوقـــيـــون  ــاســ ــيــ ــــب ســ ــالـ ــ طـ
تــــونــــســــيــــون، خـــــــال تــــظــــاهــــرة فــي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ مـــحـــيـــط الـــــبـــــرلمـــــان فــ
تــــــونــــــس، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، بـــعـــدم 
ــــاس بــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات.  ــســ ــ المــ
البرلمان  بــدء  التظاهرة مع  وجــاءت 
مــراجــعــة الــقــانــون الانــتــخــابــي قبل 
أيـــام مــن الانــتــخــابــات الرئاسية في 
السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 
المــقــبــل. وأكــــد المــتــظــاهــرون أن هــذه 
الــخــطــوة غــيــر شــرعــيــة وتــــؤدي إلــى 
الــتــشــكــيــك فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
وفـــي شــفــافــيــتــهــا ونــزاهــتــهــا. وكـــان 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم جـــبـــهـــة الـــخـــاص 
الوطني عماد الخميري قد قال، في 
مؤتمر صحافي، إن تعديل القانون 
الانتخابي قبل أيام من الانتخابات 
مــحــاولــة لــلــســطــو عــلــى صــاحــيــات 

المحكمة الإدارية كجهة مختصة.
)العربي الجديد، الأناضول(

 
الحوثيون يستهدفون 

سفناً أميركية
للحوثيين  العسكري  المتحدث  أعلن 
ــيــــى ســــــريــــــع، فــــــي بـــــيـــــان أمــــس  يــــحــ
الــجــمــعــة، اســتــهــداف ثـــاث مــدمــرات 
باليستياً  ـــ23 صـــاروخـــا  بــ أمــيــركــيــة 
ومجنحاً وطائرة مسيرة في البحر 
الأحـــــمـــــر، وذلــــــــك »أثـــــنـــــاء تــوجــهــهــا 
لإســنــاد ودعـــم الــعــدو الإســرائــيــلــي«. 
ــــؤول أمــــيــــركــــي، لـــوكـــالـــة  ــسـ ــ وقــــــــال مـ
أميركية  حــربــيــة  سفناً  إن  رويـــتـــرز، 
اعترضت أثناء مرورها عبر مضيق 
باب المندب عدداً من المقذوفات التي 
أطلقها الحوثيون، والتي لم تحدث 

أي أضرار.
)رويترز، الأناضول(

السويداء: مطالبة 
بالكشف عن مصير 

المغيبين
رفـــــــــــع مــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــــــي ســــاحــــة 
ــط مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء  ــ الـــكـــرامـــة وسـ
ــنــــوب ســـــوريـــــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة،  جــ
صـــــــور المـــغـــيـــبـــن والمـــعـــتـــقـــلـــن فــي 
وفـــي مقدمتهم  الــنــظــام،  مــعــتــقــات 
ــاء الـــعـــديـــد مــــن رمــــوز  ــمــ ــــور وأســ صـ
الــثــورة الــســوريــة مــن أبــنــاء الشعب 
المعتقلات،  وضــحــايــا  الفلسطيني، 
ــطــالــب الــنــظــام 

ُ
ــارات ت مـــردديـــن شـــعـ

المغيبين  آلاف  مصير  عــن  بالكشف 
وإطـــاق ســـراح الأحــيــاء منهم. كما 
أبـــــــدى المــــشــــاركــــون فــــي الـــتـــظـــاهـــرة 
اســـتـــعـــدادهـــم لاســتــقــبــال الــنــازحــن 
السوريين واللبنانيين في منازلهم، 
ــن وحــــــــدة مـــصـــيـــر شـــعـــوب  ــديــ ــؤكــ مــ
اللبنانيين  إلـــى  مــشــيــريــن  المــنــطــقــة، 

المغيبين منذ عقود في سورية.
)العربي الجديد(

 
ماكرون يزور المغرب 

نهاية أكتوبر

الجمعة،  أمس  الإليزيه،  أعلن قصر 
الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  الـــرئـــيـــس  أن 
)الــصــورة( سيقوم بزيارة  مــاكــرون 
دولــــة الــــى المـــغـــرب نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول المقبل، بهدف ترسيخ 
ــادة إطــــاق الــعــاقــات بــعــد فــتــرة  ــ إعـ
طــويــلــة مــن الــفــتــور. ووجــــه الــعــاهــل 
ــــادس،  ــــسـ ــك مـــحـــمـــد الـ ــلــ المــــغــــربــــي المــ
أول مــن أمــس الخميس، دعـــوة إلى 
الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب 
»الآفاق الواعدة التي ترتسم  فيها بـ

لبلدينا« كما أوضح الإليزيه.
)فرانس برس(

 
أردوغان: نسعى لعضوية 

دائمة في مجلس الأمن
أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان، في تصريحات صحافية 
مـــن إســطــنــبــول أمــــس الــجــمــعــة، أن 
بلاده تسعى من أجل نيل العضوية 
الدائمة بمجلس الأمن. وكرر تأكيده 
مبدأ »الــعــالــم أكبر مــن خــمــس«، في 
إشـــــارة إلــــى الـــــدول الــخــمــس دائــمــة 

العضوية في المجلس.
)الأناضول(

رام الله ـ العربي الجديد

بينما كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو يعرض في كلمته  خلال اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
خريطة تظهر الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غـــزة عــلــى أنــهــمــا »إســـرائـــيـــل«، بــحــضــور وفــد 
كــانــت  مــــرة،  لأول  مـــراقـــب  بــصــفــة  فلسطيني 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة تـــواصـــل اقــتــحــامــاتــهــا 
الضفة.  في  الفلسطينيين  على  واعتداءاتها 
واقــتــحــمــت قـــــوات الاحــــتــــال، صـــبـــاح أمـــس، 
مخيم بلاطة شرقي نابلس في شمال الضفة 
الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين 

أعــلــنــت الــســعــوديــة تــشــكــيــل تــحــالــف دولـــي 
لــتــنــفــيــذ حـــل الـــدولـــتـــن فـــي فــلــســطــن، فيما 
ــمـــاعـــات الـــتـــحـــالـــف فــي  ــتـ ــعــقــد أولــــــى اجـ

ُ
ســت

الرياض وبروكسل، وذلك عقب تشديد ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، الأسبوع 
الماضي، على أن السعودية لن تقيم علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة 
ــدّداً خـــال افــتــتــاحــه أعــمــال  ــنـ فــلــســطــيــنــيــة، مـ
التاسعة لمجلس  الــــدورة  مــن  الأولـــى  السنة 
ــرائــــم الاحــــتــــال  ــعــــودي »بــــجــ ــــورى الــــســ ــشـ ــ الـ
الإســـرائـــيـــلـــي« ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين 
ــاذ الـــــقـــــرار فــي  ــ ــــخـ مـــطـــلـــعـــن عـــلـــى دوائـــــــــر اتـ
الرياض في وقت سابق من العام الحالي، أن 
الولايات  السعودية جمّدت خططاً تدعمها 
المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد 

القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مـــرور أكــثــر مــن 12 عــامــا على تأسيسه 
عـــلـــى يــــد المــــديــــر الـــســـابـــق لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــبـــرادعـــي 
ونيف  سنة  بعد   ،2012 سبتمبر/أيلول  فــي 
الـــثـــانـــي 2011  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ثـــــورة 25  مـــن 
يبدو  مــبــارك،  الرئيس حسني  أطــاحــت  التي 
أن حـــزب الــدســتــور المــصــري يــواجــه نهايته 
بـــقـــرار حــلــه مـــن قــبــل لــجــنــة شــــؤون الأحــــزاب 
أن  ورأى سياسيون وحــزبــيــون  )الــرســمــيــة(. 
قـــرار حــل حـــزب الــبــرادعــي »مُــســيّــس«، هدفه 
القضاء على ما تبقى من الحزب »الليبرالي«، 
الذي رفع شبابه شعار »عيش، حرية، كرامة 
إنـــســـانـــيـــة« بــعــد ثـــــورة يـــنـــايـــر، والــــــذي شكل 
أيضاً حجر الزاوية في حراك ما قبل إطاحة 

الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.
ووصـــف حــزب الــدســتــور فــي بــيــان، الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي، قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة »الـــضـــمـــنـــي« بــحــل 
ــــذي جـــاء مـــن وجــهــة  »المــعــيــب«، والـ الـــحـــزب بـــ
أعلن  الـــذي  الــقــرار  عــلــى خلفية  اللجنة  نــظــر 
ــاف أن  »خــلــو منصب رئــيــس الـــحـــزب«. وأضــ
»اللجنة أصدرت قرارها تأسيساً على لائحة 
2012 )لائــحــة التأسيس( المــودعــة مــن جانب 
مــؤســس الـــحـــزب الــدكــتــور مــحــمــد الــبــرادعــي 
لــه والــتــي انتهى العمل بها  والــرئــيــس الأول 
مــن  ــبــــرادعــــي  الــ ــــزب  حـ ويـــعـــانـــي  فــــي 2014«. 
خــافــات  نتيجة  عميقة  داخــلــيــة  انــقــســامــات 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــا المـ ــهـ ــنـ حـــــــول عـــــــدة مــــســــائــــل، مـ
البرلمانية  الــوطــنــي« والانــتــخــابــات  »الــحــوار 
وغيرها من المسائل التي استخدمتها لجنة 
لتبرير قرارها الأول بخلو منصب  الأحــزاب 
رئيس الحزب، والثاني بحله. وقالت رئيسة 
الحزب جميلة إسماعيل، في تصريح خاص 
 »هذه ليست النهاية، 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

وســنــســتــمــرّ فــي الـــدفـــاع عــن الــحــزب ضــد كل 
محاولات السيطرة عليه، بنفس طريقة نظام 
ــزاب فـــي شـــؤون  ــ ــل لــجــنــة الأحــ

ّ
ــبـــارك، بــتــدخ مـ

لغي 
ُ
أ الحزب تحت دعــوى تنظيمه، وهــو ما 

مــقــاومــن وتــلــك الـــقـــوات. وأوضــحــت مــصــادر 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة اقــتــحــمــت  ــقــ مــحــلــيــة أن الــ
المخيم برفقة جرافة عسكرية، قبل انسحابها 
بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر عـــلـــى وقـــــع الاشـــتـــبـــاكـــات 
المــســلــحــة مـــع عــنــاصــر المـــقـــاومـــة. مـــن جهتها 
أن  ــا(  الفلسطينية )وفــ الأنــبــاء  ذكـــرت وكــالــة 
ــتـــال، اقــتــحــمــت فــجــر أمــــس، بلدة  قــــوات الاحـ
عزون شرقي قلقيلية، مضيفة أن عدة آليات 
عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت 
فــي عـــدة أحــيــاء وشـــــوارع، دون أن يــبــلــغ عن 

اعتقالات.
في غضون ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين، 
المسيل  السام  بالغاز  بالاختناق  أمــس،  ظهر 
ــات مــــع قــــــوات الاحـــتـــال  ــهـ ــواجـ ــمـ لـــلـــدمـــوع بـ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــحــيــط جـــبـــل صــبــيــح مــن 
أراضــي بلدة بيتا جنوبي نابلس. وأشــارت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة وطــبــيــة إلـــى أن المــواجــهــات 
قـــوات الاحــتــال مسيرة  اندلعت حــن قمعت 
سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية على 
أراضـــــي جــبــل صــبــيــح، انــطــلــقــت عــقــب إقــامــة 
صلاة الجمعة في أراض مقابلة للجبل، كما 
ــالـــي مــســيــراتــهــم  كـــل جــمــعــة، إذ يـــواصـــل الأهـ

الرافضة لإقامة تلك البؤرة.
وكــانــت مــواجــهــات بــن فلسطينيين وقـــوات 
الاحتلال، اندلعت ليل الخميس- الجمعة، في 
إدارة  وقالت  الغربية.  الضفة  شمالي  جنين، 

اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الرسمية،  السعودية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي فــيــصــل  ــ عــــن وزيــ
بــن فــرحــان، قــولــه عــلــى هــامــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 
الأميركية،  نيويورك  بمدينة  الـــ79  دورتها 
الخميس، في اجتماع  أول من أمس  مساء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الـــقـــضـــيـــة  بــــشــــأن  وزاري 
إنــــه »بـــاســـم الــــــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة 
ــــاق  وشــــركــــائــــنــــا الأوروبــــــــيــــــــن نـــعـــلـــن إطــ
الــدولــتــن«،  الــدولــي لتنفيذ حــل  الــتــحــالــف 
داعــيــا للانضمام إلــى المــبــادرة. وأكــد »أننا 
لتحقيق مسار  قــصــارى جــهــودنــا  ســنــبــذل 
موثوق لا رجعة فيه لسلام عادل وشامل، 
لديكم للإسهام في  إلى سماع ما  ونتطلع 

تــكــويــن  ــبـــح  فــــي دســــتــــور 2014، عـــنـــدمـــا أصـ
المستهدف  المكسب  الأحــزاب بالإخطار، وهو 
ــة بـــحـــزب  ــاصــ ــخــ فـــــي الـــــــقـــــــرارات الأخــــــيــــــرة الــ
الــدســتــور، والــتــي تعني ضمنياً، وكــمــا ورد 
 الـــحـــزب«. وأضــافــت: 

ّ
فــي الــبــيــان الــثــالــث، حـــل

ـــجـــرّب مــع حـــزب الــدســتــور، 
ُ
»هـــذه المــحــاولــة ت

ــك مــــع بـــقـــيـــة الأحـــــــزاب  ــ وســـتـــتـــوالـــى بـــعـــد ذلــ
بيروقراطية،  متاهة  فــي  لإدخــالــهــا  الأخــــرى، 
مساحات  استعادة  إلــى  السعي  بها  ل 

ّ
يتعط

الــذي لا معنى  السياسي  مفقودة في المجال 
لــوجــوده بــدون أحــزاب تنمو وتتحرك لنبدأ 

في مسار الديمقراطية الذي ننحاز له«.
ــة المــــدنــــيــــة  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــــقــــــدت الــــــحــــــركــــ
الــديــمــقــراطــيــة، الــتــي تــضــم أحـــزابـــا سياسية 
ــلـــى المــــعــــارضــــة،  ــيـــات مـــحـــســـوبـــة عـ وشـــخـــصـ
ــاء المـــاضـــي، وأعــلــنــت  ــعـ اجــتــمــاعــا مــســاء الأربـ
ــزب الـــدســـتـــور ضــــد مــا  ــ »تـــضـــامـــنـــهـــا« مــــع حـ
السياسية  الأحـــزاب  لجنة  »تدخل  بـ وصفته 
فــي شـــؤون الــحــزب، وقــرارهــا الضمني بحل 
الحزب«. وفي كلمتها باجتماع الحركة الذي 
تــابــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« تــفــاصــيــلــه، قالت 
إن  إسماعيل  جميلة  الدستور  حــزب  رئيسة 
هناك »شواهد تؤكد أننا نعيش بداية مرحلة 

سجل اعتقالات 
ُ
مع قوات إسرائيلية، دون أن ت

أو إصابات أخرى.
في مــوازاة ذلــك يواصل الجيش الإسرائيلي 
فــرض حصار على بلدة إذنــا غربي الخليل، 
عملية  تنفيذ  منذ  الغربية،  الضفة  جنوبي 
إطـــاق نـــار، بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، أدت إلــى 
مقتل ثلاثة عناصر من شرطة الاحتلال في 
الفلسطينية  »وفــــا«  وقــالــت وكــالــة  المــنــطــقــة. 

ومـــمـــارســـة الــتــدمــيــر المــمــنــهــج، والــتــهــجــيــر 
ــدام الـــتـــجـــويـــع كــــــأداة  ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــقــــســــري، واسـ
لــلــحــرب«، مــضــيــفــا »إنــنــا نــشــهــد. تصعيداً 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــراً يـــــطـــــاول الـــجـ ــا خــــطــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ
الــلــبــنــانــيــة الــشــقــيــقــة ويـــقـــودنـــا إلــــى خــطــر 
انــــــــدلاع حـــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة تــــهــــدد مــنــطــقــتــنــا 
والعالم أجمع«. وذكرت الوكالة أن التحالف 
العربية والإسلامية  الــدول  عــدداً من  يضم 
تسمية  دون  مـــن  ــيـــــن،  ــ الأوروبـ والـــشـــركـــاء 
الــــــدول الـــتـــي أكـــــدت الـــتـــزامـــهـــا بــالمــشــاركــة.
ــال جــــوزيــــب بــــوريــــل مـــســـؤول  ــ مــــن جــهــتــه قـ
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
أولــى  إن  الجمعة،  أمــس  إكـــس،  على منصة 
ــالـــف ســـتـــعـــقـــد فــي  اجــــتــــمــــاعــــات هــــــذا الـــتـــحـ
الرياض وبروكسل، لافتاً إلى أنه تم »حشد 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الأمـــم 

بمواقف  عنه  معبراً  حقيقياً  تحالفاً  وتكون 
حقيقية معلنة، فسوف يؤكل كل ثور أبيض، 

واحداً تلو الآخر«.
وتعليقاً على مــا جــرى مــع حــزب الــبــرادعــي، 
قـــال أســتــاذ الــعــلــوم السياسية المــخــتــص في 
الدكتور عمار علي  علم الاجتماع السياسي 
»هذا  الجديد«:  »العربي  لـ حديث  في  حسن، 
سلوك قديم جداً تتبعه الدولة المصرية منذ 
السبعينيات  فــي  السياسية  الأحـــزاب  عـــودة 
من القرن الماضي«. وأوضح أنه »ابتداءً، كانت 
هناك سياسة المنابر، ثم ظهرت الأحزاب في 
مــا بــعــد، وكــانــت هــنــاك أحـــزاب يخشى منها 
ومــن قــطــاع الجماهير كما فــي حــزب الــوفــد، 
الــذي نشأ بقرار من المحكمة، وهناك أحــزاب 
ــدراً من  ــ تـــركـــت لــلــعــمــل ولـــكـــن حـــن أظـــهـــرت قـ
قطاعاً  حولها  تعبئ  أن  واستطاعت  الــقــوة، 
معتبراً من الــرأي الــعــام، جــرى تفجيرها من 
ــذا حــــدث لـــحـــزب الــعــمــل  ــ ــال: »هـ ــ الــــداخــــل«. وقــ
بــرئــاســة إبــراهــيــم شــكــري، حــن تــنــازع على 
الـــحـــزب عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات والأطـــــــراف، 
وحـــدث أيــضــا مــع حـــزب الــوفــد، وتــكــرر الأمــر 
مــع حــزب الغد الــذي أسسه أيمن نــور، والآن 

يحدث مع حزب الدستور«.
السياسي  الاجتماع  أستاذ علم  قــال  بـــدوره، 
»العربي  الدكتور سعيد صادق، في حديث لـ
الــــــجــــــديــــــد«، إنــــــــه »مــــــــع تــــــدهــــــور الأوضــــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة وارتــــفــــاع الــتــضــخــم وضــغــوط 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لإجــــــراءات أشـــد في 
الــدعــم عــن الطاقة واقــتــراب الانتخابات  رفــع 
أهمية  المقبل، هناك من رأى  العام  البرلمانية 
إضعاف الأحزاب التي ظهرت مع ثورة 2011، 
حتى لا تجتذب أصوات الناخبين المحبطين، 
إذا تــقــدمــت بــمــرشــحــن يــحــاولــون اســتــغــال 
كتلة  ويشكلون  الممتدة،  الاقتصادية  الأزمـــة 
مــزعــجــة داخـــــل الــــبــــرلمــــان«. وأضــــــاف أن تلك 
ــزاب »لــن تــجــذب أحـــداً إذا انــهــار الحزب  الأحــ
وعـــجـــز عـــن تــقــديــم قــائــمــة بــمــرشــحــيــه، رغــم 
لكن  مستقلين،  مرشحين  يقدم  أن  يمكن  أنــه 
الــذي لا يملك برنامجاً  هــذا يضعف المرشح 
الحزب  مدعوماً من خبراء حزبيين«. وشهد 
إحدى  البرادعي  الــذي شكل مؤسسه محمد 
الشخصيات السياسية المحورية في النشاط 
ــنـــاوئ لــحــكــم مـــرســـي، مـــن خـــال دوره في  المـ
»جــبــهــة الإنــــقــــاذ«، انــقــســامــات مــنــذ ســنــوات 
الــحــزب ورئيسه من  تأسيسه الأولـــى. وكـــان 
يونيو/  30 لــتــظــاهــرات  الرئيسيين  الــداعــن 

حـــزيـــران 2013 المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة مــرســي 
وتــنــظــيــم انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة، وهــي 
الــتــظــاهــرات الــتــي اعــتــبــرتــهــا قــيــادة الجيش 
إليها،  آنــذاك »ثــورة شعبية« يجب الانحياز 

فجاء الانقلاب في 3 يوليو/تموز 2013.

بمدينة  الــتــخــصــصــي  ســيــنــا  ابـــن  مستشفى 
جنين، في بيان، إن مصابا بالرصاص وصل 
مــن قــريــة عــرانــة شــمــال شــرق جــنــن، وَصفت 
وأوضح  »المتوسطة«.  بـ بالمتوسطة  إصابته 
شهود عيان لوكالة الأناضول، أن مواجهات 
اندلعت مع الجيش الإسرائيلي إثر اقتحامه 
قــريــة عـــرانـــة، فــيــمــا شــهــدت مــنــاطــق متفرقة 
بالضفة الغربية اقتحامات ليلية ومواجهات 

إنهاء هذا الصراع«. وأشار إلى أن »تنفيذ 
الحل الأمثل لكسر حلقة  الدولتين هو  حل 
ــع جــديــد  ــ ــانــــاة وإنــــفــــاذ واقــ الــــصــــراع والمــــعــ
إسرائيل  فيها  بما  المنطقة  كافة  فيه  تنعم 
ر مــن أن الحرب 

ّ
بــالأمــن والــتــعــايــش«. وحـــذ

عــلــى غـــزة ســبّــبــت حـــدوث كــارثــة إنــســانــيــة، 
ــات الـــخـــطـــيـــرة الــتــي  ــاكـ ــهـ ــتـ ــانـــب الانـ ــــى جـ إلـ
في  الإسرائيلي«  الاحتلال  »قــوة  بها  تقوم 
الأقصى  المسجد  وتهديد  الغربية،  الضفة 
والمـــقـــدســـات الــديــنــيــة، »تــكــريــســا لــســيــاســة 
الاحـــــتـــــال والــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف، مــطــالــبــا 
وجميع  القائمة،  للحرب  الفوري  »بالوقف 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
السلام«.  مسار  معرقلي  جميع  ومحاسبة 
وأشــار إلى أن »الدفاع عن النفس لا يمكن 
أن يــبــرر قــتــل عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــن 

جديدة في عمر الأحــزاب السياسية والمجال 
ــافــــت: »إنـــنـــا أمـــام  الــســيــاســي عـــمـــومـــا«. وأضــ
مرحلة صعبة ومفترق طرق، وهناك من يجدد 
النسبية  الــحــيــويــة  مــن  التخلص  فــي  رغــبــتــه 
للمجال العام التي وصلت إلى ذروتها أثناء 
الحوار الوطني، وهناك من يرغب في إعادة 
هندسة المشهد السياسي والحزبي في مصر 
قبل انتخابات البرلمان )خريف 2025(، بشل 
الأحــزاب وتهديد شرعيتها، لمزيد من إحكام 
القبضة على المجال السياسي«. واعتبرت أن 
لــم تنتبه وتستكمل  إذا  »الــحــركــة وأحــزابــهــا 
إيقاع  بنفس  ومــشــوارهــا  ودورهــــا  هيكلتها 
لـــم تسع  ــيـــة، وإذا  المـــاضـ الـــشـــهـــور  وحـــيـــويـــة 
وتوسعة  داخلياً  هياكلها  لتنظيم  أحزابها 
 
ً
أوراقها وتتحد فعلا مدى حركتها وترتيب 

الــحــكــومــيــة، أمـــس، إن قـــوات الاحـــتـــال تمنع 
المواطنين من المرور عبر بوابة الليه، المدخل 
الطريق  عبر  يصل  والـــذي  للبلدة،  الشمالي 
الالتفافي 35 إلى منطقة فرش الهوى ومدينة 
أمــس،  ذلــك هاجم مستوطنون،  إلــى  الخليل. 
مركبات المواطنين الفلسطينيين على الطريق 
الرئيسي بين بلدتي عين يبرود ودورا القرع، 
شمال شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية. 
وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أغلقوا 

الطريق ومنعوا المركبات من المرور.
وفـــي الــســيــاق، أعـــربـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة إلــى 
الـــبـــالـــغ إزاء  ــن قــلــقــهــا  جـــانـــب دول أخــــــرى، عـ
تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين. وذكرت 
على  البريطانية  والتنمية  الخارجية  وزارة 
منصة إكس، أمس، أن ممثلين من بريطانيا 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا والــدنــمــارك 
والسويد وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي 
في  الفلسطينية  المجتمعات  زاروا  وهولندا، 
الـــخـــان الأحـــمـــر والمـــعـــرجـــات )شـــــرق الــقــدس 
الــزيــادة المقلقة فــي عنف  المحتلة( فــي ضــوء 
التشريد  وعــمــلــيــات  المــتــطــرفــن  المستوطنين 
الــقــســري. وأصـــدر الــوفــد بياناً أيــدتــه ألمانيا 
وأيرلندا وفنلندا، شدّد فيه ببالغ القلق على 
ضــــرورة أن تتخذ إســرائــيــل تــدابــيــر صــارمــة 
ــة مـــرتـــكـــبـــي أعــــمــــال الــعــنــف  ــبـ ــاسـ ــنـــع ومـــحـ لمـ

وحماية المجتمعات الفلسطينية.

الدولي لتنفيذ  المتحدة« لإطلاق »التحالف 
يُـــذكـــر أن إعــــان دول على  حـــل الـــدولـــتـــن«. 
رأســهــا أيــرلــنــدا وإســبــانــيــا والــنــرويــج، قبل 
أشــهــر، الاعــتــراف بــدولــة فلسطين، وارتــفــاع 
عــدد الـــدول التي تعرف بها إلــى 147 دولــة 
ــــل 193،  ــم المـــتـــحـــدة مــــن أصـ ــ عـــضـــو فــــي الأمــ
لاقـــى تــرحــيــبــا عــربــيــا ودولـــيـــا واســـعـــا. كما 
اعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 
في العاشر من مايو/ أيار قراراً يدعم طلب 
فلسطين للحصول على عضوية كاملة في 
الأمــم المتحدة، وهــو قــرار رفضته تل أبيب. 
الرئيس  بــرئــاســة  ويــشــارك وفــد فلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس لأول مــــرة فـــي اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 
نيويورك حتى الاثنين المقبل، بصفة مراقب.
)العربي الجديد، فرانس برس، قنا(

خطة الجنرالات 
لغزة

»حماس«  مقاتلي  محاصرة  بهدف  الشمال 
»وإجـــبـــارهـــم عــلــى الاســـتـــســـام أو الـــجـــوع«، 
بحسب بنودها التي صاغها ضباط بقيادة 
ــلــــواء احـــتـــيـــاط غـــيـــورا آيــــانــــد. كــمــا تنص  الــ
عــلــى أن تتسلم إســرائــيــل مــســؤولــيــة تــوزيــع 
في  الخطة  هــذه  وكانت  مباشرة،  المساعدات 
ــار الــحــديــث الأولـــــى فــحــســب مــنــذ أشــهــر،  ــ إطـ

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ العربي الجديد

كـــل مـــا كــــان يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــه 
خـــطـــط إســـرائـــيـــلـــيـــة خــيــالــيــة غــيــر 
واقــعــيــة بالنسبة إلــى قــطــاع غــزة، 
يــســلــك درب الــتــطــبــيــق بـــالـــتـــدرج. آخــــر هــذه 
الــجــنــرالات  خطة  يسمى  مــا  السيناريوهات 
التي أفــادت إذاعــة الجيش الإسرائيلي أمس 
بـــــأن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ووزير الأمن يوآف غالانت صدقا على دراسة 
التي يمكن تنفيذها في غزة على  العمليات 
أعطى  نتنياهو  بــأن  الخبر  ويفيد  أساسها. 
الضوء الأخضر لدراسة خطة الجنرالات التي 
تنص على اقــتــطــاع شــمــال غــزة وإفــراغــه من 
إسرائيلي  لحكم عسكري  سكانه وإخضاعه 
مــبــاشــر والــــذي يــضــمــه فعلياً إلـــى إســرائــيــل 
ــدة. وتــنــص  ــديـ حــســب قــــــراءات إســرائــيــلــيــة عـ
العناوين العريضة للخطة على فرض منطقة 
آمنة في الشمال، من خلال تهجير 200 ألف 
مــن ســكــان غـــزة ومــنــع مـــرور المــســاعــدات إلــى 

لكنها بدأت تتخذ رويداً رويداً مساراً رسمياً 
ربــمــا إلــى التطبيق. وفــي إطـــار هــذه الخطة، 
الأمنية الإسرائيلية ثلاثة  المؤسسة  وضعت 
خيارات للسيطرة على توزيع المساعدات في 
قطاع غزة ومنع حركة حماس من إدارة هذه 
الاحتلال،  حكومة  من  بطلب  وذلــك  العملية، 
تـــعـــقـــيـــدات،  تــــواجــــه  الــــخــــيــــارات  هـــــذه  أن  إلا 
خصوصاً من كلفة الحكم العسكري للقطاع، 

الذي واصل الاحتلال ارتكاب المجازر فيه.
للأمم  العام  السابق للأمين  الوكيل  ووصــف 
الإغاثة  الإنسانية ومنسق  للشؤون  المتحدة 
في حالات الطوارئ مارتن غريفيث غزة بأنها 
الدولي  القانون  يُنتهك فيه كل  الــذي  »المكان 
ــوار مــــع »الـــعـــربـــي  ــ تـــقـــريـــبـــا«، مــضــيــفــا فــــي حــ
الأميركية  العاصمة  زيــارتــه  خــال  الجديد«، 
واشنطن، أن »مأساة غزة هدية رهيبة لعالم 
الــــشــــر، وســتــســتــخــدم مـــســـرحـــا لــــإفــــات مــن 
أن ما تشهده سيؤثر  إلى  الجريمة«، مشيراً 
على مستقبل المنظمات الدولية وعلى العالم 
بأكمله. وقال: »الوضع في غزة سيئ كما كان 
خلال هذه الأشهر الـ11 الماضية، والمساعدات 

الإنسانية في أدنى مستوياتها. وتقدّر الأمم 
المــتــحــدة أنـــه إذا حــالــفــنــا الــحــظ، فــقــد نتمكن 
هـــذا الــشــهــر مــن تــقــديــم الـــغـــذاء إلـــى 30% من 
الــغــذاء  إلــى  يحتاجون  الــذيــن  الفلسطينيين 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. والــســبــب فــي ذلــك 
ليس نقص المساعدات، بل إن عدد الشاحنات 
المتوقفة خارج غزة هائل، ولكن الأمر يتعلق 
بالعوائق التي تحول دون تسليم المساعدات 
في غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وأيضاً 
المعوقات الداخلية التي هي نتيجة طبيعية 
للحرب في غزة ونقص الغذاء ونقص السلع 

في المحال التجارية«.
الــدولــي في  للتعاون  الــدولــة  وأعلنت وزيـــرة 
الــخــاطــر  لـــولـــوة  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

عـــن تــعــهــد قــطــر بــتــقــديــم دعــــم إضـــافـــي قـــدره 
اســتــجــابــتــهــا  إطـــــار  فـــي  دولار،  مــلــيــون   100
للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك 
دعـــم وكــالــة الأمــــم المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل 
الأدنـــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
القطرية،  الــخــارجــيــة  )أونـــــروا(. ووفـــق وزارة 
أكدت الخاطر، خلال مشاركتها في الاجتماع 
الــوزاري للشركاء الرئيسيين لدعم »أونــروا« 
عــلــى هــامــش أعــمــال الـــــدورة الـــــ79 للجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، مـــوقـــف قـــطـــر الــــرافــــض لمـــحـــاولات 
تــصــنــيــف أونـــــــروا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، »وهـــو 
لا  للشر  أبــوابــا  للغاية وسيفتح  أمــر خطير 
الأمنية  المؤسسة  ووضعت  إغلاقها«.  يمكن 

ثــاثــة خــيــارات للسيطرة على  الإســرائــيــلــيــة 
ــي غـــــزة ومـــنـــع حــركــة  ــدات فــ ــاعــ ــســ ــع المــ ــوزيــ تــ
العملية، وذلــك بطلب  حماس من إدارة هــذه 
ــــال. وأشــــــــارت صــحــيــفــة  ــتـ ــ مــــن حـــكـــومـــة الاحـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــى  يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت، أمـ
ــذه الــعــمــلــيــة، مــنــهــا ما  تــعــقــيــدات تــعــتــرض هـ
يــتــعــلــق بــفــرض حــكــم عــســكــري، إضـــافـــة إلــى 
المهام  تتطلبها بعض  التي  الطائلة  الأمــوال 
والصعوبات المتعلقة بالجوانب اللوجستية، 
عدا احتمالية تعرّض جنود جيش الاحتلال 
عليهم  إذ سيتعيّ  كبير،  لخطر  الإسرائيلي 
العمل على مقربة من سكان قطاع غزة، إضافة 
ي زمام الأمور، 

ّ
إلى الحاجة لقوات كبيرة لتول

ــك عــلــى الـــقـــيـــام بـــالمـــهـــام الأمــنــيــة.  وتـــأثـــيـــر ذلــ

وتـــقـــتـــرح المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
القطاع  عــبــر  ــــواردة  الـ الــبــضــائــع  كمية  تقليل 
التي تدخلها الأمم  الكمية  الــخــاص، وزيـــادة 
»منع السيطرة  المتحدة والمنظمات الدولية، لـ
أو حماس«،  الإجـــرام  عليها من قبل عائلات 
وفــق مــزاعــم الاحــتــال، بــالإضــافــة إلــى النظر 
أمنية دولــيــة في  إمكانية تشغيل شركة  فــي 
قــطــاع غـــزة لــتــأمــن خــطــوط ونــقــاط الــتــوزيــع 
المستوى  في  »لكنهم  المتحدة،  للأمم  التابعة 
ــك، لـــــذا أوعــــــزوا  ــذلــ الـــســـيـــاســـي لا يــكــتــفــون بــ
لــلــمــؤســســة الأمــنــيــة بــصــيــاغــة طــــرق تــوزيــع 
بديلة«، حسب الصحيفة. وبموجب الطريقة 
الأولـــى المــطــروحــة، سيبقى الــتــوزيــع مــن قبل 
الاحتلال  لكن جنود جيش  الجهات نفسها، 

على  الإشـــراف  مهمة  سيتولون  الإسرائيلي 
خـــطـــوط دخــــــول المــــســــاعــــدات، ولـــيـــس نــقــاط 
التوزيع. وهذا، بحسب الصحيفة، سيتطلب 
زيادة في القوة البشرية، وبالطبع سيعرّض 
الـــجـــنـــود لــلــخــطــر فــــي تــــأمــــن المـــــحـــــاور. أمـــا 
الثانية، فتقضي بأن يوصل جيش  الطريقة 
الاحتلال المساعدات إلى نقاط التوزيع. وهذا 
يــعــنــي اســـتـــئـــجـــار أســــطــــول مــــن الــشــاحــنــات 
حوالي  العبرية-  الصحيفة  -بحسب  )حاليًا 
200 شــاحــنــة يــومــيــا تــدخــل إلـــى الــقــطــاع في 
المــــتــــوســــط(، وتـــوظـــيـــف ســـائـــقـــن مــــن خـــال 
ــاولات، وتــوفــيــر جــنــود لــتــأمــن  ــقــ شـــركـــات المــ
حيث  التوزيع،  نقاط  حتى  التوزيع  خطوط 
المنظمات  أو  المتحدة  الأمــم  موظفو  سيكون 
ــة. ويـــعـــتـــقـــد مـــــســـــؤولـــــون أمـــنـــيـــون  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ الــ
ــم المــتــحــدة لـــن تــتــعــاون  إســرائــيــلــيــون أن الأمــ
تعمل  أنها  لأنها ستعني  الطريقة،  هــذه  مع 
فعلياً جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع جــيــش الاحــتــال 
الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة طرفاً 
في الحرب. أما الخيار الثالث الذي يعارضه 
جيش الاحتلال، فهو إقامة حكم عسكري في 
جزء من قطاع غزة أو في كل أراضيه، حيث 
ســيــتــعــنّ عــلــى إســـرائـــيـــل أن تـــقـــوم بــتــوريــد 
البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع. وهذا 
سلسلة  عــلــى  ستسيطر  إســرائــيــل  أن  يعني 
المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر 
فيها على المواطنين، وهذا له عواقب واسعة 
الـــنـــطـــاق، أمــنــيــة وقــانــونــيــة وعـــلـــى مــســتــوى 
الميزانيات. وقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
فــي وقـــت ســابــق، أن الإنـــفـــاق بــهــذه الطريقة 
ــارات الــشــيــكــات  ــيـ ــلـ ســيــصــل إلــــى عـــشـــرات مـ
التي  هــي  إسرائيل  الطريقة،  وبــهــذه  سنوياً. 

ســتــشــتــري المــنــتــجــات، وتــبــنــي مــســتــودعــات 
ــزة، وتـــديـــر  ــ ضــخــمــة لــلــتــخــزيــن فــــي قـــطـــاع غــ
للتوزيع  الشاحنات والسائقين  منظومة من 
توزيع.  في مناطق مختلفة، وتقيم محطات 
بــالإضــافــة إلــى ذلــك، فــإن الــذيــن سيتعاملون 
الجيش  مع توزيع المساعدات هم جنود في 
ــي، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــضــعــهــم فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الاســ
غزة،  قطاع  مع سكان  احتكاك مستمر  حالة 
تــحــت خــطــر حــقــيــقــي«. ونقلت  »مـــا يجعلهم 
الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي لم 
إدارة  الإسرائيلي  للجيش  يمكن  »لا  تسمّه: 
حـــرب عــلــى ســبــع جــبــهــات، وأن يــكــون أيضاً 
المدنيين  البضائع على  تــوزيــع  مــســؤولًا عــن 
في قطاع غزة. هذا حدث سيقلل بالتأكيد من 

القدرة على تنفيذ مهام أمنية مهمة«. 
ــل الاحـــتـــال ارتـــكـــاب المــجــازر  مــيــدانــيــا، واصــ
ــــس الــجــمــعــة،  ــاع. واســـتـــشـــهـــد، أمــ ــطــ ــقــ فــــي الــ
الشجاعية  في قصف على حي  فلسطينيان 
في  فلسطينيان  استشهد  كما  غـــزة،  شــرقــي 
اســـتـــهـــداف مـــنـــزل عــائــلــة أبــــو شــنــب بــشــارع 
ــي مــخــيــم الـــشـــاطـــئ غـــربـــي مــديــنــة  حــمــيــد فــ
آخــرون  غــزة. واستشهد فلسطيني وأصــيــب 
ــازحــــن فــــي ســاحــة  ــي قـــصـــف عـــلـــى خـــيـــم نــ فــ
مــســتــشــفــى شــــهــــداء الأقــــصــــى بــــديــــر الـــبـــلـــح. 
إثر  فلسطيني  غــزة. واستشهد  قطاع  وســط 
في  للمواطنين  تجمعاً  الاحــتــال  اســتــهــداف 
شــــارع الــرشــيــد غــربــي مــديــنــة غــــزة. ونسفت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في 
حي التنور شرقي مدينة رفح. وقالت وسائل 
قـــوات الاحــتــال نسفت  إن  إعـــام فلسطينية 
جنوبي  الجامعية  الكلية  محيط  في  مباني 

مدينة غزة.

محمد البرادعي خلال مؤتمر في فيينا، يونيو 2022 )جو كلامار/فرانس برس(

)Getty/فلسطينيون وسط خيام ممزقة جراء استهدافها في دير البلح أمس )سعيد جرس

خلال تشييع شهيدين في مخيم بلاطة، يوليو الماضي )وهاج بني مفلح/فرانس برس(

من  الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  تتخوف 
إن  إذ  غزة،  لقطاع  العسكري  الحكم  كلفة 
توزيع  عن  مسؤولة  ستكون  الاحتلال  قوات 
بخطة  يعرف  مما  بند  ــذا  وه المساعدات، 
الجنرالات التي تقتطع شمال غزة لضمه فعلياً 
إلى إسرائيل، وقد بدأ حكام تل أبيب بدراستها 

رسمياً

الحدث

الاحتلال يتخوف 
من كلفة الحكم 

العسكري

تعهدت قطر بتقديم 
دعم إضافي قدره 100 

مليون دولار لأونروا

وضع الاحتلال ثلاثة 
خيارات للسيطرة على 

توزيع المساعدات

عمار علي حسن: حل 
الحزب سلوك متبّع منذ 

السبعينيات

يواصل الاحتلال 
اقتحاماته في الضفة 
الغربية المحتلة، والتي 

تركزت أمس في مخيم 
بلاطة، فيما قمع 

المسيرة الأسبوعية ضد 
الاستيطان في بيتا

يواجه حزب الدستور، 
الذي أسسه محمد 

البرادعي بعد ثورة 2011، 
قراراً رسمياً بحلهّ، ما 

يضعه مراقبون 
في سياق حالة الأحزاب 

في مصر

شبهّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس )الصورة(، في كلمة 
ألقاها مساء أول من أمس الخميس، خلال اجتماع في مقر المنظمة 
الوضع  ــروا«،  »أون حول  بنيويورك 
منذ  الفلسطينيون  يعانيه  الــذي 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
يوماً  سوءاً  يزداد  الذي  بـ»الجحيم 
في  الوضع  ووصف  يــوم«.  بعد 
الخيال«.  »يفوق  بأنه  غزة،  قطاع 
غزة،  شعب  خذلنا  »لقد  وقــال: 
يزداد  جحيم  في  يعيشون  فهم 
مؤكداً  ــوم«،  ي بعد  يوماً  ســوءاً 

عدم وجود بديل لأونروا. 

جحيم يزداد سوءاً

قرار رسمي بحلّ حزب البرادعي المنقسم على نفسه
تقرير

رصد

متابعة

Saturday 28 September 2024 Saturday 28 September 2024
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واصلت القوات 
الروسية تقدمها 

في شرق أوكرانيا، 
وأعلنت السيطرة 

على قرية 
مارينيفكا في 

منطقة دونيتسك، 
فيما يستعد 

الرئيس الأميركي 
جو بايدن لترؤس 
اجتماع لحلفاء 
أوكرانيا سيكون 

الأخير له، في 
قاعدة رامشتاين 

الجوية في ألمانيا، 
وذلك بعد رفضه 

مجدداً السماح 
علناً لأوكرانيا 

باستهداف العمق 
الروسي بأسلحة 

غربية

67
سياسة

الإجــراء بالذات أو أن يفضي هذا الاجتماع 
لزيلينسكي،  هـــاريـــس  ــــدت  ــ وأكّ ــرار«.  ــ قــ إلـــى 
الذي التقته في البيت الأبيض، أن »دعمها 
للشعب الأوكراني راسخ«، مندّدة بالمشاريع 
التي تحض كييف على »الاســتــســام«، في 
إشارة إلى ترامب. وقالت: »هناك أشخاص 
ــيـــا على  ــبـــار أوكـــرانـ فـــي بـــلـــدي يــــريــــدون إجـ

عـــلـــى زيـــــــارة زيــلــيــنــســكــي لـــواشـــنـــطـــن عــلــى 
صعيد تحقيقها هدفها المتمثل بالحصول 
عــلــى إذن لإطــــاق صـــواريـــخ غــربــيــة بعيدة 
ــالـــت  ــلـــى الأراضـــــــــي الــــروســــيــــة. وقـ المـــــــدى عـ
الأبيض كارين جان  البيت  المتحدثة باسم 
بــيــار فـــي تــصــريــح لــصــحــافــيــن: »لا أتــوقــع 
أن يــكــون هــنــاك أي إعـــان جــديــد حــول هذا 

الــتــخــلــي عـــن أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن أراضــيــهــا 
ــا بــإعــان  ــيـ ــرانـ الـــســـيـــاديـــة، ويـــطـــالـــبـــون أوكـ
ــبـــون أوكـــرانـــيـــا  ــالـ ــطـ ــايــــدة، ويـ نــفــســهــا مــــحــ
دول  مع  العسكرية  العلاقات  عن  بالتخلي 
أخرى. هذه المقترحات هي مقترحات بوتين 
نفسها، وهي ليست مقترحات سلام، إنها 
ــتــــســــام«. وتــــرافــــقــــت زيـــــارة  مـــقـــتـــرحـــات اســ

الأميركي  الرئيس  التقى  الــذي  زيلينسكي، 
الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب فــي نــيــويــورك، مع 
السلاح  باستخدام  مجدداً  موسكو  تلويح 
ر الــكــرمــلــن 

ّ
ــذ ــ ــنــــووي، بــعــدمــا ســبــق أن حـ الــ

الغرب من إعطاء الإذن لأوكرانيا باستخدام 
ر 

ّ
صــواريــخ بعيدة المــدى ضــد روســيــا. وحــذ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء 

الماضي، من أن بلاده قد تنظر في »إمكان« 
استخدام الأسلحة النووية في حال »أطلقت 
بــكــثــافــة« طــائــرات أو صــواريــخ أو طــائــرات 

مسيّرة على أراضيها.
وأعـــلـــنـــت بـــرلـــن، أمــــس الــجــمــعــة، أن بــايــدن 
سيسافر إلى ألمانيا بين في 10 و12 أكتوبر/
تشرين الأول المقبل، وسيستضيف اجتماعاً 
دولــيــا لمناقشة الــدعــم الــعــســكــري لأوكــرانــيــا. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي  وقــــــال المـ
صحافي،  مــؤتــمــر  فــي  هيبستريت،  شتيفن 
بــايــدن في  ألمــانــيــا »ســعــيــدة« باستضافة  إن 
ما وصــف بأنه زيــارة وداع قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر المــقــبــل. 
ــه فـــي جــزء  ــد أنــ ــ ــاف: »أســتــطــيــع أن أؤكـ ــ ــ وأضـ
مـــن الــــزيــــارة ســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع لمــجــمــوعــة 
الأوكــرانــيــة«. وتوقع عقد  الدفاعية  الاتــصــال 
القاعدة  فــي  المقبل  أكتوبر  فــي 12  الاجــتــمــاع 
الجوية الأميركية في رامشتاين بالقرب من 
فرانكفورت، وأن يجمع أكثر من 50 من حلفاء 
أوكــرانــيــا. ولــم يؤكد هيبستريت مــا إذا كان 

زيلينسكي سيحضر اللقاء.
في  الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  ميدانياً، 
بيان أمس الجمعة، أن قواتها سيطرت على 
قرية مارينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق 
ــة فــي  ــيـ ــوات الـــروسـ ــقــ ــت الــ ــرّعــ ــا. وســ ــيــ ــرانــ أوكــ
الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة تقدمها 
فـــي دونــيــتــســك وســيــطــرت عــلــى ســلــســلــة من 
البلدات والقرى هناك. ولم تعلق هيئة الأركان 
ــع مــاريــنــيــفــكــا،  الــعــامــة الأوكـــرانـــيـــة عــلــى وضـ
من  قريبة  مناطق  إن  بيان،  في  قالت،  لكنها 
هــنــاك ومـــن ســلــيــدوف إلـــى الــجــنــوب الغربي 
أول  الروسية  للهجمات  تركيز  أكبر  شهدت 
من أمس. وقالت إنه تم صد 42 هجوما روسياً 
عــلــى جــبــهــة بـــوكـــروفـــســـك. وأعـــلـــنـــت الـــقـــوات 
الــجــويــة الأوكــرانــيــة، فــي بــيــان عــلــى تليغرام 
أمس الجمعة، أنها أسقطت 24 من أصل 32 
طائرة مُسيرة أطلقتها القوات الروسية على 
مناطق أوكرانية مختلفة. وأضافت أن القوات 
باليستياً  أيــضــا صــاروخــا  أطلقت  الــروســيــة 
ــروز خـــال الــهــجــوم. وأعــلــنــت  وصـــاروخـــي كــ
السلطات فــي منطقة أوديــســا الأوكــرانــيــة أن 
بلدة  مُسيرة على  بــطــائــرات  هجوماً روســيــا 
ثلاثة  مقتل  عــن  أســفــر  الجنوبية  إســمــاعــيــل 

أشخاص وإصابة 11 آخرين.
ــدورة  مـــن جــهــة ثــانــيــة، شــهــدت اجــتــمــاعــات الــ
للأمم  الــعــامــة  للجمعية  والسبعين  التاسعة 
المــتــحــدة حـــراكـــا صــيــنــيــا مــكــثــفــا فـــي مــحــاولــة 
مـــن بــكــن لــتــســويــق مــبــادرتــهــا بـــشـــأن الأزمــــة 
الأوكرانية. وقالت وسائل إعلام صينية أمس 
الــجــمــعــة، إن وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانــغ 
يي، أجرى الأربعاء الماضي مناقشات معمقة 
ومنفصلة حول أزمة أوكرانيا، من بين قضايا 
أخرى، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، 
والأوكراني أندري سيبيا، وأكد خلال اللقاءات 
المنفصلة على موقف بلاده الثابت من الأزمة 
ــل الــــصــــراع ســلــمــيــا. وأضــــافــــت أن  وأهـــمـــيـــة حـ
الطرفين  مــن  والتقدير  الإيجابية  الاستجابة 
يثبتان  الصينية  المــبــادرة  تجاه  المتصارعين 
أن الاتــهــامــات مــن قبل عــدد قليل مــن البلدان 
بــــشــــأن مــــوقــــف الــــصــــن مــــن الأزمــــــــة »هــــــــراء«. 
أكد  فقد  الصينية،  الــخــارجــيــة  لــــوزارة  ووفــقــا 
وانــــغ خـــال اجــتــمــاعــه مـــع ســيــبــيــا أن الــصــن 
مــســتــعــدة للعمل مــع أوكــرانــيــا لــلــحــفــاظ على 
زخم التنمية المستقرة في العلاقات الثنائية، 
وكذلك التواصل مع جميع الأطــراف لتحقيق 
السلام في وقت مبكر. ولفتت الــوزارة إلى أن 
وانغ شدد خلال اجتماعه مع لافروف، على أن 
الصين ستظل دائماً وفية للتطلعات المشروعة 
بين  الشاملة  الاستراتيجية  الــشــراكــة  ــراء  وإثــ
الــبــلــديــن والــتــنــســيــق بــشــكــل مستمر مــن أجــل 
الرفاهية  الــعــاقــات يضمن  عــصــر جــديــد مــن 

الأكبر لشعبي البلدين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لا ضوء أخضر لاستهداف العمق الروسي

أن  الجمعة،  أمس  بيان  في  هاكينن،  أنتي  الفنلندي  الدفاع  وزير  أعلن 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( سينشئ مقراً لقيادة برية جديدة في فنلندا 
بقيادة  مكلفّة  ستكون  المقبل،  العام  الروسية  الحدود  من  بالقرب 
نزاع  نشوب  حالة  في  أوروبــا  شمال  في  للحلف  البرية  القوة  عمليات 
للحلف  التابعة  نورفولك  قوة  قيادة  تحت  المقر  وسيعمل  عسكري. 
ومقرها أميركا وبالاشتراك مع قيادة القوة البرية الفنلندية التي تتمركز 

في ميكيلي قرب الحدود الفنلندية الروسية.

مقر لـ»ناتو« شرق فنلندا

الحدث

مــــــــرة جـــــــديـــــــدة، فــــشــــل الــــرئــــيــــس 
الأوكــــــــــــــــرانــــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
زيــلــيــنــســكــي فـــي الــحــصــول على 
الــضــوء الأخــضــر مــن نظيره الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن لاســتــخــدام صـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
لضرب العمق الروسي، فيما يستعد بايدن 
لــتــرؤس اجــتــمــاع فــي ألمــانــيــا الــشــهــر المقبل 
والتقى  لكييف.  الــعــســكــري  الــدعــم  لمناقشة 
زيلينسكي بايدن في البيت الأبيض، مساء 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، لــتــقــديــم »خــطــة  أول مــــن أمـ
كييف  التي تخوضها  الــحــرب  فــي  النصر« 
فــي مــواجــهــة الــغــزو الـــروســـي بــعــدمــا أعلن 
الرئيس الأمــيــركــي عــن مــســاعــدات عسكرية 
مليارات  ثمانية  قدرها  لأوكرانيا  إضافية 
دولار. ولدى استقباله زيلينسكي في البيت 
الأبـــيـــض وشـــكـــره عــلــى تــقــديــم مـــا يسميه 
»خطة الــنــصــر«، قــال بــايــدن إن »روســيــا لن 
أوكــرانــيــا ستنتصر، وســنــواصــل  تــنــتــصــر. 
الــوقــوف إلــى جانبكم فــي كــل خــطــوة«. ورد 
زيــلــيــنــســكــي بــالــقــول: »نــثــمّــن عــالــيــا وقـــوف 
أوكـــرانـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جــنــبــا إلــى 
جنب«. وأضــاف: »يمكن الانتصار في هذه 
ــادل لــكــن فــقــط مع  ــ الـــحـــرب وإبــــــرام ســــام عـ
زيلينسكي  ــع 

ّ
ويــتــطــل المـــتـــحـــدة«.  الــــولايــــات 

إلــــى حــشــد الـــدعـــم لــقــواتــه فـــي حـــن يسعى 
بايدن إلى توفير مساعدات لأوكرانيا، قبل 
الانتخابات الرئاسية التي تخوضها نائبة 
الرئيس كامالا هاريس في مواجهة دونالد 
تـــرامـــب. وتــعــهّــد بـــايـــدن تــقــديــم مــســاعــدات 
عسكرية بقيمة حوالى 8 مليارات دولار، بما 
في ذلك 5.5 مليارات دولار يتعين المصادقة 
الأميركية  المالية  السنة  انتهاء  قبل  عليها 
ــــدن إن زيــــــادة  ــايـ ــ ــبــــل. وقــــــــال بـ ــقــ ــــن المــ ــنـ ــ الاثـ
مساعدة  شأنها  مــن  العسكرية  المــســاعــدات 
الحرب. وأعلن  الانتصار في  أوكرانيا على 
بعيدة  ذخــيــرة  كييف  ســتــزوّد  واشنطن  أن 
»سلاح المواجهة المشتركة« من أجل  المدى لـ
فــي تنفيذ ضربات  أوكــرانــيــا  قـــدرة  »تعزيز 
ل، بعد 

ّ
 البيت الأبيض قل

ّ
بعيدة المدى«. لكن

قها أوكرانيا 
ّ
ذلك، من شأن الآمــال التي تعل

غــرق أحدث  ر على 
ّ
التست الصين  حاولت 

غــواصــاتــهــا الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الــنــوويــة، 
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أول  الــخــمــيــس،  الأول  أمــــس  الأمـــيـــركـــيـــة، 
التي وقعت  الحادثة  هــذه  أورد خبر  مــن 
فــــي حـــــوض لـــبـــنـــاء الـــســـفـــن بـــالـــقـــرب مــن 
ووهـــان وســط الــصــن، فــي أواخـــر مايو/ 
أيــار أو أوائــل يونيو/ حــزيــران من العام 
الحالي. ونشرت الصحيفة حينها صوراً 
الــتــقــطــتــهــا أقــــمــــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة ظــهــرت 
لانتشال  استقدمت  كبيرة  رافــعــات  فيها 
اعتبره  ما  فئة »تشو«، في  الغواصة من 
ــيـــون وفـــــق الـــتـــقـــريـــر،  ــركـ ــيـ مــــســــؤولــــون أمـ
»انــتــكــاســة كــبــيــرة لأحـــد بــرامــج الأسلحة 
ــة فـــي الــــصــــن«. فقد  ــويــ الـــتـــي تــشــكــل أولــ
جـــاءت الــحــادثــة فــي الــوقــت الـــذي تسعى 
البحرية،  قــواتــهــا  توسيع  إلــى  بكين  فيه 
بــمــا فـــي ذلـــك أســطــولــهــا مـــن الــغــواصــات 
الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة. عــلــمــا أن 
الأسطول البحري الصيني يعتبر الأكبر 
السفن  مــن  الكثير  يضم  لكنه  العالم  فــي 

الصغيرة.
وبــعــد يـــوم مــن إجــــراء الــجــيــش الصيني، 
الأربعاء الماضي، اختبار إطلاق لصاروخ 
باليستي عابر للقارات في المياه الدولية 
في المحيط الهادئ، قالت بكين إنه إجراء 
روتــيــنــي لــلــتــدريــب، رغـــم مــا ذكـــره خــبــراء 
من أن هذا الإطلاق كان المرة الأولى التي 
ــــذا الاخـــتـــبـــار  تـــجـــري فــيــهــا بـــكـــن مـــثـــل هـ
مــنــذ عـــام 1980، قـــال المـــســـؤول الــدفــاعــي 
الأميركي، طالباً عدم الكشف عن هويته، 
فـــي تــصــريــح تــنــاقــلــتــه وكــــــالات الأنـــبـــاء، 
إنــه »لــيــس مــن المستغرب  أمــس الجمعة، 
ــر 

ّ
أن تـــحـــاول الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة الــتــســت

عـــلـــى واقـــــــع غـــــرق غـــواصـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
المــتــطــورة الــتــي تعمل بــالــطــاقــة الــنــوويــة 
فـــي الــرصــيــف )بـــنـــاء الـــســـفـــن(«. وأضـــاف 
الواضحة حول  أنــه »إلــى جانب الأسئلة 
أسئلة  الــحــادث  يثير  التصنيع،  معايير 

أخـــــرى أكـــبـــر حــــول مــســؤولــيــة الــبــحــريــة 
الــدفــاع  صناعة  على  والــرقــابــة  الصينية 
فــتــرة طويلة  مــنــذ  عــانــت  الــتــي  الصينية 
مـــن الـــفـــســـاد«. ورداً عــلــى ســــؤال فـــي هــذا 
الصينية،  الخارجية  وزارة  قالت  الشأن، 
أمـــس، وفــق »فــرانــس بـــرس«، إنــه »لا علم 
لديها« بالحادث المذكور. وكانت السفارة 
أول من  الصينية في واشنطن، قد قالت 

أمس، إنها »ليست على دراية بالأمر«.
وتـــظـــهـــر صــــــور الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة 
ــتـــي حللتها  ــــس، والـ لــشــركــة بــانــيــت لابـ
»أسوشييتد برس«، ما يبدو أنها غواصة 
ــــوض شـــوانـــغـــلـــيـــو لــبــنــاء  راســــيــــة فــــي حــ
السفن على نهر اليانغتسي قبل الحادثة. 
وتــظــهــر صــــورة الــتــقــطــت فـــي 15 يــونــيــو 
المــاضــي، الــغــواصــة مــغــمــورة بالكامل أو 
جــزئــيــا تــحــت ســطــح الــنــهــر مــبــاشــرة، مع 
وجود معدات إنقاذ ورافعات تحيط بها. 
بالغواصة  وكــانــت هناك حــواجــز تحيط 
لمــنــع أي تــســرب لــلــنــفــط أو غــيــر ذلــــك من 
أنواع التسرب. كما تظهر صورة التقطت 
بالأقمار الاصطناعية في 25 أغسطس/

آب المــاضــي، غــواصــة فــي الرصيف نفسه 
حيث كانت السفينة المغمورة. وليس من 
الــواضــح مــا إذا كــانــت هــي نفسها، فيما 
ــزال مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت  ــ لا يـ
ــتـــضـــررة مــحــمــلــة بــالــوقــود  ــة المـ ــغـــواصـ الـ
النووي أو ما إذا كان مفاعلها يعمل وقت 
ــك، لـــم يــتــم الإبـــــاغ عن  ــع ذلــ الـــحـــادثـــة. ومـ
أي تسرب إشعاعي في المنطقة منذ ذلك 
أميركي،  عسكري  لتقرير  ووفــقــا  الــحــن. 
في وقت سابق، قامت الصين اعتباراً من 
المـــاضـــي بتشغيل ســـت غــواصــات  الـــعـــام 
صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة تـــعـــمـــل بــالــطــاقــة 
النووية وست غواصات هجومية تعمل 
هجومية  غواصة  و48  النووية  بالطاقة 

تعمل بالديزل. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الصين تتستر على غرق 
إحدى غواصاتها

هاريس تنتقد تصريحات 
ترامب التي تعتبرها 

 مواقف بوتين

بايدن يترأس في أكتوبر 
اجتماع مجموعة دعم 

أوكرانيا في ألمانيا

رصد زيلينسكي يلتقي بايدن وهاريس وترامب... 
والقوات الروسية تواصل التقدم شرق أوكرانيا
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بدأت مجموعة 
»فاغنر« العسكرية 

الروسية، التي 
باتت بعد وفاة 

مؤسسها يفغيني 
بريغوجين، أكثر 

تنظيماً، عبر 
»الفيلق الأفريقي«، 

تعمل بعلنية 
بهدف تحويلها 

لسلاح في 
المواجهة مع 

الغرب في عدد 
من دول أفريقيا 

الغنية

الفيلق الروسي وريث »فاغنر« في  أفريقيا تقرير

تظاهرة داعمة لفاغنر في بانغي، مارس 2023 )باربرا ديبوت/فرانس برس(

تــســربــت أنــبــاء عــن أن مــركــزه الــرئــيــســي بــات 
فــي ليبيا، وذلـــك بعد الاجــتــمــاع الـــذي عقده 
يفكوروف مع حفتر في مقر »القيادة العامة« 

في بنغازي في الأول من يونيو الماضي.
وهـــنـــاك مــعــلــومــات فـــي تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
ــة عـــن تـــمـــدد روســـيـــا نــحــو تــونــس،  ــيــ أوروبــ
وجرى الحديث عن وجود طائرات عسكرية 
في الجنوب التونسي. وكشفت صحيفة لا 
ريبوبليكا الإيطالية في مايو/أيار الماضي 
عن قلق أميركي إيطالي من هبوط طائرات 
التي  التونسية  جربة  في  روسية  عسكرية 
الليبية،  الــحــدود  عــن  كيلومتراً   130 تبعد 
وهـــو مــا نفته الــســلــطــات الــروســيــة. وقــالــت 
سفارة روسيا في ليبيا، في بيان وقتها: »لا 
يسعنا إلا أن نحسدهم على هــذا الخيال«. 
الفرنسية  التلفزيونية   »LCI« وذهبت قناة
فــي بــرنــامــج ســيــاســي إلـــى حــد مــا وصفته 
»الاخـــتـــراق الـــروســـي لــتــونــس«.  بــدورهــا  بــــ
الضوء  الفرنسية  لوموند  سلطت صحيفة 
الروسية  التحركات  على تداعيات ودلالات 
المــزعــومــة فــي تــونــس، والــجــدل الــذي أثارته 
فـــي ظـــل إعــــــادة تــشــكــيــل »فـــاغـــنـــر«، ونــقــلــت 
تأكيد مــصــدر دبــلــومــاســي غــربــي أنــه »كــان 
هــنــاك بالفعل هــبــوط لــطــائــرات روســيــة في 
جربة، لكننا لا نعرف طبيعتها«. وبحسب 
المصدر، كان على متن بعض هذه الطائرات 
روس منتسبون لمجموعة »فاغنر«. واعتبر 
الــــغــــربــــي،  بـــالمـــعـــســـكـــر  تــــرتــــبــــط  تــــونــــس  أن 
ــات  ــولايــ ــالــ ولـــجـــيـــشـــهـــا عـــــاقـــــات وثــــيــــقــــة بــ
ــإن أي تـــقـــارب محتمل  المــتــحــدة، بــالــتــالــي فـ
بينها وبين وروسيا سيمثل بلا شك تحولًا 
الــبــاد. وتــرى مصادر  جذرياً في توجهات 
في  روســيــا  أســلــوب  أن  غربية  دبلوماسية 
الــتــوجــه نــحــو تـــونـــس، يــســيــر عــلــى طــريــقــة 
ــة  ــيـ ــة لـــلـــطـــمـــوحـــات الـــروسـ ــر« خــــدمــ ــنــ ــاغــ »فــ

لندن ـ بشير البكر

بالإخفاق  الفرنسية  الدبلوماسية  تعترف 
في أفريقيا التي كانت قبل أقل من عقد تعد 
التاريخ  بفضل  لباريس،  الخلفية  الحديقة 
سياسياً  وربطها  الــقــارة،  لاستعمار  المــديــد 
واقــتــصــاديــا وأمــنــيــا بــهــا. ومـــع أن العقدين 
الثروات  الأخيرين شهدا تنافساً حاداً على 
فــإن روســيــا هــي المستفيد الأكبر  والمـــواقـــع، 
مـــن تـــراجـــع حــضــور فــرنــســا، والــدلــيــل على 
مــراكــز ثقلها الأســاســيــة تموضعت  أن  ذلــك 
في البلدان ذات القرابة المباشرة مع باريس. 
الحقيقة  مــواجــهــة  تــبــدأ  لــفــرنــســا،  بالنسبة 
المــــرّة مــن الاعـــتـــراف بـــأن روســيــا بــاتــت رقماً 
صعباً فــي الــقــارة، مــن خــال السيطرة على 
مــســتــعــمــراتــهــا الــقــديــمــة، وهــــي الآن تــرســخ 
وجـــودهـــا بــقــوة، وتــتــمــدد فــي الــوقــت نفسه 
ــن الـــــــــدول الأخــــــرى  ــ عـــلـــى نـــحـــو مـــخـــتـــلـــف عـ
المنافسة، كالولايات المتحدة والصين وحتى 
لعبة  يقوم على  تفعله موسكو  ومــا  تركيا. 
عسكرية  شبكة  بنت  أن  بعد  الأوراق،  خلط 
ــة مــتــيــنــة، تــمــتــد مــــن الـــــســـــودان إلـــى  ــيـ ــنـ وأمـ
التي انتزعتها من فرنسا قبل عام،  النيجر 
مـــــروراً بــلــيــبــيــا، وبــوركــيــنــا فـــاســـو، ومــالــي، 
ومدغشقر.  الــوســطــى،  أفريقيا  وجــمــهــوريــة 
ونسجت موسكو، منذ 2017 و2018، شبكة 
مـــن الــنــفــوذ فـــي خــدمــة أجــنــدتــهــا الــجــديــدة، 
وهــــي المـــواجـــهـــة مـــع الـــغـــرب. ووظــفــتــهــا في 
أوكــرانــيــا، كما حوّلتها  الــحــرب على  سياق 
ــربـــح فــي  ــــى أداة اســـتـــثـــمـــار اقـــتـــصـــادي مـ إلـ
الــنــادرة، والمعادن ذات القيمة  المــواد الأولية 
العالية، كما هو الحال في الذهب السوداني، 

واليورانيوم النيجري.
يـــعـــود الــفــضــل فـــي الـــزحـــف الــــروســــي نحو 
مواقع فرنسا في أفريقيا إلى طبّاخ الكرملين 

فـــي أفــريــقــيــا الـــتـــي اســـتـــفـــادت مـــن المــشــاعــر 
من  الكرملين،  نجح  لفرنسا، حيث  المعادية 
خــــال الـــقـــوات شــبــه الــعــســكــريــة الــروســيــة، 
فـــي تــوســيــع نـــفـــوذه فـــي الــــقــــارة. وتــاحــظ 
التونسي قيس سعيّد  الرئيس  أن  المصادر 
الأوروبـــيـــن  ذراع  ولـــيّ  تــهــديــد  لعبة  يلعب 
التي  والغربيين بسبب عــدم رصــد الأمـــوال 
كانت مقررة بعد اتفاق الشراكة الشامل مع 
الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إعانات صندوق 
النقد الدولي من خلال التلويح بالانضمام 
السياق  وفــي  والصيني.  الــروســي  للمحور 
ــاءت مــشــاركــتــه فـــي تــشــيــيــع جــنــازة  ــه جــ ذاتــ
رئيسي،  إبراهيم  السابق  الإيراني  الرئيس 
واجــتــمــاعــه بــالمــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى علي 
خــــامــــنــــئــــي. ويـــــجـــــري الــــنــــظــــر إلـــــــى تـــنـــامـــي 
الـــتـــعـــاون مــــع مـــوســـكـــو خــــيــــارا اقــتــصــاديــا 
القمح  كاستيراد  ودبلوماسيا،  وسياسيا 
الغربية  المقاطعة  مــن  الــرغــم  على  والــنــفــط، 
المــفــروضــة بــســبــب حـــرب أوكـــرانـــيـــا، وتــكــرر 
زيـــــــارات المـــســـؤولـــن الــــــروس وآخــــرهــــا تلك 
ــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي  ــ ــام بـــهـــا وزيــ ــ الـــتـــي قـ
لافروف في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى فــتــح المـــجـــال أمــــام الــنــشــاط 
الثقافي والإعلامي. وحسب بعض المراقبين 
ــات يــضــم مـــا بين  والمــحــلــلــن، فـــإن الــفــيــلــق بـ
40 إلــى 45 ألــف مقاتل. وقــد بــدأت عمليات 
الانـــتـــداب والــتــجــنــيــد فــي ديــســمــبــر المــاضــي 
فــي عــدد مــن الـــدول الأفريقية وفــي روســيــا. 
وتـــعـــزو صــحــيــفــة لـــومـــونـــد نـــجـــاح روســيــا 
إلــى خطأ استراتيجي  أفريقيا  اخــتــراق  في 
ارتكبته السلطات الفرنسية. وفي وقت كان 
الرئيس إيمانويل ماكرون يهدف إلى إقامة 
عــاقــة ثــقــة مـــع نــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر 
أفريقيا  أبـــواب  بــوتــن، فتح عــن غير قصد 

الناطقة بالفرنسية أمام الدب الروسي.

الــــذي قــضــى بــحــادث  يفغيني بــريــغــوجــن، 
تحطم طائرة في 23 أغسطس/آب من العام 
»فاغنر«  مجموعة  مؤسسي  أحــد  المــاضــي، 
العسكرية، التي شكلت رأس حربة الاختراق 
الـــروســـي لـــلـــقـــارة. وعــلــى عــكــس الــتــقــديــرات 
الغربية، التي توقعت تراجع نفوذ »فاغنر« 
في أفريقيا بعد اختفاء قائدها عن المشهد، 
بعدما  أقـــوى،  وبــاتــت  الكثير،  كسبت  فإنها 
ــــي أفـــريـــقـــيـــا  أعـــــــــادت مـــوســـكـــو تــشــكــيــلــهــا فـ
وعززتها بخبرات ومقاتلين كان بريغوجين 
ــدة مــنــاطــق عــلــى الــحــدود  قـــد نــشــرهــم فـــي عـ
ــان لــهــم دور أســـاســـي في  مـــع أوكـــرانـــيـــا، وكــ
الــحــرب هــنــاك، خــصــوصــا مــعــارك السيطرة 
اتفاق  وكــان  الاستراتيجية.  باخموت  على 
التسوية، بعد تمرد بريغوجين في يونيو/
حـــزيـــران 2023، يــقــضــي بــانــســحــاب الــقــوات 
التي رفضت الاندماج في الجيش الروسي، 
ــنــــاك تــــم نــقــلــهــم  ــن هــ ــ ــا، ومــ ــيــ ــيــــاروســ ــى بــ ــ إلــ
الــدفــاع الروسية إلــى قواعد  بــإشــراف وزارة 
»فاغنر« في ليبيا وبوركينا فاسو وأفريقيا 
الـــوســـطـــى، ووصــــل بــعــضــهــم إلــــى الـــســـودان 

لتعزيز قوات الدعم السريع.
تولى الإشراف على إعادة هيكلة »فاغنر« في 
أفريقيا نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك 
يفكوروف، الذي كان كثير الأسفار إلى بلدان 
القارة، التي تحتفظ فيها موسكو بعلاقات 
خصوصاً  عسكرية،  وقواعد  متينة  تحالف 
المتقاعد خليفة حفتر،  الــلــواء  مــع  ليبيا  فــي 
ومنها قاعدة سرت التي تعد أساسية. وبعد 
مــصــرع بــريــغــوجــن بــيــومــن حــل يــفــكــوروف 
في قاعدة السدرة شــرق ســرت، واجتمع مع 
قــيــادة  هــنــاك  أن  ليبلغهم  »فـــاغـــنـــر«،  قـــيـــادة 
جــديــدة وتــوجــهــا جــديــداً ومــهــمــات مختلفة، 
ونــقــل إلــى حفتر تلك الــرســالــة. آخــر جــولات 
ــكـــوروف فــــي أفـــريـــقـــيـــا كـــانـــت فــــي يــونــيــو  ــفـ يـ

الماضي، حين ترأس وفداً كبيراً في زيارة عمل 
إلى مالي في إطار تعزيز التعاون العسكري 
استقبله  الــزيــارة،  تلك  البلدين. وخـــال  بــن 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي المـــالـــي الــعــقــيــد أســيــمــي 
غــويــتــا بــقــصــر كـــولـــوبـــا. وســبــق ذلــــك زيــــارة 
رئيس  استقبله  مــالــي، حيث  جــارة  النيجر، 
الحاكم في  الوطن  الوطني لحماية  المجلس 
النيجر، العميد عبد الرحمن تياني، وبذلك 
تــم تثبيت حضور روســيــا عسكرياً فــي هذا 
البلد، بعد أن ظل قادته ينكرون الصلة بين 
انقلابهم على الحكم المدني بقيادة الرئيس 
بــازوم الموالي لفرنسا. وتعزز وجود  محمد 
»فاغنر« في أفريقيا بعد رحيل بريغوجين، 
وبعد مــرور عــام، باتت منظمة أكثر. ونقطة 
ــي أنـــهـــا الآن تــعــمــل  الـــتـــحـــول الـــرئـــيـــســـيـــة هــ
بعلنية، تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية 
نظامية،  غير  مليشيات  تعد  كــانــت  أن  بعد 
تتستر على نفسها وتحركاتها. والهدف من 
إلــى ســاح في المواجهة  وراء ذلــك تحويلها 
مع الغرب في عــدد من دول أفريقيا الغنية، 
وذلــك من خلال  الاستراتيجي،  الموقع  وذات 
»الفيلق الأفريقي«، الذي  تشكيل ما يسمى بـ

مصادر دبلوماسية: 
أسلوب روسيا في تونس 

يسير على طريقة »فاغنر«

تولى يفكوروف الإشراف 
على إعادة هيكلة 

»فاغنر« في أفريقيا

نموذج لغواصة صينية في متحف بمقاطعة شاندونغ، إبريل 2024  )وانغ تشاو/ فرانس برس(

)Getty( زيلينسكي وهاريس في البيت الأبيض الخميس الماضي

  شرق
      غرب
باشينيان: السلام مع 

أذربيجان في متناول اليد

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول 
باشينيان )الصورة(، أول من أمس 
الــخــمــيــس، إن مــعــاهــدة ســـام باتت 
»فـــي مــتــنــاول الــيــد« مــع أذربــيــجــان 
سبتمبر/أيلول  في  سيطرت،  التي 
ــلـــى مــنــطــقــة  ــي، عـ ــ ــاضـ ــ مــــن الــــعــــام المـ
نــاغــورنــو كــارابــاخ المــتــنــازع عليها، 
ذات الأغلبية الأرمينية. وأعــرب في 
العامة للأمم  الجمعية  أمام  خطاب 
استعداده  عــن  بنيويورك،  المتحدة 
لحكومة  الــرئــيــســي  المــطــلــب  لتلبية 
بــاكــو، وهـــو الــســمــاح بــعــبــور معفى 
مــــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة لــوســائــل 
ــل لـــــأراضـــــي الأرمـــيـــنـــيـــة إلـــى  ــقـ ــنـ الـ
الــذي يربط بين  جيب ناخيشيفان، 

أذربيجان وتركيا.
)فرانس برس(

باكستان: عشرات القتلى 
في مواجهات قبلية

»فــــرانــــس  ـــ ــــؤول مـــحـــلـــي لــ ــــسـ أفـــــــاد مـ
ــة، بــمــقــتــل  ــعــ ــمــ بـــــــــــرس«، أمـــــــس الــــجــ
37 بــاكــســتــانــيــا عــلــى الأقــــــل، خــال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي اشــتــبــاكــات 
ــرى سنية  ــ بـــن قــبــائــل شــيــعــيــة وأخـ
قــــــــرب الـــــــحـــــــدود مــــــع أفـــغـــانـــســـتـــان 
محورها صراع قبلي وخلاف على 
 
ً
ف 35 قتيلا

ّ
الأراضــي، وسبق أن خل

فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي. وجـــرت 
ــورام في  ــ المـــواجـــهـــات فـــي مــنــطــقــة كــ
إقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا الــجــبــلــي 
خدمت 

ُ
است باكستان،  غربي  شمال 

فيها أسلحة ثقيلة، لا سيما قذائف 
هاون.

)فرانس برس(

مادورو: تفجيرات 
أجهزة حزب الله عِبرة

نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  دعا 
مادورو )الصورة(، الجيش وقوات 
ــعــــبــــر مــن  ــــخـــــاص الــ ــتـ ــ الأمـــــــــن لاسـ
التفجيرات التي استهدفت أجهزة 
ــــالات حـــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي،  ــــصـ اتـ
ــات  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــف مــــــع الاسـ ــيّـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
المجال  في  للتكنولوجيا  الجديدة 
العسكري. وقال خلال حفل عسكري 
إن »الـــهـــجـــوم تـــم بــاســتــخــدام أحــد 
مكونات الجهاز الذي يحتوي على 
باستخدام  وكــذلــك  متفجرة  مـــادة 
الحالة  أقمار اصطناعية، في هذه 
أقمار إيلون ماسك )رجل الأعمال(. 
لــديــنــا الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات من 

أجهزة الاستخبارات«.
)فرانس برس(

هايتي: 3661 قتيلاً 
في أعمال العنف

ــم المــتــحــدة  ــ أعـــلـــنـــت مــفــوضــيــة الأمــ
أمس  تقرير  فــي  الإنــســان،  لحقوق 
على  شــخــصــا   3661 أن  الــجــمــعــة، 
الأقـــــل قـــضـــوا مــنــذ يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المــاضــي، فــي هايتي حيث 
يستشري عنف العصابات، وسط 
انهيار النظامين الأمني والصحي. 
وأضافت أن نحو 600 ألف شخص 
نــزحــوا فــي الأشــهــر الــســتــة الأولـــى 
العام 2024 فيما أصيب 1280  من 
فـــي أعـــمـــال عــنــف الــعــصــابــات، من 

.
ً
بينهم 295 امرأة و63 طفلا

)فرانس برس(

ميانمار: ضربات جوية 
ضد المسلحين

ــــــذ المـــــجـــــلـــــس الـــــعـــــســـــكـــــري فـــي 
ّ
نــــــف

مــيــانــمــار، أمـــس الــجــمــعــة، ضــربــات 
جــويــة جــديــدة على مدينة لاشيو 
فــــي ولايــــــة شـــــان شـــمـــالـــي الـــبـــاد، 
ــبـــحـــت تـــحـــت ســيــطــرة  والــــتــــي أصـ
الوطني  الــتــحــالــف  جــيــش  مقاتلي 
ــي المـــــــعـــــــارض. يـــأتـــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــوجـــيـــه  ذلـــــــك بــ
الــــجــــيــــش الــــــــــذي اســـــتـــــولـــــى عــلــى 
غــيــر  دعــــــوة   ،2021 عـــــام  الـــســـلـــطـــة 
ــاعـــات المــســلــحــة  ــمـ ــلـــجـ ــة لـ ــبـــوقـ مـــسـ
الشعبي«  الدفاع  و»قــوات  العرقية 
المعارضة، لإجراء محادثات بشأن 

الحرب الأهلية في البلاد.
)فرانس برس(



تعقيدات الصراع الليبي لا تنتهي

تسوية أزمة المصرف المركزي

خط جديد للحزب الحاكم في اليابان

المبروك القلعي: 
عواصم ذات ثقل تقف 

وراء إبرام الاتفاق

طرابلس ـ أسامة علي

ليبيــا  فــي  الأوســاط  تنتظــر 
وخارجهــا اعتماد مجلــس النواب 
اتفــاق  للدولــة  الأعلــى  والمجلــس 
تســوية أزمــة المصــرف المركزي، إلا أن خطوات 
اســتمرار  ظهــر 

ُ
ت الأثنــاء  فــي  بــرزت  وقــرارات 

تعقيــداً.  أكثــر  أخــرى  مســتويات  فــي  الأزمــة 
مقرهــا  فــي  الأمميــة  البعثــة  واحتضنــت 
بالعاصمــة طرابلــس، أمــس الأول الخميــس، 
مراســم توقيــع اتفــاق تســوية أزمــة المصــرف 
المركــزي بعــد مفاوضــات طويلــة بــن ممثلــي 
مجلســي النواب والدولة، ينص على ترشــيح 
محافظ للمصرف المركزي هو ناجي عيســى، 
وبحســب  البرعصــي.  مرعــي  هــو  لــه  ونائــب 
نــص الاتفــاق فعلــى مجلســي النــواب والدولة 
اعتمــاده بشــكل نهائــي فــي غضــون أســبوع، 
بشــكل  الاتفــاق  المجلســان  يعتمــد  أن  علــى 
نهائــي، كمــا علــى المحافــظ الجديــد ترشــيح 
أعضــاء لمجلــس الإدارة فــي غضون أســبوعين 

مه مهامه.
ّ
من تسل

المصــرف  أزمــة  تســوية  اتفــاق  توقيــع  بعــد 
المركزي الليبي، خاطب رئيس مجلس النواب 
عقيلــة صالــح عــدداً من المؤسســات الســيادية 
الأرصــدة  فــي  التصــرف  منــع  بعــدم  الليبيــة 
للمصــرف  التابعــة  بالحســابات  المودعــة 
ومؤسســة  والخــارج،  الداخــل  فــي  المركــزي 
الخارجــي  المصــرف  مــن  إحالتهــا  أو  النفــط، 
الشــرعية  الإدارة  عــودة  »حتــى  المركــزي  إلــى 
للمصرف وفقاً للقانون والاتفاق السياسي«. 
كمــا دعــا أعضاء مجلس النواب لعقد جلســة، 
يــوم الاثنــن المقبــل فــي بنغــازي، مــن المرجــح 
جديــدة  إجــراءات  بعــدة  خلالهــا  يدفــع  أن 
مــن شــأنها محاصــرة المجلــس الرئاســي مــن 
وعلــى  مــن صلاحياتــه،  المزيــد  خــال ســحب 
تعــد  التــي  الوطنيــة  المصالحــة  ملــف  رأســها 
الرئاســي.  للمجلــس  رئيســياً  اســتحقاقاً 
الموجهــة  الاســتباقية  اتــه  إجراء ســياق  وفــي 
لمساعي المجلس الرئاسي لتفعيل قرار إنشاء 
النــواب  أحيــا مجلــس  مفوضيــة للاســتفتاء، 
قــراراً جدليــا مجمداً منــذ نهاية 2022، يقضي 
بإنشــاء محكمة دســتورية عليا، إذ اســتدعى، 
الأربعاء الماضي، أعضاء المحكمة لأداء اليمين 
الدســتورية أمامه، وافتتح مقراً للمحكمة في 

بنغازي.
من جانبه وجّه المجلس الرئاسي خطاباً إلى 
البعثــة الأمميــة، شــدّد فيــه علــى اختصــاص 
موظفــي  كبــار  بتعيــن  الرئاســي  المجلــس 
اتفــاق  لنصــوص  وفقــا  بالدولــة،  المؤسســات 
المجلــس  بموجبــه  تشــكّل  الــذي  جنيــف 
أعضــاء  وتعيــن  فاختيــار  وعليــه  الرئاســي، 
ذلــك  يأتــي  مهامــه.  مــن ضمــن  إدارة  مجلــس 
فــي خطــوة تمكّنــه مــن البقــاء فــي ملــف حــل 
أزمــة المصــرف، بعد أن تم إقصاؤه من مراســم 
توقيــع اتفــاق تســوية أزمــة المصــرف المركــزي. 
وفــي خطــاب آخــر وجهــه إلى مجلــس النواب، 
إلــى  الرئاســي  المجلــس  دعــا  الأول،  أمــس 
إعــادة النظــر فــي مشــروع قرار إنشــاء محكمة 

إلــى الأمــام، لكــن الجميــع مقتنع بــأن الأزمة لا 
تــزال قائمــة«. ولفــت إلى أن »الأزمة نجمت عن 
تحوّل في شــكل خريطة المتصارعين، فمقابل 
تراجــع مجلس الدولــة وانتهاء فاعليته طرفا 
مقابــل لمجلــس النواب، برز المجلس الرئاســي 
ليحــل محلــه، وقــد بــدأ فعليــا بالتحــرك بقــوة 
منــذ بيانــه الــذي خاطــب فيــه مجلــس النــواب 
أن  واعتبــر  الدســتورية«.  المحكمــة  بشــأن 
الجديــد  المرشــح  أن  يعــرف  النــواب  »مجلــس 
ناجــي  المركــزي،  المصــرف  محافــظ  لمنصــب 
الواقــع،  بســلطة  أعمالــه  ســيمارس  عيســى، 
المعركــة،  كســب  الرئاســي  المجلــس  أن  وأدرك 
فالمحافــظ الجديــد مقــرب منــه، وعليــه أصــدر 
التصــرف  بعــدم  الدولــة  لمؤسســات  خطابــه 
فــي الأرصــدة الماليــة وإحالتهــا إلــى المصــرف 
وباعتقــاد  الخارجــي«.  المصــرف  أو  المركــزي 
الطويل، فإن »مجلس النواب ســيدفع بالمزيد 
مــن  الرئاســي  المجلــس  لمنــع  القــرارات  مــن 
التحرك في المشهد السياسي أكثر، وسيعتبر 
وجوده غير شــرعي بعد أن أعلن في الســابق 

إنهاء ولايته بانتهاء آجال اتفاق جنيف«.
الجمعــة،  أمــس  أصــدرت  واشــنطن  أن  يُذكــر 
وهــي  أخــرى،  دول  عشــر  مــع  مشــتركاً  بيانــا 

وفرنســا  وبريطانيــا  وألمانيــا  إيطاليــا 
وتركيــا  وقطــر  والمغــرب  ومصــر  والجزائــر 
والإمارات، رحّب باتفاق تسوية أزمة المصرف 
الأطــراف  البيــان  وطالــب  ودعمــه.  المركــزي 
الليبيــة بإنهــاء الجمــود السياســي والذهــاب 

موثوقــة  طريــق  خريطــة  علــى  الاتفــاق  إلــى 
لإنهاء الفترة الانتقالية.

العلاقــات  أســتاذ  رأى  الصــدد،  هــذا  وفــي 
»العربي  الدولية المبروك القلعي، في حديث لـ
الجديــد«، أن أزمــة المصــرف المركــزي انتهــت، 
مــع  بالتوافــق  النــواب  مجلــس  علــى  »ومــا 
الدولــة،  بمجلــس  الدائمــة  اللجــان  رؤســاء 
»وقــوف  وأكــد  التســوية«.  اتفــاق  اعتمــاد  إلا 
وراء  الدولــي  الثقــل  ذات  العواصــم  مــن  عــدد 
واســتند  واشــنطن«.  رأســها  علــى  الاتفــاق، 
المبــروك إلــى بيــان الــدول، الجمعــة، وغيره من 
مواقف واشــنطن حيال أزمة المصرف، ليشدّد 
علــى »نفــاذ اتفــاق التســوية، بشــكل لا يمكــن 
»طيلــة  أنــه  وأضــاف  معارضتــه«.  طــرف  لأي 
الرئاســي  المجلــس  يكــن  لــم  ماضيــة  ســنوات 
يملــك هــذه القــوة لفــرض قراراتــه«، معتبــراً أن 
»هناك أطرافاً دولية، مثل واشنطن، بدأت في 
تبني المجلس الرئاســي كقوة سياســية تملك 
السياســية  الاتفاقــات  واقــع  مــن  صلاحيــات 
حــوارات  نحــو  الليبيــة  الأزمــة  دفــع  يمكنهــا 
سياســية جديــدة«. كما أجبــرت تلك الأطراف، 
وفــق القلعــي، مجلســي النــواب والدولة »على 
المفاوضات الحالية، لتشــكيل حكومة جديدة 
وراء هيمنــة  ومــن  عليهــا وتقودهــا،  تهيمــن 
المجلــس الرئاســي فــي قيــادة تتولاهــا أطــراف 

التدخل الخارجي«.
المجلــس  رئيــس  كلمــة  إلــى  أشــار  وفيمــا 
الـــ79  الــدورة  فــي  المنفــي،  محمــد  الرئاســي 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بنيويــورك، 
الأربعــاء الماضــي، والتــي هاجــم فيهــا مجلس 
النــواب واتهمــه بالعرقلــة وتجــاوز الاتفاقــات 
السياســية، رأى القلعــي أن ذلــك مؤشــر آخــر 
يســعى  »لا  الرئاســي  المجلــس  أن  علــى  يــدل 
النــواب  لمجلــس  مخاصمــا  طرفــا  يكــون  لأن 
دعمــه  يتــم  مــا  بقــدر  الأخــرى،  والأطــراف 
والتحكــم  السياســية  الحالــة  علــى  ليهيمــن 
كالمصــرف ومؤسســة  الدولــة  فــي مؤسســات 
النفــط، بدعــم أميركي غربــي لحرمان الخصم 
الروســي من الاســتفادة منها في إطار توغله 

في ليبيا وفي المنطقة الأفريقية المجاورة«.

8
سياسة

تغلبّ وزير الدفاع الياباني 
السابق شيغيرو إيشيبا 

على تسعة منافسين 
لمنصب قيادة الحزب 

الديمقراطي الحر 
الحاكم، بما يخوّله 

توليّ رئاسة الوزراء خلفاً 
لفوميو كيشيدا

بعد إبرام اتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي، لا تزال تعقيدات الصراع قائمة وسط انتهاء ولاية مجلس الدولة المنقسم حيال 
مجلس النواب، لصالح المجلس الرئاسي الذي يشدّد على صلاحياته في مؤسسات الدولة، رغم إقصائه عن مراسم توقيع الاتفاق

عقيلة صالح في مؤتمر صحافي، الرباط، سبتمبر 2021 )جلال مرشدي/الأناضول(

فــاز وزيــر الدفاع الياباني الســابق شــيغيرو 
إيشيبا، أمس الجمعة، بسباق قيادة الحزب 
الديمقراطــي الحــر الحاكــم، بما يؤهله ليحل 
محــل رئيــس الوزراء الحالي فوميو كيشــيدا 
عهــد  وســط  فســاد،  فضائــح  طــارده 

ُ
ت الــذي 

المتلاحقــة.  الاقتصاديــة  بالأزمــات  ملــيء 
وتغلــب إيشــيبا الــذي يعــدّ محافظــا بشــكل 
عــام ومتشــدداً فــي ملــف الدفــاع علــى وزيــرة 
تاكايتشــي،  ســاناي  الاقتصــادي  الأمــن 
المحافظة المتشــددة التي كانت ستصبح أول 

رئيسة وزراء لليابان، لو فازت.
الخبيــر  إيشــيبا،  يصبــح  أن  المقــرّر  ومــن 
الدفاعــي، رئيــس وزراء اليابــان المقبــل، بعــد 
أن حصل على 215 صوتاً في جولة الإعادة، 
مقابــل 194 صوتــا لتاكايتشــي، بعدمــا فشــل 
المرشــحون التســعة، بينهم وزيرة الخارجية 
يوكو كاميكاو، في تحقيق الأغلبية المطلوبة 
فــي الجولــة الأولــى من التصويــت. الفائز في 
الديمقراطــي  الليبرالــي  الحــزب  انتخابــات 
رئيــس  منصــب  بالتبعيــة  ــى 

ّ
يتول الحاكــم 

غرفتــي  علــى  الحــزب  يســيطر  إذ  الــوزراء، 
ومجلــس  »ســانغيين«  البرلمــان  المجلــس 

الشيوخ أو المستشارين »شوغيين«. واقتصر 
التصويــت فــي هــذه الانتخابــات، التــي أراد 
بهــا الحــزب اختيــار قيــادة جديــدة لتخطــي 
أزمــات الفســاد والاقتصــاد وتبعاتهمــا علــى 
 ،1955 عــام  منــذ  الحاكــم  الحــزب  شــعبية 
ونحــو  الحــزب  مــن  البرلمــان  أعضــاء  علــى 
العضويــة،  رســوم  يدفعــون  عضــو  مليــون 
الناخبــن  مجمــوع  مــن  فقــط   %1 ــل 

ّ
يمث مــا 

المؤهلــن. وعــادة مــا كان يحــدّد نتائــج هــذه 
الانتخابــات قــادة فصائــل الحــزب البــارزون 
الفصائــل  معظــم  أن  غيــر  فصائــل(،  )ســتة 
أعلنــت حلهــا )قــدّم أعضاؤهــا اســتقالتهم(، 
فــي أعقــاب التــورّط فــي فضائح فســاد في ما 
ــق بعــدم التبليــغ عــن إيــرادات مــن جمــع 

ّ
يتعل

خدم 
ُ
التبرعات للأحزاب السياسية التي است

بعضها كرشاوى، منذ العام الماضي.
فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، اســتقال 
فصائــل  أحــد  كزعيــم  منصبــه  مــن  كيشــيدا 
الماضــي،  آب  أغســطس/   14 وفــي  الحــزب، 
أعلــن أنــه ســيقدم اســتقالته من الحــزب ككل، 
وبالتالــي  الحالــي،  أيلــول  ســبتمبر/  فــي 
مــن  للــوزراء.  رئيســا  منصبــه  عــن  تنحيــه 
حكومتــه  ووزراء  كيشــيدا  يقــدم  أن  المقــرّر 
اســتقالتهم يــوم الثلاثــاء المقبــل، وأن يختــار 
فــي  الجــدد  التنفيذيــن  المســؤولين  إيشــيبا 
الاثنــن  الديمقراطــي،  الليبرالــي  الحــزب 
المقبل، ويشكّل حكومته بعد انتخابه رئيساً 
للبرلمــان  اســتثنائية  جلســة  فــي  للــوزراء 

الثلاثاء.
ــل إيشــيبا )67 عامــا( خطــا مختلفــا مــن 

ّ
يمث

رئيــس  عــن  الديمقراطــي  الليبرالــي  الحــزب 
والســابق  آبــي  شــينزو  الراحــل  الــوزراء 
زا الإنفاق الدفاعي وسط 

ّ
كيشــيدا، اللذين عز

مــع  اليابــان  تحالــف  تعميــق  إلــى  ســعيهما 
وفــق  إيشــيبا،  يشــعر  إذ  المتحــدة،  الولايــات 
صحيفــة وول ســتريت جورنــال الأميركيــة، 

بالغضــب مــن الجوانــب غيــر المتكافئــة لهــذا 
 55 نحــو  اليابــان  وتســتضيف  التحالــف. 
ألــف جنــدي أميركــي علــى أراضيهــا فــي 120 
قاعــدة عســكرية، تتحمّــل 75% مــن تكاليــف 
بــن  التحالــف  معاهــدة  وتلــزم  تشــغيلها. 
البلديــن واشــنطن بمســاعدة طوكيــو إذا مــا 
تعرّضــت الأخيــرة لهجــوم، لكنهــا لا تطلــب 
العكس. إيشــيبا يعترض )في كتاباته( على 
قيود المعاهدة التي تحدّ من وصول اليابان 
إلى القواعد والمعدات الأميركية، مقترحاً في 
كتــاب لــه تمركــز قــوات يابانيــة بشــكل دائــم 
علــى الأراضــي الأميركيــة. وذكّــرت الصحيفة 
»وول  لـــ قــال  حــن   ،2018 عــام  لــه  بمقابلــة 
ســتريت«، عندما كان دونالد ترامب رئيســا، 
تعهّــدت  إذا  تجاهلهــا  ســيتم  اليابــان  إن 

ببساطة بالولاء التام للولايات المتحدة.
الحكــم  إيشــيبا  يؤيــد  الجــوار،  ملــف  فــي 
تعتبرهــا  الــذي  تايــوان،  فــي  الديمقراطــي 
الصــن جــزءاً مــن أراضيهــا. علمــا أن متحدثــا 
فــي  قــال  الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
أمــس،  بكــن،  فــي  دوريــة  صحافيــة  إفــادة 
نهجــا  اليابــان  تتبنــى  أن  تأمــل  بــاده  إن 
تفهــم  مــن  يمكّنهــا  وصائبــا«  »موضوعيــا 
علاقــات  لتعزيــز  معهــم  والتعــاون  جيرانهــا 
قــال  جهتــه  مــن  ومســتقرة.  ســليمة  ثنائيــة 
فــي  الحاكــم  الديمقراطــي  التقدمــي  الحــزب 
تايوان، في بيان أمس، إن الرئيس التايواني 
لاي تشــينغ تــي يتطلع إلــى تعميق العلاقات 
مــع الحــزب الحاكــم فــي اليابــان تحــت قيــادة 
وزارة  عنــه  عبّــرت  نفســه  الموقــف  إيشــيبا. 
الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أمس، 
إذ جعل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك 
وبنــاء  طوكيــو  مــع  العلاقــات  تحســن  يــول 
تعاون أمني ثلاثي مع واشنطن من أولويات 

بلاده، وسط التوترات مع كوريا الشمالية.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييد برس(

»الأحــادي«، داعياً  دســتورية، واصفــا القــرار بـ
إيــاه للحــوار مــن أجــل تجــاوز آثــار هــذا القرار 

الذي سيعمّق »حالة الانسداد السياسي«.
أن  رأى  الطويــل  فاضــل  السياســي  الناشــط 
مسار الأزمة لا يزال قائماً. وتساءل في حديث 
»العربــي الجديــد«: »كيــف ســيعتمد مجلس  لـ
وهــو  أســبوع  غضــون  فــي  الاتفــاق  النــواب 
يواجــه انقســاماً حــاداً بــن أعضائــه ولــم يعــد 
قــادراً علــى توفيــر النصــاب المطلــوب لاعتماد 
أن  مضيفــا  أعضائــه؟«،  ثلثــا  وهــو  الاتفــاق، 
»المجلــس الأعلــى للدولــة كذلــك منقســم علــى 
المشــري  خالــد  )بــن  رئاســتين  بــن  نفســه 
الواقــع،  »فــي  أنــه  تكالــة(«. وأوضــح  ومحمــد 
الانســداد  لفــك  محاولــة  مجــرد  حــدث  مــا  إن 
الحــاد فــي الأزمــة والمضــي بها خطــوة واحدة 

متابعة

■ الموقف الإيراني مما يجري بعد عدوان #إسرائيل على #غزة و#لبنان 
واغتيال هنية في طهران يفرض على الفصائل المسلحة في دول المواجهة 
العودة لحاضنتها العربية والرهان على الدعم العربي وإن كان بأضعف 
حالاته، وأن تبتعد عن بازار المساومات... طاقات عربية جبارة من المؤلم 

ضياعها. #لبنان_الصمود.

■ العدو لا يكتفي بآلاف الأطنان من القنابل التي يرميها فوق رؤوس 
المواطنين اللبنانيين الأبرياء لقتلهم وتدمير بيوتهم، بل ما زالت طائراته 

الهمجية تخرق جدار الصوت فوق الجنوب !#لبنان #جنوب_لبنان #لبنان_
بعين_الله #الجنوب_الصامد.

■ فك الارتباط بين جبهتي #لبنان و #فلسطين وهم لن يتحقق. #سننتصر.

■ أعتقد نتنياهو رح يوقف إطلاق النار بس لأنه هو مجرم وعنده حقد 
على العرب رح يدمر على قدر المستطاع من المنازل والبنية التحتية وبعدها 

يطلع… يعني شخص عنده جنون العظمة والجريمة بدمه #لبنان.

■ الواضح أن الكيان الصهيوني يعمل على وجود منطقة عازلة لحماية 
حدوده المقابلة للبنان. كان قد أعلن عن مدى 30 كيلومتراً. لو نرجع لسنوات 

اجتياح 1982 فسوف نجد عدم جدوى هذا العمل بالنسبة له، فقد تحررت 
 والله المستعان#بيروت #لبنان.

ً
الأرض وعاد الأهالي، فصبراً جميلا

■ أيها الشتاء لا تأتِ غزة هذا العام... فالأطفال الذين كانوا يستقبلون غيثك 
فوق رؤوسهم لم تعد لهم رؤوس… #غزة.

■ يلي ناطر #إسرائيل تفاوض بكون واهم. هل كيان عندو مشروع وعندو 
المجازر شي بسيط كثير بسبيل تحقيقو يعني #غزة بدو يقتل قد ما فيه 
منها وينقل الباقي لسيناء، #الضفة_الغربية بدو يهجرها باتجاه الأردن 

#جنوب_لبنان صار واضح إنو بدو ياه خالي من السكان مش بس من 
المقاومة.

■ نحن الجيل الذي يمتلك أحدث الكاميرات، لتوثيق ضياع سنوات عمره 
بأعلى جودة .#غزة.

■ عندما خرست دول العالم، #لبنان لم يسكت عن جريمة الإبادة في #غزة. 
في حساب التاريخ، هذا استحقاق أخلاقي هُزمت فيه دول كبرى.

مجاهرة  إن  الجديد«،  لـ»العربي  الطويل،  فاضل  السياسي  الناشط  قال 
قطب  »ولادة  بمثابة  النواب،  لمجلس  بالخصومة  الرئاسي  المجلس 
جديد في الصراع السياسي، وكان ذلك منذ إنشاء مفوضية الاستفتاء 
التي ستعرض قرارات مجلس النواب وغيرها من الجهات السياسية على 
الدستورية  المحكمة  النواب  مجلس  أنشأ  »لذلك  وأضــاف:  الشعب«. 
لإنهاء أي قرار يبني عليه المجلس الرئاسي أي خطوة، وفي هذا الاتجاه 

جاء خطاب المجلس الرئاسي لضرب شرعية إنشائها«.

ولادة قطب جديد في الصراع
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الأسعار ترتفع في ليبيا رغم تراجع الدولار
طرابلس ـ أحمد الخميسي

شــهدت الســوق الموازيــة فــي ليبيا 
ســعر  فــي  ــا 

ً
ملحوظ ــا 

ً
انخفاض

صــرف الــدولار إلــى ســبعة دنانير 
بعدما كان مستقراً عند 8.4 دنانير. يأتي هذا 
التراجــع فــي ظــل تطــورات إيجابيــة شــهدتها 
الســاحة السياســية والماليــة، بما فــي ذلك حل 
أســفر  الــذي  الليبــي،  المركــزي  المصــرف  أزمــة 
عــن توحيــد الجهــود بــن الأطــراف المتنازعــة 
وهــو  للمصــرف،  جديــد  محافــظ  وتكليــف 
ناجــي عيســى. ورغــم هــذا الانخفــاض، يعــرب 
المواطنــون الذيــن التقتهــم »العربــي الجديــد« 
عن تفاؤلهم بشأن حل أزمة المصرف المركزي، 
الأخــرى  للأزمــة  بحلــول  يطالبــون  أنهــم  إلا 
المتعلقة بارتفاع الأسعار، والتي لم تشهد أي 
تراجــع ملمــوس فــي الأســواق. تقــول خديجــة 
راشــد، وهــي ربــة منــزل، لـــ »العربــي الجديــد«: 

»الأســعار ترتفع كل يوم، ولا نســتطيع شــراء 
مــن  /آب  أغســطس  شــهر  كان  نحتاجــه.  مــا 
أصعــب الأشــهر التــي مررنــا بهــا«. وأوضحت 
الــدولار  ســعر  وارتفــاع  الســيولة  نقــص  أن 
الشــرائية  القــدرة  علــى  ســلبًا  أثــرا  ا 

ً
ســابق

مــع  مواجهــة  فــي  جعلهــم  ممــا  للمواطنــن، 
جنــزور  ســوق  وفــي  قــاسٍ.  اقتصــادي  واقــع 
أبوالقاســم  المواطــن  أشــار  طرابلــس،  غــرب 
السويســي، فــي حديثــه لـــ »العربــي الجديــد«، 
بعــد  جديــدة  بإصلاحــات  آمــال  وجــود  إلــى 
ليبيــا  تشــكيل لجنــة جديــدة لإدارة مصــرف 
التقــدم  مواكبــة  »علينــا  وأضــاف:  المركــزي. 
التكنولوجــي فــي القطــاع المصرفــي لتحســن 
الســيولة  علــى  الاعتمــاد  وتقليــل  الخدمــات 

النقدية، خاصة في ظل ندرتها«.
أظهــر تقريــر صدر عن برنامج الغذاء العالمي، 
أن تكلفــة ســلة الحد الأدنــى للإنفاق في ليبيا 
ارتفعــت بنســبة 2.8% مــن يوليــو/ تمــوز إلــى 

أغســطس، لتصــل إلــى 954.11 دينــاراً )بســعر 
ــا للتقريــر، 

ً
صــرف 4.8 دنانيــر للــدولار(. ووفق

فإن الأســعار قد شــهدت ارتفاعًا مســتمرًا منذ 
بلغــت  حيــث   ،2024 الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
ببدايــة  مقارنــة   %17.8 الإجماليــة  الزيــادة 
العــام. ومــع حــد أدنــى للأجــور يبلــغ حوالــي 
المواطنــن  مــن  العديــد  يجــد  دينــار،   900
أنفسهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم 
الأساســية. الخبيــر الاقتصــادي لدكتــور عبــد 
الجديــد«:  »العربــي  لـــ  قــال  الأســود،  الهــادي 
»يجب إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور بناءً 
علــى التكلفــة الحقيقيــة للمعيشــة. التضخــم 
المســتمر يجعــل أي زيــادات طفيفــة غير كافية 
الاقتصــادي  المحلــل  ولكــن  الغــاء.  لمواجهــة 
محمد الشيباني أكد أن مرونة الأسعاركبيرة 
عنــد الصعــود وضئيلــة عنــد النــزول. وقــال  لـ 
»العربــي الجديــد “الأســعار  شــهدت ارتفاعــا  
بالتزامن  مع صعود سعر الدولار في السوق 

ســعر  حســب  تســعيرة  وضــع   وتــم  المــوازي 
وتحتــاج  بطيئــة  اســتجابتها  لكــن  الســوق 
زيــادة  مــع  لكــي تنخفــض  أو شــهرين  لشــهر 
العرض من السلعة«. وقال المحلل الاقتصادي 
المركــزي  المصــرف  »أزمــة  إن  المبــارك  أحمــد 
وإغــاق الحقول النفطية أســهما بشــكل كبير 
فــي تفاقــم الوضــع الاقتصــادي، مــا أدى إلــى 
الأســعار«.  وارتفــاع  الأجنبــي  النقــد  نقــص 
وأضــاف: »السياســات النقديــة الحاليــة تزيــد 
مــن تعقيــد الوضــع، ونحن بحاجــة إلى إعادة 
الإيــرادات  لتحســن  النفطيــة  الحقــول  فتــح 

وتخفيف الضغوط التضخمية«.
الوحــدة  بحكومــة  الاقتصــاد  وزارة  أفــادت 
ارتفعــت خــال شــهر  الأســعار  بــأن  الوطنيــة 
و%40.   %8 بــن  تتــراوح  بنســبة  أغســطس 
الغذائيــة  الســلع  أســعار  الزيــادة  وشــملت 
والأرز،  والشــاي  الدقيــق  مثــل  الأساســية 

بالإضافة إلى مواد البناء واللحوم.

رفعــت عشــر نقابــات عماليــة عالميــة شــكوى، الجمعــة، 
بــأن  إســرائيل  فيهــا  تتهــم  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة 
معاملتها للعمال الفلســطينيين منذ بدء العدوان على 
غــزة تنتهــك معاهدة عالمية. وزادت الانتقادات الموجهة 
المنظمــة  فــي  الفلســطينية  للعمالــة  إســرائيل  لمعاملــة 
التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب 
في الســابع من أكتوبر/ تشــرين الأول. وتركز الشــكوى 
على استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني 
متعللة بأســباب أمنية. وتتهم الشــكوى إسرائيل بعدم 
دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين 
آخريــن تقــول النقابــات إن قيمتهــا قــد تصــل لمليــارات 

الــدولارات. وقــال ســتيفن كوتون، الأمــن العام للاتحاد 
الدولــي لعمــال النقــل، ومقــره لنــدن، وهــو مــن النقابــات 
التــي وقعــت علــى الشــكوى: »الاســتغناء المفاجــئ عــن 
الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي إســرائيل تــرك مئــات 
أن  إســرائيل  علــى  »يتعــن  وتابــع  بــؤس«.  فــي  الآلاف 
تضمــن  وأن  الدوليــة  القانونيــة  لالتزاماتهــا  تمتثــل 
حصــول هــؤلاء العمــال علــى أجورهــم المســتحقة علــى 
الفور«. وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى إسرائيل 
 1949 فــي  الموقعــة  الأجــور  حمايــة  معاهــدة  بانتهــاك 
والتــي صدقــت عليهــا مــع نحــو 100 دولــة أخــرى، وذلك 
الإنترنــت.  علــى  الدوليــة  العمــل  منظمــة  لموقــع  وفقــا 

وتشــمل النقابــات العماليــة الأخــرى التــي وقعــت علــى 
الشــكوى الاتحــاد الدولــي لنقابــات المعلمــن والاتحــاد 
قواعــد  وبموجــب  والأخشــاب.  البنــاء  لعمــال  الدولــي 
مــا يســمى  أن تشــكل  للمنظمــة  العمــل، يمكــن  منظمــة 
الثلاثيــة المكونــة مــن الحكومــة ومجموعــات  باللجنــة 
الانتهــاكات  لبحــث  والعمــال  العمــل  أصحــاب  تمثــل 
المزعومــة للاتفاقيــة. وقــد يــؤدي هــذا فــي نهايــة المطاف 
فــرض عقوبــات، كمــا حــدث مــع  التحقيــق وربمــا  إلــى 
ميانمار في التسعينيات. وحسب الاتحاد العام لعمّال 
ألــف عامــل فلســطيني مــن الضفــة  فلســطين، فــإن 190 
الغربيــة وقطــاع غــزة كانــوا يعملــون بشــكل رســمي في 

ا يدخلون عبر طرق 
ً
الســوق الإســرائيلية، ونحو 60 ألف

مختلفة، وجميعهم توقفوا عن العمل، باســتثناء نحو 
24 ألــف عامــل ســمح لهــم بالعمــل أخيرًا في ظل شــروط 
مشــددة. ولا يملك القطاع الخاص قدرة على اســتيعاب 
هــذه الأعــداد إلا فــي حــالات »ضئيلــة«، لأن الاقتصــاد 
الفلســطيني قائــم علــى مشــاريع صغيــرة بنســبة %95. 
ويلفــت أمــن ســرّ اتحــاد نقابــات عمال فلســطين في رام 
اللــه عــاء مياســي إلــى مســاع لرفــع دعــوى فــي المحاكــم 
الدوليــة، وفــي حــال نجاحهــا، مــن المتوقــع أن يحصــل 

العمال على تعويض يقدر بعشرة مليارات شيكل.
)رويترز، العربي الجديد(

شكوى لمنظمة العمل بشأن معاملة إسرائيل لعمال فلسطينيين

إنتاج روسيا من النفط يصل 
إلى 521 مليون طن 

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء 
عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس 
الوزراء الروسي قوله الجمعة إنه 

من المتوقع أن يتراوح إنتاج بلاده 
من النفط في 2024 بين 515 

و521 مليون طن.

وأضافت الوكالة أن نوفاك، المسؤول 
ع 

ّ
عن ملف الطاقة الروسي، توق

أن تبلغ صادرات الغاز الطبيعي 
المسال 31 مليون طن في 2024.

إجراءات صينية تدعم 
العملات الحساسة للمخاطر
انخفض الين أمس الجمعة بأكثر 

من واحد بالمائة إلى 146.495 
للدولار، قبل إعلان نتائج جولة 

الإعادة في انتخابات زعامة الحزب 
حدد رئيس وزراء 

ُ
الحاكم التي ت

ت عملات 
ّ
اليابان المقبل، في حين ظل

حساسة للمخاطر مرتفعة بفضل 
سلسلة من الإجراءات التحفيزية 
التي اتخذتها الصين. وفي الوقت 

نفسه، استمرّ الإقبال على 
المخاطرة بفضل إجراءات تحفيزية 

اتخذتها الصين هذا الأسبوع. 

جموح أسعار الفستق 
الحلبي شمال غربي سورية

تشهد أسعار الفستق الحلبي 
ارتفاعاً لافتاً شمال غربي سورية 
هذا العام، بعد فتح باب تصديره، 

وهو ما ساهم مباشرة في 
ارتفاع أسعار المنتجات المصنوعة 

من الفستق الحلبي، وبخاصة 
البوظة والحلويات.  ووصل 

سعر كيلوغرام الفستق الحلبي 
بعناقيده هذا العام إلى عشرة 

دولارات، بينما لم يتجاوز سعره 
العام الماضي ستة دولارات. ويطلق 

المزارعون على هذه الزراعة اسم 
الذهب الأحمر كناية عن أسعارها 

المرتفعة ووفرة مواسمها. 

تراجع إنتاج سيارات تويوتا 
12.6% بسبب الفضائح 
دفع إنتاج عملاقة السيارات 

اليابانية تويوتا ثمن فضائح 
سلامة مركباتها والاستدعاءات 

المتكررة واسعة النطاق في الولايات 
المتحدة، حيث انخفض إنتاجها 

العالمي 12.6% في أغسطس/ آب 
المنصرم، مع انخفاض المبيعات 

3.7%، بحسب تقرير أوردته 
بلومبيرغ الجمعة، وقالت فيه إن 

شعبية السيارات الهجينة تتلاشى 
بسبب ضعف المبيعات في اليابان 

والصين.

تراجع العجز التجاري لتركيا 
42.7% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن 
عجز التجارة الخارجية لتركيا 

انخفض 42.7 بالمائة على أساس 
سنوي في أغسطس/ آب إلى 

4.99 مليارات دولار. وأوضحت 
بيانات معهد الإحصاء التركي أنّ 
الصادرات ارتفعت في أغسطس/ 

آب 2.3 بالمائة على أساس 
سنوي إلى 22.05 مليار دولار، 

وانخفضت الواردات 10.7 بالمائة 
إلى 27.04 مليار دولار.

أخبار

تزايد السيارات 
الصينية 

بروسيا

سجلت صادرات السيارات الصينية الخاصة بالركاب إلى روسيا ثاني قيمة قياسية بلغت 1.6 مليار دولار، في أغسطس/ آب الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة 
الأنباء الروســية »ريا نوفوســتي« اســتناداً إلى بيانات الجمارك الصينية، مشــيرة إلى أن نســبة الزيادة بلغت 26% على أســاس شــهري، و1.5 مرة على أســاس 
سنوي. وبلغت حصة روسيا من صادرات السيارات الصينية 19.1% في الشهر الأخير من الصيف، وهي النتيجة الثانية تاريخياً، حيث كانت النسبة الأعلى 
20.3% في يونيو/ حزيران من هذا العام.  وعلى مدار الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، زودت الشركات الصينية السوق الروسية بما قيمته 9.15 مليارات 

دولار من سيارات الركاب، مقارنة مع 6.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقتصاد
Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

)Getty /كوست فوتو(
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توسع الحرب على لبنان ينذر بأزمات مقبلة

%80
الأردن  احـــتـــيـــاجـــات  مـــن 
استيرادها  يتم  الــغــذائــيــة 
ما  العالمية،  الأســواق  من 
الأســواق  تعرض  من  يزيد 
المخاطر  ــى  إلـ الــمــحــلــيــة 
ينعكس  ومــا  الــخــارجــيــة، 
مستويات  عــلــى  مــبــاشــرة 
التي  والــتــضــخــم  الأســعــار 

تطاول المواطنين

تقرير

الحرب تزيد مخاطر 
الاستثمار وتفاقم تباطؤ 

الحركة السياحية

اختلال سلاسل التوريد 
التجارية يعرّض الأمن 

الغذائي للخطر

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيـــة بقلق  تــتــرقــب الأســـــواق الأردنـ
تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة 
وتـــزايـــد احــتــمــالات نــشــوب حــرب 
شــامــلــة بــعــد تــصــاعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــراره عـــلـــى قـــطـــاع غـــزة  ــمــ ــتــ عـــلـــى لـــبـــنـــان واســ
والــضــفــة الــغــربــيــة، ومــــا قـــد يــنــجــم عــنــه من 
تــداعــيــات جــديــدة عــلــى حــركــة الــتــجــارة من 
المــنــطــقــة وإلـــيـــهـــا، مـــا يــؤثــر عــلــى ارتــفــاعــات 
إضـــافـــيـــة فـــي تــكــالــيــف الـــشـــحـــن، نـــظـــراً إلــى 
ــــى الـــتـــأثـــيـــرات  ــر، إضــــافــــة إلـ ــاطـ ــاع المـــخـ ــفــ ارتــ
والاستثمارات  المحلية  السوق  تطاول  التي 
ارتفاع  يــزال الأردن يعاني من  وغيرها. ولا 
أجــــور الــشــحــن الــبــحــري الــتــي زادت بــأكــثــر 
من 200% بسبب أزمــة البحر الأحمر وباب 
للعدوان  المباشرة  التداعيات  ضمن  المندب 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، إضـــافـــة إلــــى الاخـــتـــالات 
فـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد عــولــجــت بــــإجــــراءات 
بقت منذ 

ُ
حكومية استثنائية واستباقية ط

الماضي.  العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
وقال عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية 
الــجــديــد« إن الأردن كــبــاقــي دول  »الــعــربــي  لـــ
المــنــطــقــة ســيــتــأثــر اقــتــصــاديــا وبــشــكــل كبير 
عــدوان الاحتلال الإسرائيلي على  بتصاعد 
غــزة، وزيــادة  لبنان، واستمراره على قطاع 
ــاق الـــــحـــــرب، حــيــث  ــع نــــطــ ــالات تــــوســ ـــمــ ــتـ احــ
ستتأثر حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وخــاصــة 
الــتــي تــمــر مــن خـــال بـــاب المــنــدب، مــا يعني 
ــات قــيــاســيــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــول ارتـ احــــتــــمــــالات حــــصــ
جديدة على أجور الشحن واختلال سلاسل 
الــتــوريــد وتــعــريــض الأمـــن الــغــذائــي للخطر. 
ــاف أن مــخــاطــر الاســتــثــمــار ســتــرتــفــع  ــ وأضــ
والحركة  المــشــاريــع  وستتباطأ  المنطقة  فــي 
الأنشطة  من  العديد  تراجع  مع  السياحية، 
للفقر  ارتفاع  الاقتصادية وما يتخللها من 
والــبــطــالــة. وقـــال ديــرانــيــة إن على الحكومة 
خذت 

ُّ
ات التي  ــراءات  الإجــ الاســتــمــرار بحزمة 

منذ العام الماضي بهدف مواجهة التداعيات 
التضخمية للعدوان على غزة واضطرابات 
البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب، مــا ســاهــم في 
انتظام عمل سلاسل التوريد وتعزيز الأمن 

الــغــذائــي والــحــد مــن تأثير ارتــفــاع الأســعــار 
القطاع  عالمياً على السوق المحلية وتحفيز 
السوق  إلــى  السلع  توريد  الخاص لمواصلة 

الأردنية.

ارتفاع الأسعار
ضت تخزين السلع 

ّ
وكانت الحكومة قد خف

مستودعات  فــي  الــخــاص  للقطاع  الغذائية 
الــحــكــومــيــة بنسبة %40،  الــصــوامــع  شــركــة 
الرسوم  احتساب  لغايات  سقوف  وتحديد 
مناشئ  مــن  المــــوردة  السلع  على  الجمركية 
في  التخليص  إجــــراءات  وتسريع  مختلفة، 
مــيــنــاء الــعــقــبــة، وتـــوفـــيـــر حـــزمـــة تــســهــيــات 
مــالــيــة لــلــشــركــات بــأســعــار فـــائـــدة مخفضة 
إيجاد مسارات استيراد  جــداً، والعمل على 
النظر بشروط  عيد 

ُ
أ كما  جــديــدة.  وتصدير 

استيراد المواد الغذائية، خاصة اللحوم من 
بعض المناشئ، من دون الإخلال بمتطلبات 
الــصــحــة والـــســـامـــة الـــعـــامـــة لــضــمــان تــوفــر 
الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة وعــــــــدم حــــــــدوث نــقــص 
في  السلع  أسعار  تثبيت  إلــى  إضافة  فيها، 

الأسواق التي تملكها الحكومة »المؤسستين 
ورغم  والعسكرية«.  المدنية  الاستهلاكيتين 
فــــي أســـعـــار  ارتــــفــــاعــــات  ــك، شـــهـــد الأردن  ــ ذلــ
ــتـــداداً  ــان امـ الـــعـــديـــد مـــن الـــســـلـــع، بــعــضــهــا كــ
لجائحة كورونا وتداعياتها، لكن الإجراءات 
الــحــكــومــيــة ســاهــمــت فـــي احـــتـــواء مـــا أمــكــن 
منها. وقــد ارتــفــع المــســتــوى الــعــام للأسعار 

في الأردن، مقاساً بالتغير النسبي لأسعار 
الأولــى من  السبعة  المستهلك خــال الأشهر 
ارتفاع  مقابل   %1.7 بنسبة  الــحــالــي،  الــعــام 
نسبته 2.7% خلال الفترة نفسها من العام 
المــاضــي، وذلـــك نتيجة لــلــزيــادة الــتــي طــرأت 
ــار الـــعـــديـــد مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة  ــعـ عــلــى أسـ

والخدمات الأساسية.
وقال البنك المركزي الأردني في أحدث تقرير 
له اطلعت عليه »العربي الجديد« إن ارتفاع 
التي  بالزيادة  التضخم جاء مدفوعاً  نسبة 
طرأت على أسعار مواد غذائية أساسية مثل 
بالمقارنة   ،%3.5 بنسبة  والــدواجــن  اللحوم 
مـــع تــراجــعــهــا بــنــســبــة 0.6% خـــال الأشــهــر 

السبعة الأولى من العام الماضي 2023.
الــخــضــراوات والبقول  كما ارتــفــعــت أســعــار 
الــجــافــة والمــعــلــبــة بنسبة 4% بــالمــقــارنــة مع 
ارتــفــعــت  وكــذلــك   .%13.4 نسبته  انــخــفــاض 
ــبــــوب  ــحــ ــاتــــه والــ ــتــــجــ ــنــ ــر ومــ ــكــ ــســ أســــــعــــــار الــ
بالمقارنة  و%2.1،   %2.6 بواقع  ومنتجاتها 
التوالي  مع ارتفاع نسبته 2% و4.2% على 
ــــال الأشــــهــــر الــســبــعــة الأولـــــــى مــــن الـــعـــام  خـ

الماضي. وزادت أسعار بند الإيجارات بنسبة 
4% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 4.6% خلال 
الأشــهــر السبعة الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي، 
إضـــافـــة إلـــى ارتـــفـــاع بــنــد الــتــبــغ والــســجــائــر 
 %2.2 بنسبة  ارتفاعه  مقابل   %3.1 بنسبة 

للفترة المقابلة من العام الماضي.
وقـــال الــبــنــك المـــركـــزي إن الــســلــع والــخــدمــات 
بواقع  التضخم  برفع معدل  أعــاه ساهمت 
مـــع مساهمة  بــالمــقــارنــة  نــقــطــة مــئــويــة،   1.3
الــفــتــرة نفسها من  مــئــويــة خـــال  نقطة   0.7
العام الماضي. وفي المقابل، تراجعت أسعار 
عـــدد مــن الــبــنــود، أبــرزهــا الــزيــوت النباتية 

والدهون والوقود والإنارة.

انتكاسة اقتصادية 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي حــــســــام عــــايــــش قـــال 
»العربي الجديد« إن الاحتلال الإسرائيلي  لـ
أدخــل المنطقة من خــال عدوانه على لبنان 
فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــصـــراع والأعـــمـــال 
نشوب  احتمالات  من  تزيد  التي  العسكرية 
حــــرب شــامــلــة واتـــســـاع نــطــاقــهــا، مـــا يـــؤدي 
إلـــى انــتــكــاســة كــبــيــرة لــلــوضــع الاقــتــصــادي 
أول  الــتــجــارة  فـــي الأردن، وســتــكــون حــركــة 
التي  المختلفة  والــتــداعــيــات  بذلك  المتأثرين 
ستنجم عن الصراع. وأضاف أن دول المنطقة 
بــرمــتــهــا مــعــرضــة الـــيـــوم، أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى، لأزمـــة أمــن غــذائــي نــظــراً إلــى ارتــفــاع 
التكاليف،  وتزايد  البحري  الشحن  مخاطر 
وعلى الأرجح، عزوف الشركات العالمية عن 
لتفادي  البحر الأحمر  تسيير بواخرها في 
المــخــاطــر، وإن اســتــمــرت فــي عــمــلــهــا، فإنها 
ستقوم برفع الأجور، وتقابلها زيادة كبيرة 

في بوالص التأمين.
ــا تــتــطــلــب  ــ ــيــ ــ ــة ذلــــــك أردنــ ــهــ وقــــــــال إن مــــواجــ
مــضــاعــفــة الــجــهــود لــتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي 
وتحفيز القطاع الخاص للتحوط على أكبر 
للفترة  الــغــذائــيــة  المــــواد  مــن  كــمــيــات ممكنة 
الــحــكــومــة تحتفظ  إلــــى أن  المــقــبــلــة، مــشــيــراً 
بمخزون مريح من مادة القمح يزيد عن 10 
أشهر، وهذا يعود إلى نجاحها في السنوات 
المستودعات  إنــشــاء  فــي  بالتوسع  الأخــيــرة 

لزيادة القدرات التخزينية من الحبوب.

تأثير على الاستثمارات
مــــن جــــهــــود خـــال  بــــذلــــه الأردن  مــــا  ورغــــــم 
الاستثمارات  الأخيرة لاستقطاب  السنوات 
خلال  مــن  للاستثمار  جــاذبــة  بيئة  وتهيئة 
ــدار قــــانــــون الــبــيــئــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، إلا  ــ ــ إصـ
الـــتـــوجـــهـــات  أن  يــــــرى  ــايــــش  عــ الـــخـــبـــيـــر  أن 
ستتراجع  بأكملها  للمنطقة  الاستثمارية 

ــذه المـــرحـــلـــة، وتــــرقــــب مــا  ــ ــل فــــي هـ ــ عـــلـــى الأقــ
ســتــؤول إلــيــه الأوضـــاع وتــطــورات الــعــدوان 
عــلــى لــبــنــان واســتــمــراره عــلــى غـــزة. وكــانــت 
الحكومة قد أكــدت قــدرة الاقتصاد الأردنــي 
على مجابهة التحديات الطارئة، وأن هناك 
الــعــديــد مــن المـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة المتعلقة 
بــالاحــتــيــاطــي مــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة التي 
غير مسبوقة  وهــي  دولار،  مليار   20 بلغت 
الـــودائـــع  تـــاريـــخ الأردن، وكـــذلـــك حــجــم  فـــي 
فـــي الــبــنــوك الــتــي تـــقـــارب 60 مــلــيــار دولار، 
ــقـــرار الــســيــاســة  ــتـ والــســيــولــة المــحــلــيــة، واسـ
النقدية وثبات سعر صرف الدينار الأردني 
ــه بـــــالـــــدولار الأمــــيــــركــــي، ومـــتـــانـــة  ــاطــ ــبــ لارتــ

الجهاز المصرفي.
العدوان يقُلق 
اقتصاد الأردن

يتصاعد القلق في الأردن من توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان فيما لا يزال مستمراً على 
الأردن على  المخاوف في  تتركز  الحديث عن حرب شاملة،  تزايد  الغربية. ومع  والضفة  غزة 

الاستثمارات وسلاسل الإمداد التجارية، وتداعياتها على ارتفاع التضخم
مؤشرات تزيد التحديات

تتزايد المؤشرات السلبية في الأردن مع صعود مديونية الأفراد والعائدة 
في  أعلى مستوى  وهــو  دولار،  مليار   18.8 حــوالــي  إلــى  محلية  لبنوك 
تاريخها، نتيجة ارتفاع الإقبال على الاقتراض، لتمويل حاجات أساسية، 
خاصة السكن والتعليم والصحة. وكشفت أحدث بيانات للبنك المركزي 
الماضي،  العام  المديونية بنسبة 2.3% بنهاية  الأردنـــي، عن زيــادة هــذه 
مقارنة بعام 2022. وبحسب التقديرات، فإن مديونية الأفراد الإجمالية 
أمــام  تــعــدد أوجـــه الاقــتــراض المتاحة  الــرقــم بكثير، نتيجة  تتجاوز هــذا 

الأفراد بشكل مباشر وغير مباشر من جهات أخرى غير مصرفية. 

فــي المــقــابــل، تــوقــع خــبــراء اقــتــصــاد أن يــتــوجــه الأردن نــحــو مــزيــد من 
الاقتراض في الفترة المقبلة لمواجهة الأعباء الاقتصادية، ووفق بيانات 
البنك المركزي، اقترضت الحكومة حوالي 5.6 مليارات دولار عبر سندات 
الــجــاري 2024.  الــعــام  السبعة أشــهــر الأولـــى مــن  وأذون خزينة خــال 
وأظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية ارتفاع إجمالي الدين العام إلى نحو 
59.95 مليار دولار ليسجل ما نسبته 114.7% من إجمالي الناتج المحلي 
النفط  فاتورة  ارتفاع  من  القلق  يتزايد  فيما  يونيو/حزيران.  نهاية  في 
نظراً إلى احتمالات حدوث قفزات غير مسبوقة عالمياً مع توسع الحرب.

سوق تجاري 
في عمّان، 
5 إبريل 
2021 )خليل 
مزرعاوي/ 
فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

لا يـــــبـــــدي قـــــطـــــاع الأعـــــــمـــــــال فــي 
تونس أي موقف من المترشحين 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــيــث 
يلوذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
ــال  والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة )مـــنـــظـــمـــة رجــ
السياسي  الــحــدث  إزاء  بــالــحــيــاد  ــمـــال(  الأعـ
المــهــم الـــذي تــقــدم عليه تــونــس فــي الــســادس 
القادم. وينتخب  الأول  أكتوبر/ تشرين  من 
رئيساً  المقبل  الشهر  بداية  في  التونسيون 
ــة تــســتــمــر لــخــمــس ســـنـــوات،  ــداً لــــولايــ ــديــ جــ
حــيــث يــتــبــارى عــلــى مــوقــع الـــرئـــاســـة ثــاثــة 
مترشحين، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، 
والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، 

والمترشح المستقل عياشي الزمال.
ولأول مرة منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 
جرى انتخابات رئاسية في تونس 

ُ
2011 ت

دون ظهور بــارز لدعم رجــال الأعــمــال لهذا 
تـــدابـــيـــر 25  إعـــــان  ذاك. ومـــنـــذ  أو  المـــرشـــح 
يوليو/ تموز 2021، التي سيطر بمقتضاها 
الــرئــيــس ســعــيــد عــلــى كــامــل الــصــاحــيــات، 
تـــلـــوذ مــنــظــمــة رجــــــال الأعــــمــــال بــالــصــمــت، 
ــدار مـــواقـــف تــتــعــلــق بــالــشــأن  ــإصـ مــكــتــفــيــة بـ

المهني للجامعات المنضوية تحتها أو بما 
البحت. وخلال  الاقتصادي  بالشأن  ق 

ّ
يتعل

ــال الأعـــمـــال  ــ ــي، لــــم يـــخـــفِ رجــ ــاضــ الـــعـــقـــد المــ
تونس  في  الاقتصاديين  المتعاملين  وكبار 
دعمهم مرشحي الانتخابات، حيث لا تخلو 
حـــمـــات المـــرشـــحـــن مـــن مــخــتــلــف الأحـــــزاب 
ــارز لشخصيات  الــســيــاســيــة مـــن حــضــور بــ
المالية  الأرقــام  تظل  فيما  نافذة،  اقتصادية 
التي يضخها رجــال الأعــمــال فــي حسابات 
الأحــزاب والمترشحين غامضة، رغم قوانين 
الــرقــابــة الــصــارمــة عــلــى حــســابــات الأحـــزاب 
ــيــــة وســــــط تـــحـــذيـــرات  والــــحــــمــــات الــــدعــــائــ
ــن الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة لــلــمــال  مـ
الــداخــلــي والـــخـــارجـــي. ويعتقد  الــســيــاســي 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي رضـــا الــشــكــنــدالــي أن 
الحياد الذي يبديه أرباب العمل في القطاع 
السياسي والانتخابات  الشأن  الخاص من 
الرئاسية قد يكون خياراً من قيادة منظمة 
ــاد الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  ــحــ الاتــ

والصناعات التقليدية.
»العربي  لـ تصريح  فــي  الشكندالي  ويــقــول 
ــال الأعــمــال  الــجــديــد«، إن قــيــادة منظمة رجـ
انــتــهــت عهدتها قــانــونــيــا مــنــذ مــا يــزيــد عن 
ــــذي قـــد يفسر  ــر الـ ــ ســنــة ونـــصـــف، وهــــو الأمـ
ــــح ومــلــزم  تــجــنــبــهــا اتـــخـــاذ أي مـــوقـــف واضـ
بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والمــحــطــات 

السياسية الجديدة.
ــتــــونــــســــي لــلــصــنــاعــة  ويــــــــــرأس الاتــــــحــــــاد الــ
والـــتـــجـــارة ســمــيــر مـــاجـــول مــنــذ ســنــة 2018 

ويواصل إدارته للمنظمة رغم انقضاء المدة 
القانونية لولايته منذ يناير/ كانون الثاني 
لعقد  نــيــة  عــن  المنظمة  تعلن  لــم  كــمــا   ،2023

مؤتمر انتخابي جديد.
وحول أهمية مشاركة الفاعلين الاقتصاديين 
فــي الــشــأن السياسي مــن عــدمــه، يــرى رضا 
ــة رأس  ــاركـ ــن المـــهـــم مـــشـ الـــشـــكـــنـــدالـــي أنـــــه مــ
ـــال والـــعـــمـــل فــــي الـــــقـــــرارات والـــتـــوجـــهـــات  المـــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى فـــي الـــبـــاد فـــي إطـــار 

تشاور وشراكة مع الفاعل السياسي.
ــتــــصــــادي أن الــســلــطــة  ويــــؤكــــد الــخــبــيــر الاقــ
الــســيــاســيــة لا يــمــكــنــهــا تــطــبــيــق قــــــرارات أو 
الـــتـــوافـــق مــع  إصــــاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة دون 
اتــحــادي الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. 
ويضيف: »يتطلب تحريك الإنتاج استقراراً 
النمو  عامل مهم من عوامل  وهــو  سياسياً 
الــــخــــاص«. ولا يستبعد  الاســتــثــمــار  ودفــــع 
الـــشـــكـــنـــدالـــي أن يـــكـــون الـــقـــلـــق مــــن تــحــريــك 
مــلــفــات قــضــائــيــة ضـــد فــاعــلــن اقــتــصــاديــن 
وراء خيار حياد اتحاد الصناعة والتجارة 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وطاولت الإيقافات خلال السنتين 
الماضيتين عــدداً من رجــال الأعمال ومالكي 
المــجــمــوعــات الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى. ويــواجــه 
بالفساد  المــســجــونــون تهماً  الأعــمــال  رجـــال 
واســــتــــغــــال الــــنــــفــــوذ، إلـــــى جـــانـــب شــبــهــات 
تبييض الأموال. وكان الرئيس قيس سعيد 
مـــســـاراً   2022 آذار  مـــــــارس/  فــــي  ــق  ــلـ أطـ قــــد 
للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين 
يهدف إلى استعادة أموال الشعب المنهوبة، 
مؤكداً حينها أنــه »عــوض الــزج بالمتهم في 
السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل 

غير مشروع إلى الشعب«.
وتتطلع سلطات تونس إلى جمع نحو 13.5 
مليار دينار، أي نحو 4.5 مليارات دولار، من 
الأعمال  الجزائي مع رجــال  الصلح  عائدات 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الاقــتــصــادي  بالملف  خــبــراء ومهتمون  أبـــدى 
البلاد  تــزود روسيا  أن  أملهم في  السوداني 
والقمح  النفط  من  الأساسية  بالاحتياجات 
والأســـمـــدة لــتــتــجــاوز أزمــتــهــا الــراهــنــة عقب 
الماضية،  الأيــام  الــذي شهدته  الكبير  الحراك 
حيث طلبت روسيا من السودان توفير منفذ 
إمداد لوجستي لسفنها التي تمر عبر البحر 
الأحمر، ووافق السودان مبدئيًا على الطلب. 
ــدت الــــوفــــود الـــروســـيـــة الـــتـــي وصــلــت  ــ كــمــا أبـ
بالاستثمار  رغبتها  مـــؤخـــرًا،  الـــســـودان  إلـــى 
الــحــرة والــنــقــل. وتناولت  فــي مــجــال المناطق 
ــرفــــن إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدام  ــطــ مـــبـــاحـــثـــات الــ
الـــعـــمـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي تـــســـويـــة المـــعـــامـــات 
التجارية بين البلدين، مما يقلل من الاعتماد 
عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة مــع مناقشة فــرص 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك فـــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة 
الــذهــب،  ذلــك  فــي  النفيسة، بما  المــعــادن  مثل 
حيث يمكن للمصارف السودانية والروسية 

تمويل هذه المشاريع.
غير أن الخبير الاقتصادي عادل الفكي أشار 

إلى أن ما يجب على السودان الاهتمام به في 
الوقت الحالي هو تفعيل العمل التجاري مع 
التجاري  التبادل  روســيــا، وأوضــح أن حجم 
مع روسيا لا يتجاوز في الوقت الحالي 110 
ملايين دولار فــي السنة. وأبـــدى أمله فــي أن 
ا سلعيًا 

ً
المرحلة قرض هــذه  تقدم روسيا في 

من  باحتياجاته  تــزويــده  يتضمن  للسودان 
والأسمدة  والدقيق  والقمح  البترولية  المــواد 
ليسهم في استقرار قيمة العملة السودانية، 
ويحدث المقابل انفراجًا في الإيرادات العامة 
البنك  مــن  استدانتها  مــن  ويقلل  للحكومة، 

المركزي.
ــريــــل/ نــيــســان  ــرز فـــي إبــ ــتــ وفــيــمــا نــقــلــت رويــ
الماضي أن روسيا بدأت تصدير وقود الديزل 

إلى السودان، عدد الخبير الاقتصادي محمد 
بابكر لـ »العربي الجديد« فوائد الاستثمارات 
الـــروســـيـــة لــاقــتــصــاد الــــســــودانــــي، وقـــــال إن 
روســيــا تــحــتــاج خـــال الــشــتــاء إلـــى اســتــيــراد 
كميات كبيرة من المواد الغذائية من الخارج 
والــتــي يــزخــر بها الــســودان، وأضـــاف أنــه إذا 
كــانــت الاســـتـــثـــمـــارات الـــروســـيـــة تــتــركــز على 
تصنيع هذه المواد، ثم التصدير إلى روسيا، 
فـــإنـــه ســيــكــون ذا فـــائـــدة كــبــيــرة لــاقــتــصــاد 
ــه يــمــثــل قــيــمــة مــضــافــة  الـــســـودانـــي لــجــهــة أنــ
كــبــيــرة مــطــلــوبــة لــتــغــيــيــر هــيــكــل الـــصـــادرات 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تــنــخــفــض قــيــمــتــهــا كــثــيــرًا 
ــام، وأكـــد  ــ ــواد خـ ــ عــنــد تــصــديــرهــا بــمــا هـــي مـ
إمكانية استفادة السودان كثيرًا من الخبرة 
الروسية في مجالات استخراج النفط والغاز 
والصناعات المرتبطة بهما. وقال الاقتصادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن روسيا  لـــ الــتــوم  بابكر 
تـــرغـــب فـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــالات الــنــفــط 
مجالات  وهــي  والتعدين،  والكهرباء  والــغــاز 
واعــــدة ومــهــمــة جـــدًا لــلــســودان ســـوف تحقق 
 إيــرادات مقدرة خاصة وأن روسيا 

ً
مستقبل

لديها خبرات واسعة في هذه المجالات.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لبنان  مــن  العكسي  الــنــزوح  استمرت حركة 
إلـــى ســـوريـــة، أمـــس الــخــمــيــس، وإن بــوتــيــرة 
الثلاثاء والأربــعــاء، للبنانين  أقــل من يومي 
وســـــوريـــــن، عـــبـــر المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة إلـــى 
ســوريــة، بــواقــع اســتــمــرار الــتــوتــر والقصف 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان والــبــقــاع 
وضاحية بيروت الجنوبية. ويصف مصدر 
»الــعــربــي الجديد«،  مــن دمــشــق فــي حــديــث لـــ
الإجراءات الرسمية السورية خلال استقبال 
»المــبــســطــة للغاية  بـــ الــلــبــنــانــيــن  الـــنـــازحـــن 
مـــع تــســهــيــات كــبــيــرة« عــنــد مــعــبــر المصنع 
الـــحـــدودي )جـــديـــدة يـــابـــوس( بــن الــبــلــديــن، 
واكــتــفــاء الــعــامــلــن عــلــى المــعــبــر بـــأي وثيقة 
للنازحين لختمها »ولو جواز سفر منتهي 
الصلاحية«. ويكشف المصدر الذي طلب عدم 
ذكر اسمه، أن النازحين اللبنانيين يدخلون 
ســوريــة مــن دون دفــع أي مبلغ أو تصريف 
عملة صعبة، في حين يلزم السوري العائد 
»إلــــى وطـــنـــه« بــتــصــريــف مــئــة دولار بسعر 
الــســوق  ــلــــدولار فــيــمــا ســعــر  لــ لـــيـــرة   13500
مــن  عـــلـــى وصـــــل  لـــلـــحـــصـــول  لــــيــــرة،   14750
استكمال  ذلــك  باعتبار  الــتــجــاري،  المــصــرف 
أوراق لدخول بلده. ويشرح المصدر أنه يوم 

الــثــاثــاء دخـــل عــبــر مــعــبــر جـــديـــدة يــابــوس 
السوري نحو 2000 لبناني و3000 سوري، 
التاليين  تــزايــدت الأعـــداد في اليومين  ولكن 
إلــى 17 ألــف ســـوري ثــم إلــى 13800 ســوري، 
إلى  اللبنانيين  النازحين  زاد عــدد  فــي حــن 
ستة آلاف لبناني ثم 3900 لبناني حتى ليل 
الأربعاء، إضافة لدخول البعض من معابر 
غير رسمية، وهم »قلة«، ودخول المئات عبر 
القصير، وهي »بلدة حدودية موجود فيها 

حزب الله منذ إبريل/ نيسان عام 2013«.
فــي المــقــابــل، يــقــول الــنــاشــط الإغـــاثـــي غسان 

)يــكــتــفــي بــذكــر اســمــه الأول(، مـــن حـــي دمــر 
إن معظم  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ بـــدمـــشـــق، 
الــقــادمــن مــن لــبــنــان ســـوريـــون ولــبــنــانــيــون 
يــقــيــمــون فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق، 
الفنادق،  أو في  أقاربهم  ســواء ضيوفاً عند 

أو في مقرات زيارة.
ويــقــول الاقــتــصــادي عــبــد الــنــاصــر الجاسم 
الــــتــــأثــــيــــرات  إن  الــــــجــــــديــــــد«،  »الـــــعـــــربـــــي  لــــــ
الاقتصادية على نزوح اللبنانيين »ستكون 
كبيرة،  ليست  الــقــادمــة  ــداد  الأعـ طفيفة« لأن 
الأول  مختلفين،  باتجاهين  ستكون  لكنها 
ط الأسواق الراكدة، خاصة 

ّ
من الممكن أن ينش

بقطاع الفنادق والعقارات، ولكن »التنشيط 
مــحــدود لأن الــنــازحــن جلهم مــن الــفــقــراء«، 
ــتــــي تــلــحــق  ــاه الـــثـــانـــي الأضـــــــــرار الــ ــ ــجــ ــ والاتــ
يعتمدون  كونهم  الــحــرب،  بسبب  بالتجار 

على لبنان لاستيراد الكثير من بضائعهم.
ويــلــفــت الــجــاســم إلـــى أن مــعــظــم الــســوريــن 
أبدوا ترحيباً باللبنانيين، حتى في المناطق 
ــا حـــــزب الـــلـــه وجـــــــوّع شــعــبــهــا  ــرهــ  الـــتـــي دمــ
بـــريـــف دمــــشــــق، مـــثـــل الــــزبــــدانــــي ومـــضـــايـــا، 
»ونــاحــظ مــن خـــال المــتــابــعــة والـــرصـــد، أن 
أعلنوا  والجمعيات  الــســوريــن  مــن  العديد 
ــدات  ــاعــ ــســ ــم المــ ــقـــديـ ــتـ ــواتـــــف لـ عـــــن أرقـــــــــام هـــ

والبيوت للبنانيين«.

تمويل رئاسيات 
تونس

لبنانيون عند نقطة المصنع الحدودية، 
24 سبتمبر 2024 )حسن جراح/ فرانس برس(

تعويل على إمدادات روسيا واستثماراتها

تأثيرات اقتصادية لنزوح اللبنانيين العكسي

حياد رجال الأعمال 
بعد توقيفات سابقة

مع اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية في 

تونس، يلُاحَظ أن رجال 
الأعمال وكبار النافذين 
الاقتصاديين يبتعدون 
هذه المرة عن دعم 

المرشحين

السودان مال وأعمال

سورية

قيمة المبالغ التي 
يضخها رجال الأعمال 

للأحزاب غامضة

قيمة التبادل التجاري 
مع روسيا لا تتجاوز 

110 مليون دولار

ــا لــــم تــفــصــح  المــتــهــمــن بـــالـــفـــســـاد، غـــيـــر أنـــهـ
مــنــذ فــتــرة عــن نــتــائــج تــقــدم المــفــاوضــات مع 
النسخ السابقة  المعنيين بالصلح. وشهدت 
لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة تـــرشـــح عــــدد من 
ــمـــال بــصــفــة رؤســـــاء عــلــى قــوائــم  رجــــال الأعـ
ــزاب، وهـــو مــا رأتـــه بعض  ــ فــي عـــدد مــن الأحـ
الجهات محاولة من أصحاب النفوذ المالي 
مواقع  وافتكاك  السياسية  الساحة  لدخول 
فيها، مقابل استفادة هذه الأحزاب من أموال 
الرئاسية  للانتخابات  بالنسبة  أمــا  هــؤلاء. 

وعلاقة المال السياسي، فقد شهدت الساحة 
ــدلًا كـــبـــيـــراً حـــول  ــ الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة جــ
وجــــود شــبــهــات لــقــيــام عــــدد مـــن المــرشــحــن 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بـــدفـــع أمـــــوال لــقــاء 
الــحــصــول عــلــى تــزكــيــة مــن المــواطــنــن، علماً 
أن الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الــتــونــســي يــفــرض 
عــلــى المــرشــحــن لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة جمع 
عـــشـــرة آلاف تــزكــيــة مـــن مـــواطـــنـــن عــاديــن 
أو تزكية عــشــرة نـــواب مــن الــبــرلمــان. وكانت 
عامي  والــرئــاســيــة  التشريعية  الانــتــخــابــات 

تــدخــل  تـــاريـــخ  فـــي  فـــارقـــتـــن  و2019   2014
الكارتلات الاقتصادية في الشأن السياسي، 
حيث سجلت حضوراً لافتاً لرجال الأعمال 
بصفة نــواب للشعب بنسبة تجاوزت %10 

من إجمالي عدد النواب.
وقبل 2011، كانت الثروة وأصحاب الثروات 
مكملين للسلطة، غير أن الوضع تغيّر بعد 
اتجه أصحاب  سقوط نظام بن علي، حيث 
عبر  أنفسهم  تحصين  إلـــى  ــوال  الأمــ رؤوس 

لعب دور مباشر في الحياة السياسية.

خلال الانتخابات 
المحلية التونسية، 
4 فبراير 2024 )ياسين 
قايدي/الأناضول(

Saturday 28 September 2024 Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة
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تعَُــدّ الكوليــرا مرضــً بكتيرياً خطيراً، تصــل مضاعفاته إلى المــوت إذا لم 
تعُالج في الوقت المناســب، وفَقَدَ المريض كمية كبيرة من السوائل من 

دون تعويضها

سؤال في الصحة

أول عملية زرع قلب في العالم باستخدام الروبوت
صرح مستشــفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 

بالرياض، في 12 ســبتمبر الجاري، بأن فريق أطباء بقيادة 
الطبيب الجــراح فراس خليل نجح في إجراء أول عملية 

زراعة قلب من نوعها في العالم باســتخدام الروبوت 
الجراحي. أصر المريض علــى عدم إجراء العملية بالطريقة 

المعروفة التي تقتضي شــق عظم القصّ في منتصف 
الصدر، فأجرى الدكتور فــراس خليل ترتيبات دقيقة للقيام 

بالعملية باستخدام الروبوت الجراحي.
لا تحتاج هذه العملية إلى شــق عظم القصّ، بل أجريت 

عن طريق ثقوب صغيرة قطر كل منها نحو 1 ســم، وتدخل 
الكاميــرا الثلاثية الأبعاد المتصلة بإحدى أذرع الروبوت 

الأربع عبر هــذه الثقوب، وتدخل أدوات جراحية دقيقة من 

 خلال الثقوب الصغيرة الأخرى حســب الحاجة، 
 كما يجري الطبيب شــقا جراحيا طوله نحو 7 سم 

لإخراج القلب المريض بعد اســتئصاله، ولإدخال القلب 
الســليم الجديد لزرعه في صدر المريض.  أجرى الفريق 

الطبي تحت إشــراف الدكتور فراس خليل سبع عمليات 
افتراضية تجريبية خلال ثلاثة أيام اســتعدادًا للعملية 
 الحقيقية. اســتغرق إجراء العملية على المريض الشاب 
أقل من ثلاث ســاعات، وهذا رقم أسرع من الوقت الذي 
تحتاج إليــه عملية زرع القلب العادية في معظم دول 

العالم، وأســرع من الوقت الذي تستغرقه عمليات القلب 
الأخرى باســتخدام الروبوت، التي تحتاج عادة لأكثر من 

أربع ساعات.

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الكوليرا
علامات الإصابة بها 

ومضاعفاتها وعلاجها
ذكرى القيسي

خطيــر،  بكتيــري  مــرض   Cholera الكوليــرا 
والجفــاف.  الشــديد  الإســهال  عــادة  يســبب 
وينتشــر المرض من خلال المياه الملوثة. وفي 
الفــوري  العــاج  يكــون  الشــديدة،  الحــالات 
فــي  تحــدث  أن  يمكــن  الوفــاة  لأن  ضروريًــا، 
المصــاب  كان  لــو  حتــى  ســاعات،  غضــون 
بصحة جيدة قبل العدوى. وقد أدت المعالجة 
والميــاه،  الصحــي  الصــرف  لميــاه  الحديثــة 
إلــى القضــاء بشــكل فعــال علــى الكوليــرا فــي 
معظــم البلــدان. لكن، لا تزال الكوليرا مشــكلة 
والفقــر  الحــرب  مــن  المتضــررة  البلــدان  فــي 
والكــوارث الطبيعيــة، ذلــك لأن هــذه الظــروف 
فــي  العيــش  علــى  النــاس  إجبــار  إلــى  تميــل 
مناطق مزدحمة دون صرف صحي مناسب.

علامات الإصابة بالكوليرا
معظــم المصابــن لا تظهــر عليهــم أعراض، أو 
تظهــر أعــراض بســيطة، ولكــن عندمــا تظهــر 

أعراض شديدة فقد تتضمن ما يأتي:
- الإسهال المفاجئ، وقد يسبب فقد السوائل 
بدرجــة خطيــرة، تصــل إلــى لتــر واحــد )ربــع 
غالون( في الســاعة. ويكون الإســهال شاحباً 

وعكراً ويشبه الماء الذي يغسل به الأرز.
- الغثيان والقيء.

خــال  يحــدث  أن  يمكــن  الــذي  الجفــاف،   -
ســاعات من ظهور أعراض الكوليرا. وتشــمل 
الحــاد:  الكوليــرا  جفــاف  وأعــراض  علامــات 
الغائــرة،  والعيــون  والخمــول،  الهيــاج، 
وجفــاف  الشــديد،  والعطــش  الفــم،  وجفــاف 
كان  كمــا  ببــطء  يعــود  إذ  وتجعــده  الجلــد 
عنــد قرصــه، وعــدم وجــود بول أو بــول قليل، 
ضربــات  شــذوذ  الــدم،  ضغــط  وانخفــاض 
وقــد  القلبــي(.  النظــم  )اضطــراب  القلــب 
يــؤدي الجفــاف إلــى فقــدان الأمــاح المعدنيــة 
الجســم  فــي  الموجــودة  الكهربيــة(  )الشــوارد 
ســريعًا، التــي تحافــظ علــى تــوازن الســوائل 
في الجسم. وتسمى هذه الحالة بعدم توازن 

الشوارد الكهربائية.
الســريع  الفقــد  بســبب  العضــات،  تشــنج   -
والكلوريــد  الصوديــوم  مثــل  للأمــاح 

والبوتاسيوم.
- الصدمة، عندما يؤدي انخفاض حجم الدم 
إلــى انخفــاض في ضغط الدم وانخفاض في 
كميــة الأكســجين فــي الجســم. وإذا تــرك الأمر 
نقــص  تــؤدي صدمــة  أن  يمكــن  عــاج،  دون 
غضــون  فــي  الوفــاة  إلــى  الحــاد  الــدم  حجــم 

دقائق.

سبب وكيفية الإصابة بالكوليرا
تســمى  بكتيريــا  بســبب  الكوليــرا  تحــدث 
للمــرض  المميتــة  الآثــار  الكوليــرا.  ضمــة 
 CTX باســم  يُعــرف  قــوي  ســم  نتيجــة  هــي 
تنتجــه هــذه البكتيريــا فــي الأمعــاء الدقيقــة. 
الطبيعــي  التدفــق  مــع  الســم  هــذا  ويتداخــل 
يرتبــط  عندمــا  والكلوريــد  للصوديــوم 
بجــدران الأمعــاء. وعندما تلتصق البكتيريا 
بجــدران الأمعــاء الدقيقــة، يبــدأ جســمك فــي 
إفــراز كميــات كبيــرة مــن المــاء، مــا يــؤدي إلــى 
الإســهال وفقدان الســوائل والأملاح بســرعة. 
وإمدادات المياه الملوثة هي المصدر الرئيسي 
لعــدوى الكوليــرا. ويمكــن أن تحتوي الفواكه 
والخضروات والأطعمة الأخرى غير المطهية 
علــى البكتيريا المســببة للكوليــرا. ولا تنتقل 
الكوليــرا عــادة مــن شــخص لآخــر بالاتصــال 
يصــاب  أن  شــخص  لأي  ويمكــن  العــارض. 
بالكوليــرا، ولكــن هنــاك بعــض العوامل التي 

قد تزيد من خطر إصابتك، مثل:

- العيــش فــي ظــروف غيــر نظيفــة )مثــل ســوء 
الصرف الصحي والمياه الملوثة(.

- المعانــاة مــن مســتويات منخفضة من حمض 
المعــدة )لا يمكــن أن تعيــش بكتيريــا الكوليــرا 

في بيئات شديدة الحموضة(.
إصابة أحد أفراد الأسرة.

- إذا كانــت فصيلــة دمــك O )ليــس مــن الواضح 
سبب ذلك(.

- تنــاول المحــار النــيء )إذا كان المحــار يعيــش 
في مياه قذرة حيث تعيش بكتيريا الكوليرا(.

مضاعفات الإصابة بالكوليرا
يمكــن أن تصبــح الكوليــرا قاتلــة ســريعاً. وفــي 
الفقــد  يــؤدي  أن  الأكثــر حــدة، يمكــن  الحــالات 
الســريع لكميات كبيرة من الســوائل والشوارد 
أو  ســاعتين  خــال  فــي  الوفــاة  إلــى  الكهربيــة 
ثــاث. أمــا فــي الأوضــاع الأقل حــدة، فقد يموت 
بســبب  علاجــا  يتلقــون  لا  الذيــن  الأشــخاص 
أعــراض  ظهــور  بعــد  والصدمــة،  الجفــاف 

الكوليرا لأول مرة بساعات أو أيام.
وعلــى الرغــم مــن أن الصدمــة والجفــاف الحــاد 
أن  للكوليــرا، يمكــن  القاتلــة  أكثــر المضاعفــات 

تحدث مشكلات أخرى، مثل:
يصبــح  عندمــا  الــدم،  فــي  الســكر  انخفــاض   -
الأشــخاص مرضــى لدرجة عجزهــم عن تناول 
الطعــام. ويكــون الأطفــال أكثــر عرضــة لخطــر 
الإصابــة بذلــك، مــا يؤدي إلى نوبات تشــنجية 

وفقدان الوعي وحتى الوفاة.
يفقــد  البوتاســيوم؛  مســتويات  انخفــاض   -
المصابون بالكوليرا كميات كبيرة من الأملاح 
المعدنيــة، بمــا فيهــا البوتاســيوم، مــع البــراز. 
المنخفضــة  البوتاســيوم  وتتدخــل مســتويات 
وتكــون  والأعصــاب  القلــب  وظيفــة  مــع  جــداً 

مهددة للحياة.
- الفشل الكلوي.

تشخيص وعلاج الكوليرا
على الرغم من أن علامات وأعراض الكوليرا 
فــي  تمامــا  واضحــة  تكــون  قــد  الحــادة 
المناطق المتفشــي بها المرض، إلا أن الطريقة 
الوحيدة لتأكيد التشخيص، تحديد وجود 
وتتوافــر حاليــا  بــراز.  عيّنــة  فــي  البكتيريــا 
الكوليــرا  عــن  الكشــف  شــرائط  اختبــارات 
علــى  الســريع  التأكيــد  ويســاعد  الســريعة، 
حــالات  بدايــة  فــي  الوفــاة  معــدلات  تقليــل 

تفشي وباء الكوليرا.
خصوصــا  المــرض،  علامــات  تبــدأ  وعندمــا 
، أو أي إســهال حاد، 

ٍّ
مــع وجــود حــالات تفش

لــن تكــون المشــروبات مثــل المــاء والعصائــر 
مناسبة لتعويض الشوارد الكهربية بشكل 
محلــولًا  اســتخدم  منهــا،  وبــدلًا  مناســب، 

لمعالجة الجفاف من طريق الفم.
الجفــاف  محلــول  توافــر  عــدم  حالــة  وفــي 
مــزج  طريــق  مــن  صنعــه  يمكنــك  الفمــوي، 
نحــو 1 لتــر مــن الميــاه المعبــأة أو المغليــة مــع 
6 ملاعــق صغيــرة ممســوحة )نحــو 30 مــل( 
صغيــرة  ملعقــة  و2/1  الطعــام  ســكر  مــن 

ممسوحة )نحو 2.5 مل( من ملح الطعام.
وفي المستشفى سيتم:

- تعويض السوائل الوريدية.
- المضــادات الحيويــة، لتقليــل كل مــن كميــة 

الإسهال المرتبط بالكوليرا ومدته.
- وصف مكملات الزنك، فقد أظهرت الأبحاث 

أن الزنــك قــد يقصــر مــن مــدة الإســهال لــدى 
الأطفال المصابين بالكوليرا.

هل يوجد تطعيم ضد الكوليرا؟
تقليــدي  لقــاح حقــن  مــن وجــود  الرّغــم  علــى 
علــى  السّــيطرة  مركــز   

ّ
أن  

ّ
إل الكوليــرا،  ضــدّ 

مــة الصّحــة العالميّــة 
ّ
الأمــراض )CDC(، ومُنظ

 جرعتــهُ لا تحمــي 
ّ
؛ لأن

ً
لا ينصحــان بــهِ عــادة

 مفعولــه 
ّ
إن إذ  للأبــد؛  بالمــرضِ  مــن الإصابــةِ 

لا يســتغرق سِــوى بضعةِ أشــهر إلى ســنتين. 
ويوفــر عــدد قليــل من البلدان لقاحين فمويين 
قــد يوفــران مناعــة أطــول وأفضــل ممــا وفرتــه 
الإصــدارات الأقــدم مــن اللقاحــات، يمكنــك أن 

تسأل طبيبك عنها.
الطريقــة  النظافــة  أســاليب  اتبــاع  ويبقــى 

الأفضل للحماية من العدوى:
- غســل اليديــن بالمــاء والصابــون باســتمرار، 
وقبــل  المرحــاض  اســتخدام  بعــد  خصوصــا 
الإمساك بالطعام. دلك يديك بالماء والصابون 
لمــدة 15 ثانيــة علــى الأقــل قبــل شــطفهما. فــي 
حالــة عــدم توافــر المــاء والصابــون، اســتخدم 

مطهرات الأيدي الكحولية.
- اشرب الماء الآمن فقط، ويشمل المياه المعبأة 
تطهيرهــا  أو  بغليهــا  قمــت  التــي  الميــاه  أو 
بنفســك. اســتخدم حتــى الميــاه المعبأة لغســل 
آمنــة  الســاخنة  المشــروبات  تكــون  أســنانك. 
بصفــة عامــة، تمامًــا مثــل المشــروبات المعبأة 
أو المعلبــة، ولكــن امســح الجانــب الخارجــي 

قبل فتحها.
- تنــاول الطعــام المطهــي بالكامــل والســاخن، 
أمكــن.  إن  الجائلــن  الباعــة  طعــام  وتجنــب 
وإذا كنــت تشــتري وجبــة مــن بائــع متجــول، 
فتأكــد مــن أنها مطهية في حضورك ومقدمة 
ســاخنة. وتجنب تناول السوشــي. وكن على 

حذر من منتجات الألبان غير المبسترة.

اتباع أساليب النظافة 
الطريقة الأفضل للحماية 

من العدوى

تتناول لقاح الكوليرا في بورت أو برانس، هايتي، ديسمبر 2022 )ريشار بييرين/فرانس برس(

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

مريــض يعانــي مــن تضيق فــي الصمام 
الأبهــر،  الصمــام  وارتجــاع  التاجــي 
ملغــم   250 ديجوكســن  ويتعاطــى 
وألداكتــون 25 ملغــم، مــا كميــة الأطعمــة 
التــي  البوتاســيوم  علــى  تحتــوي  التــي 

يجب أن يتناولها يوميًا؟

هنــاك علاقــة قوية تربط بين نســب 
الديجوكســن  البوتاســيوم ودواء 
ودواء ألداكتون. إذ يســتخدم عقار 
لعــاج   )lanoxin( الديجوكســن 
مشــكلات القلــب، وهــو دواء يجــب 
أن يكــون فــى الجســم ضمــن نافــذة 
ا 

ً
بســيط تغييــرًا  أن  أي  صغيــرة، 

الديجوكســن  مســتويات  فــي 
فــي  كبيــرًا  ــا 

ً
فرق يُحــدث  أن  يمكــن 

مراقبــة  وتســاعد  فاعليتــه،  مــدى 
الــدم المنتظمــة علــى ضمــان تنــاول 
وبالتالــي  الصحيحــة  الجرعــة 
فــي  بمــا  الجانبيــة،  الآثــار  تجنــب 
أمــا  الديجوكســن.  سُــمية  ذلــك 
فهــو   )Spironolactone( ألداكتــون 
مــدر للبــول من النوع الذي يحافظ 
علــى البوتاســيوم فــي الــدم بحيــث 
البــول، وإلــى حــد مــا  فــي  لا يهــدر 
قــد يزيــد مســتويات الديجوكســن 
الألداكتــون  يرفــع  قــد  الــدم.  فــي 
وبالتالــي  الــدم،  فــي  البوتاســيوم 
يجب عمل تحاليل مستمرة للتأكد 
مــن أن نســب البوتاســيوم فــي الدم 
المــدى الطبيعــي، وذلــك لأن  ضمــن 
انخفــاض مســتويات البوتاســيوم 
سُــمية  خطــر  مــن  يزيــد  الــدم  فــي 
الديجوكســن، والعكــس صحيــح؛ 
فــإن ارتفــاع بوتاســيوم الــدم يقلــل 
إن  الديجوكســن.  فعاليــة  مــن 
ارتفاع بوتاسيوم الدم الخفيف قد 
لا تصاحبــه أى علامــات، أو تظهــر 
مســتويات  أمــا  بســيطة،  علامــات 
فتســبب  المرتفعــة  البوتاســيوم 

مشاكل خطيرة قد تهدد الحياة.
مــع  المعالــج  الطبيــب  يتشــارك 
فــي  العلاجيــة  التغذيــة  طبيــب 
وضــع الخطــة التغذويــة بناء على 
العــاج  وكميــة  العامــة  الحالــة 

والتاريخ المرضي.

د. منى سلامة
أخصائية التغذية العلاجية

تحقيقات
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ظاهرة  يغذي  نمط  في  اليابانيون  رأسهم  وعلى  الصين،  في  المقيمين  الأجانب  استهداف  عمليات   تتوالى 
»الزينوفوبيا« أو كراهية الغرباء التي ينمّيها خطاب قومي متطرف تنشره أفلام السينما ومسلسلات التلفاز من أجل 

أغراض حزبية سلطوية

نشر رهاب الأجانب
سينمائياً وتلفزيونياً

الزينوفوبيا 
في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

يــوم  صبــاح  مــن  مبكــر  وقــت  فــي 
ســبتمبر/أيلول   19 الخميــس 
2024، فوجــئ صبــي يابانــي يبلــغ 
مــن العمــر عشــرة أعــوام بهجــوم مــن أربعينــي 
إلــى  طريقــه  فــي  كان  بينمــا  طعنــه  صينــي، 
مدرســته فــي مدينــة شــينزن جنوبــي البــاد، 
ليتوفــى فــي اليــوم التالــي، تزامنــا مــع إحيــاء 
الذكــرى الســنوية الثالثــة والتســعين لمــا يُعرف 
بـــ »حــادث الثامــن عشــر مــن ســبتمبر«، والــذي 
وقــع عــام 1931، حــن فجــرت القــوات اليابانيــة 
مدينــة  فــي  الحديديــة  الســكك  خــط  مــن  جــزءاً 
هــذا  قبــل  الصــن.   شــرقي  شــمال  شــنيانغ 
الحــادث، تعرضــت امــرأة يابانيــة وطفلهــا، في 
الرابع والعشــرين من يونيو/حزيران الماضي، 
محطــة  فــي  صينــي  رجــل  قبــل  مــن  للطعــن 
ســو  جيانــغ  بمقاطعــة  المدرســية  للحافــات 
شــرقي البــاد، مــا دفــع الســفارة اليابانيــة فــي 
بكــن إلــى إصدار تنبيه أمني لرعاياها للحذر 
فــي  مــن حــالات الطعــن المتعــددة، والتــي تقــع 
المــدارس والحدائــق العامــة، وشــهدت ارتفاعــا 
وتحديــداً  الأجانــب  اســتهداف  معــدلات  فــي 
مواطنــي اليابــان والولايــات المتحــدة، إذ طعــن 
يونيــو  مــن  العاشــر  فــي  صينــي  خمســيني 
الماضــي، أربعــة أســاتذة أميركيين فــي مقاطعة 

جيلين شمال شرقي البلاد.

أنماط ظاهرة »الزينوفوبيا«
هــذه  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  تصــف 
»المعزولــة«، مؤكــدة عــدم تأثيرهــا  الحــوادث بـ
علــى العلاقــات بين الصين واليابان والولايات 
المتحدة، لكنها تكتفي بهذا القدر من التعليق، 
ومــن ثــم تتكتــم علــى مــا جــرى، علــى اعتبــار أن 
الســلطات المختصــة تجري تحقيقــات، إلا أنها 
لا تنشــر بعدها أي تفاصيل عن تلك الحوادث 
الزينوفوبيــا  ظاهــرة  علــى  علامــة  تعــد  التــي 
يعتقــد  كمــا  الأجانــب،  رهــاب  أي   xenophobia
الناشــط شــياو جينــغ )يعمــل فــي مركــز شــن 
مقرهــا  حقوقيــة  استشــارية  مؤسســة   - جيــا 
تايــوان(، والــذي يربط بين ما يجري وتصاعد 

متفاوتــة  زمنيــة  مراحــل  فــي  بكــن  خاضتهــا 
ضــد الاحتــال اليابانــي لأراضيهــا، ومــا خلفه 
نانجينــغ  مذبحــة  أشــهرها  مجــازر،  مــن  ذلــك 
فــي عــام 1937 والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 
250 ألــف قتيــل، بحســب مــا أوضحــه لــي يانــغ، 
الأســتاذ فــي معهــد تســيونغ كــوان للدراســات 
هونــغ  مقرهــا  خاصــة  )مؤسســة  والأبحــاث 
كونــغ(. وخاضــت الصــن مــا يُعــرف بـــ الحــرب 
الصينية اليابانية الأولى عامي 1894 و1895، 
وكانــت صراعاً بــن إمبراطوريتين آنذاك، ومن 
بــن  الثانيــة  الصينيــة  اليابانيــة  الحــرب  ثــم 
عامــي 1937 و1945، والتــي انتهــت مــع نهايــة 
القــوات  وانســحاب  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
اليابانيــة، وبالتالــي شــكلت هــذه الحقبة مادة 
دســمة للإعــام وصنــاع الســينما فــي الصــن، 
الأعمــال  علــى  تطغــى  اليــوم  حتــى  زالــت  ومــا 
نســبة  تــدور  التــي  الصينيــة  الســينمائية 
كبيــرة منهــا حــول مقاومة وبطــولات الثائرين 
يوثــق  كمــا  اليابانــي،  للاســتعمار  الصينيــن 
 ما بين 

ً
يانغ، مقدراً عددها سنوياً بـ 350 عملا

أفلام ومسلســات ووثائقيــات، ويقترب العدد 
ممــا ورد فــي تقريــر صــدر عــن نقابــة مخرجــي 
يوليــو/ مــن  الســابع  فــي  الصينيــة  الأفــام 

التاريــخ،  »نتذكــر  بعنــوان   ،2021 عــام  تمــوز 
ونعتــز بالســام: مقدمــة موجــزة لتطــور عصر 
اليابانيــة«، مؤكــداً  للحــرب  المناهضــة  الأفــام 
وكلهــا  ذاتــه،  العــام  خــال  فيلــم   300 إنتــاج 
تتنــاول الأبطــال المناهضين لليابان في فترات 
العــدد  هــذا  فهــم  ويمكــن  مختلفــة،  تاريخيــة 
التقريــر  إحصــاءات  ســياق  ضمــن  بوضعــه 
الســنوي للمصلحة الوطنية للسينما التابعة 
للحــزب  المركزيــة  باللجنــة  الدعايــة  لقســم 
بلــغ  إذ   2023 عــام  فــي  والصــادر  الشــيوعي، 
إنتــاج الأفــام 971 فيلمــا، وبالتالــي  إجمالــي 
عندمــا يُعــرض خــال عــام واحــد مــا يزيــد عــن 
الســينمائية الموجهــة ضــد  مــن الأعمــال   %30
تتخيــل  أن  لــك  يمكــن  محدديــن،  وشــعب  بلــد 
صورتيهمــا،  علــى  الســلبي  التأثيــر  حجــم 
يقــول يانــغ، مضيفــا أن الكراهيــة التي تخلقها 
هــذه الأعمــال أصبحــت عامــل تأجيــج للنــزاع 
الإقليمي بين الصين واليابان في بحر الصين 
الشرقي، حول جزر دياويو الصينية المعروفة 
يعــد  والــذي  اليابــان،  فــي  ســينكاكو  باســم 
اليابــان  البلديــن منــذ استســام  بــن  الأخطــر 
يــرون  الســينما  فصنــاع  لــذا   ،1945 عــام  فــي 
تلــك المواضيــع الأكثــر قــدرة علــى كســب تأييــد 
الوطنيــن ضيقــي الأفــق، حتى لــو كانت تؤدي 
بطبيعــة الحــال إلى ســلوك عدائي ضــد الأفراد 

والمؤسسات اليابانية.

متى بدأ الخطاب المعادي للأجانب؟
أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ومع انطلاق 
صنــاع  بــدأ  والانفتــاح،  الإصــاح  سياســة 
السينما برفع القيود عن الأعمال التي تتناول 
جرائــم اليابــان، بعــد ســنوات مــن التحفــظ فــي 
بــن  الدبلوماســية  العلاقــات  إقامــة  أعقــاب 
البلدين في عام 1972، وفق ما يوضحه أستاذ 
التاريــخ المشــارك فــي جامعــة ســون بتايــوان، 
الشــيوعي  الحــزب  كان  وقتهــا،  جانــغ.    لــو 
بعــد  هيبتــه  اســتعادة  إلــى  ماســة  بحاجــة 
السياســي والاقتصــادي،  المطالبــة بالإصــاح 
لــذا وجــد أن خطابــا يقــوم علــى الفظائــع التــي 
لإلهــاء  وســيلة  اليابانــي  الجيــش  ارتكبهــا 
الشــعب، وبعــد أحــداث ميــدان تيــان آنمــن عــام 
1989 والتــي هــزت أركان الحــزب بســبب قمــع 
المتظاهريــن مــن الطــاب والأكاديميــن، نمــت 

حالــة  خلــق  فــي  الصينيــن  المســؤولين  رغبــة 
ذكــرى  إحيــاء  عبــر  الوطنــي،  التماســك  مــن 
الاضطهــاد الجماعــي مــن قبــل عــدو خارجــي، 
وتوظيفهــا مــن أجــل الالتفــاف الشــعبي حــول 
الحزب، واســتمر الأمر بحســب جانغ، منذ ذلك 
الحــن حتــى يومنــا هذا، عبر الدولــة التي تعد 
مســؤولة بشــكل مباشــر وصريــح عــن تعزيــز 
خطــاب الكراهيــة فــي البلاد، خاصــة أن الحزب 
الحيــاة،  علــى كل جوانــب  المهيمــن  الشــيوعي 
لــم يســيطر بشــكل صــارم على مشــاعر كراهية 
بمــا  لهــم،  المناهــض  والخطــاب  اليابانيــن 
يتماشى أيضاً مع دبلوماسية الذئب المحارب 
الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  اتبعهــا  التــي 
الجيــش  صعــود  وتســوق  تصــور  والتــي 
الدفــاع عــن مصالحــه  الصينــي وقدرتــه علــى 
خــارج حــدوده، وتوازيــا مــع هذه الحالــة أطلق 
الإنترنــت،  شــبكة  علــى  النشــطاء  مــن  العديــد 
يهاجمــون  مــن  لوصــف  »الأبطــال«  وســم 
حــدث  كمــا  الصــن  فــي  المقيمــن  اليابانيــن 
أخيــراً فــي مقاطعــة جيانــغ ســو شــرقي البلاد، 
ما يكشــف عن ســبب تكرار مثل هذه الحوادث. 
يدعــم مــا ســبق تقرير نشــرته أكاديمية جيلين 
للعلــوم الاجتماعيــة )حكوميــة( علــى موقعهــا 
الإلكتروني في السابع والعشرين من أكتوبر/ 
»التعبيــرات  بعنــوان:   ،2023 الأول  تشــرين 
المعاصــرة للأعمــال الســينمائية والتلفزيونية 
ســبت 

ُ
المناهضــة لليابــان«، إذ وردت فيه فقرة ن

إلــى تقريــر المؤتمــر الوطنــي العشــرين للحــزب 
تطويــر  »إن  فيهــا:  جــاء  الصينــي،  الشــيوعي 
واســتخدام الأعمال السينمائية والتلفزيونية 
المناهــض  البــاد  وشــرق  شــمال  لاتحــاد 
الروحــي  العالــم  إثــراء  إلــى  يؤديــان  لليابــان 
للشــعب، ويعــدان مــن الخصائــص الأساســية 
لتحديــث الأمــة الصينية«، مشــيراً إلى سلســلة 
تقــوم  لليابــان،  ســينمائية صينيــة مناهضــة 
علــى تاريــخ المناطــق الشــمالية الشــرقية التــي 

كانت خاضعة للاستعمار الياباني.

لن ننسى دماء أجدادنا
الســينمائية  الأعمــال  مشــاهدي  بــن  مــن 
والتلفزيونيــة المناهضــة لليابــان، العشــريني 
تشــن جــو الطالــب فــي كليــة العلــوم بجامعــة 
ذلــك »حتــى لا ننســى  أن  يــرى  الــذي  شــينزن، 
لاحتــال  الأســود  والتاريــخ  أجدادنــا  دمــاء 
اليابان لأرضنا لأكثر من 14 عاماً«، مستدركاً: 
المقيمــن  اســتهداف  مــع  لســت  أنــا  »بالطبــع 
اليابانيــن، لأن ذلــك يســيء إلى ســمعة بلادنا، 
لكنــي لا أتقبــل فكــرة التعايــش معهــم بصــورة 
يتجــاوز  اليابــان،  إلــى  جــو  نظــرة  طبيعيــة«. 
مدينــة  فــي  الكمبيوتــر  مبرمــج  حدودهــا 
 42( جينــغ  ليانــغ  البــاد  جنوبــي  دونغــوان 
عامــا(، إذ يعتبرهــا دولــة معاديــة، وإن كانــت 
لا  لليابانيــن  المناهضــة  الدراميــة  الأعمــال 
تســتهويه بنفــس درجــة الشــباب المتحمســن، 
لكنــه يراهــا حقــا مكتســباً لتخليــد ذكــرى مــن 
كانــوا ســبباً في نهضة الصــن الحديثة، وهي 
أفكار ســائدة وتنمو بين الشــباب على وســائل 
يعنــي  مــا  الصينيــة،  الاجتماعــي  التواصــل 
وفــق لــو جانــغ، أن عقــوداً مــن تأجيــج المشــاعر 
الحــزب  دعمهــا  والتــي  لليابــان  المناهضــة 
الشــيوعي، تحاصــر البــاد داخــل فــخ دعائــي 
يدفــع بكــن بعيــداً عــن التفــاوض أو التراجــع 
عن العداء لجيرانها، وإذا أقدمت يوماً ما على 
هــذه الخطــوة، فســيكون الأمــر صعبــا للغايــة 
بعد تعبئة موسعة على مدار العقود الماضية.

خطاب الكراهية الذي يروجه الإعلام الرســمي 
للجمهــور، خاصــة مــع تكــرار الوقائــع بأنمــاط 
مختلفــة، ومــن ذلــك اســتهداف خمــس مــدارس 
يابانيــة فــي مقاطعــة شــاندونغ شــرقي البــاد 
اليــوم  فــي  والبيــض،  بالحجــارة  وقذفهــا 
التالــي لبــدء اليابــان بتصريف الميــاه المعالجة 
فــي  النوويــة  للطاقــة  فوكوشــيما  محطــة  مــن 
المنطقــة البحريــة المقابلــة للصــن. وفــي أواخــر 
عــام 2017، تم اســتهداف الكوريــن الجنوبيين 
والمصالــح  والمطاعــم  الصــن  فــي  المقيمــن 
فــي  الإعلامــي  التحريــض  نتيجــة  التجاريــة، 
الدفــاع  منظومــة  نشــر  ســيول  قبــول  أعقــاب 
الجــوي الأميركــي )ثــاد( علــى أراضيهــا، الأمــر 
الــذي اعتبرتــه بكــن تهديــداً مباشــراً لهــا. فــي 
صيف عام 2016، تجمهر مئات من الصينيين 
الغاضبين في محيط السفارة الفيليبينية في 
بكــن، تنديــداً بقــرار محكمــة التحكيــم الدائمــة 
فــي لاهــاي بشــأن النزاع بين مانيــا وبكين في 
آنــذاك  قضــى  والــذي  الجنوبــي،  الصــن  بحــر 
بعــدم أحقيــة المطالب الصينية بالســيادة على 
جــزر متنــازع عليهــا فــي المنطقــة، مــا اســتدعى 
 مــن قــوات حفــظ النظــام للحيلولــة دون 

ً
تدخــا

تلــك  كل  الســفارة.  داخــل  بالعاملــن  المســاس 
الحوادث مرتبطة بجنسيات من دول يصنفها 
الإعــام الصينــي فــي خانــة الكيانــات المعادية، 
مــا  إليهــم  كمــا يرصــد شــياو جينــغ، مضيفــا 
تســمى »قوات اســتقلال تايوان«، والتي عملت 
الآلــة الدعائيــة للحــزب الشــيوعي الصيني في 
الســنوات الأخيــرة بكامــل طاقتهــا لتشــويهها 
ومهاجمتها، لكن ما هي؟ لا أحد يعرف، يقول 
فــا يوجــد معنــى محــدد  الحقوقــي،  الناشــط 
لذلــك المصطلــح، لــذا فالــدور علــى التايوانيــن 
المقيمــن في البر الرئيســي للصــن، والذين قد 
يصبحــون أهدافــا لهجمــات المتأثرين بخطاب 

الكراهية.

القوميــة  للدعايــة  الرئيســية  الأداة 
المتطرفة

الــدول  أكثــر  قائمــة  رأس  علــى  اليابــان  تأتــي 
اســتهدافاً مــن قبــل وســائل الإعــام الصينيــة، 
التــي  والحــروب  الاســتعماري  لــإرث  نظــراً 

مشاعر الغضب 
من الأجانب أداة 

للسيطرة والالتفاف 
حول الحزب الحاكم

أكثر من 300 عمل 
فني تستهدف 

اليابان سنوياً في 
الصين

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

)Getty( تصف وسوم على وسائل التواصل من يهاجمون اليابانيين بالأبطال



محمود الريماوي

ة 
ّ
الــحــرب على غــز ثمة تشابه ملحوظ بــن 

العدو  لبنان، ففيهما يرغب  والحرب على 
المسلحة  المقاومة  تصفية  في  الإسرائيلي 
ــيّ صــفــحــتــهــا وجــعــلــهــا  ــ هـــنـــا وهــــنــــاك، وطــ
 

ٌ
جـــــزءاً مـــن المــــاضــــي، بــحــيــث تــنــشــأ أجـــيـــال
 كــمــا يتمنى هـــذا الــعــدو عــازفــة عن 

ٌ
عــربــيــة

الكفاح المسلح. وفي الحالتين، هناك  فكرة 
اســـتـــهـــداف مــمــنــهــج لــلــبــيــئــة الــحــاضــنــة أو 
الكتلة الشعبية المؤيدة، مع توسيع مفهوم 
هذه البيئة، بحيث يشمل مناطق وبلدات 
بالمقاومة  الإيــمــان  ثــمــن  وتدفيعها  كــامــلــة 
خياراً وحقاً في مناهضة الكيان التوسعي 
 
ً
العنصري. وإلــى ذلــك، ثمة تشابه بــأن كلا
ــعــان 

ّ
مـــن حــركــة حــمــاس وحــــزب الــلــه يــتــمــت

بــروابــط قوية مع إيـــران، وإن كانت روابــط 
الـــحـــزب الــلــبــنــانــي أكـــبـــر وأعـــمـــق، وبــحــيــث 
يجري تصوير الحرب هنا وهناك أنها ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة، وليس 

ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
تتعدّد أوجه التشابه بين هاتين الحربين، 
ـــخـــاضـــان معاً 

ُ
إلــــى درجـــــة أنــهــمــا بــاتــتــا ت

ــت نـــفـــســـه، فـــيـــمـــا يــــــــروم الـــعـــدو  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
انــتــزاع فــكــرة وحـــدة الــســاحــات مــن المحور 
مراكز  هــو  يقاتل  لنفسه، بحيث  الإيــرانــي 
هــذا المحور في ســاحــاتٍ متعدّدة. على أن 
هـــذا الــتــشــابــه لا يــطــمــس فــروقــا جــوهــريــة 

مدى الفاتح

الـــضـــربـــات المــتــبــادلــة، ومـــحـــاولـــة إحــــداث 
أكــبــر قـــدر مـــن الـــضـــرر مـــا بـــن المــحــوريــن 
تكد  لــم  الأميركي  والإسرائيلي  الإيــرانــي 
الماضي. كثيراً  القرن  أواخــر  ف منذ 

ّ
تتوق

 هذه 
ّ
ما يلفت مناقشون للموضوع إلى أن

ــهــا لا تــتــوجّــه 
ّ
الــضــربــات اشــتــركــت فــي أن

 إلـــى الــعــمــق الإيــــرانــــي، ولا إلــى 
ً
مــبــاشــرة

ما  وهــو  إســرائــيــلــيــة،  أيّ مناطق حيوية 
كــان يطلق عليه أصــحــاب هــذه الملاحظة 

احترام »قواعد الاشتباك«.
القواعد،  لتلك  الاحــتــرام  هــذا   

ّ
أن صحيحٌ 

خشية الانزلاق نحو ما لا يمكن السيطرة 
 لــلــوضــع في 

َ
 الــغــالــبــة

َ
عــلــيــه، كـــان الــســمــة

يتجاوز  أن  يمنع  لــم  ذلــك   
ّ
أن  

ّ
إل المنطقة، 

 
ّ

الطرفان هذه القواعد بين حين وآخر. لعل
أشهر الحوادث التاريخية في هذا السياق 
الهجوم على السفارة الإسرائيلية، وعلى 
مبانٍ أخرى تابعة للكيان، في الأرجنتين 
في بداية التسعينيّات. من ذلك أيضاً ما 
حــدث مــن اســتــهــداف ســيّــاح إسرائيليين 
في 18 يوليو/ تمّوز 2012، وهي الحادثة 
التي نتج عنها مقتل عــدة أشخاص إثر 
بــورغــاس  فــي مدينة  هــجــوم على حافلة 
 إيـــــران 

ّ
ــة. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــاريـ ــغـ ــلـ ــبـ الـ

بالضلوع  لم يعترفا  الله  وذراعها حزب 
ت 

ّ
الاتــهــام ظل  أصابع 

ّ
أن  

ّ
إل فيها وقتها، 

هة نحوهما. لن نجد حالات كثيرة  موجَّ
لـــــإقـــــرار بــــالــــتــــورط وبــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
 
ً
الــــحــــوادث، خـــاصّـــة الــتــي تــكــون صــادمــة
 لـــأهـــداف الــعــســكــريــة، فعلى 

ً
ومــتــجــاوزة

ــــة وبــصــمــات كافية 
ّ
الــرغــم مــن وجـــود أدل

 
ّ

 حادثة، إل
ّ

لإدانــة الطرف المتورّط في كل
ه كان هناك ما يشبه الاتفاق على عدم 

ّ
أن

الاعتراف بالضلوع في أيّ عمل. 
كــــانــــت فـــــي مــــقــــابــــل هــــاتــــن الــعــمــلــيــتــن 
الشهيرتين عشرات العمليات والهجمات 
 
ً
الإسرائيلية، التي استهدفت علماءَ وقادة

وكان  إيرانية.  نووية  ومواقع  عسكريين 
 الحلف الإيراني هو 

ّ
واقع الحال يُؤكّد أن

المعني أكثر من أيّ طرف آخر بحساسية 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، فــيــمــا يــســتــنــد الــكــيــان 
إلـــى عـــدم قـــدرة أو رغــبــة إيــــران وأذرعــهــا 

محمد سي بشير

أيـــام ذكـــرى تأسيس الحكومة  مـــرّت قبل 
أيلول  سبتمبر/   19( ــة 

ّ
ــؤقــت

ُ
الم الجزائرية 

الــتــحــريــريــة  الــــحــــرب  ــاء  ــنــ أثــ فــــي   ،)1958
ــبـــراً كــثــيــرة،   دروســــــا وعـ

ً
الـــكـــبـــرى، تــــاركــــة

 لمــقــاربــات إبــداعــيــة 
ً
ــهــا تــكــون مُــلــهِــمــة

ّ
لــعــل

تــعــالــج كــثــيــراً مـــن إشـــكـــالـــيـــات الــحــاضــر 
 الحديث عن 

ّ
الجزائري. من نافلة القول إن

فاعلين  عــن  هــو حديث  تة 
ّ
المؤق الحكومة 

 القائمين 
ّ
وأحــداثٍ فارقةٍ في التاريخ، لأن

الــكــبــرى  الــتــحــريــريــة  الـــثـــورة  عــلــى إدارة 
ــتـــال إلـــى  ــقـ نـــقـــلـــوا الــــثــــورة مــــن مـــرحـــلـــة الـ
ات في الأرض، من خلال 

ّ
مرحلة إثبات الذ

إلى نيل الاعتراف على المستوى  السعي 
ــدولـــي بـــالـــدولـــة الـــجـــزائـــريـــة، مـــن خــال  الـ
مــؤسّــســة شــرعــيــة تسيطر عــلــى جـــزء من 
 الشعب وتمارس 

َ
الأرض، تحوز مساندة

ــارج، وهــي  ــخــ ــن الــ ــان مـ ســلــطــتــهــا، وإن كــ
ولي، ما حدا  أركان الدّولة في القانون الدُّ
سعيها  بـــدأت  عندما  الحكومة  بــقــيــادي 
للحصول على الاعــتــراف إلــى إثبات تلك 
الأركان لدى أكثر من بلد )الهند والصّين، 

على سبيل المثال(.
ــك الــــــــــــــدروس، وأهـــــمّـــــهـــــا عــلــى  ــلــ أولـــــــــى تــ
ورة، 

ّ
الإطــاق، ذلك الإبــداع في تسيير الث

روف من 
ُّ
التي كانت آنذاك تمرُّ بأحلك الظ

غط الفرنسي، الذي 
ّ

نقص السّلاح، والض
ارتــفــعــت وتــيــرتــه، فــوصــل عـــدد العسكر 
 نصف مليون، 

َ
دِموا للحرب قرابة

َ
الذين ق

من  وبمساندة  عــصــري،  عسكري  بعتاد 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. اســـتـــطـــاع قـــادة 
ورة تجاوز تلك الفترة الصّعبة بإدارة 

ّ
الث

ذكيّة على مستوى الدّاخل، بنقل الحرب 
إلـــى الــعــاصــمــة حــيــث مــقــرّ اتــخــاذ الــقــرار 
ين  مُهمَّ قرارين  الجزائر، من خلال  بشأن 
هــمــا إضــــراب الــعــاصــمــة فــي بــدايــة سنة 
1957، ثمّ إقرار وجوب مواجهة في المدن 
فكير 

ّ
الت جاه 

ّ
ات في  فرنسا  على  غط 

ّ
للض

فــي حــلــول غير الاســتــمــرار فــي الاحــتــال 
مع  بالفعل  ما حــدث  الاستيطاني. وهــو 
انقلاب الجنرالات، ثمّ سقوط الجمهورية 
الـــرابـــعـــة وقـــــــدوم الـــجـــنـــرال ديــــغــــول إلـــى 
الحكم، ثمّ بدء مسار الاستقلال من خلال 
المــفــاوضــات، وصـــولًا إلــى الاســتــقــال في 

.1962
ــورة 

ّ
على المــســتــوى الــخــارجــي، سعت الــث

الدولي من خلال  الحضور  إلى تسجيل 
حضور قمّة باندونغ لعدم الانحياز، ثمّ 
تة 

َّ
ؤق

ُ
خاذ قرار بإعلان قيام الحكومة الم

ّ
ات

ورة وحضورها 
ّ
ومحاولة رفع مرئية الث

في تواز مع رفض فرنسا إدراج القضيّة 
ــة )كـــمـــا كـــانـــت تــســمّــيــهــا( فــي  ــريّـ ــزائـ ــجـ الـ
ــحــدة، مــع إرفـــاق 

ّ
جـــدول أعــمــال الأمـــم المــت

ذلــــك الــعــمــل بــتــدويــل فــعــلــي اســتــخــدمــت 
ــاء فــريــق  ــ ــشـ ــ  )إنـ

َ
 الــــريــــاضــــة

ُ
فـــيـــه الـــــثـــــورة

حرير من محترفي الجزائر في 
ّ
جبهة الت

 )جــولات 
ّ
فرنسا، بصفة خــاصّــة(، والــفــن

ــيــة جــزائــريــة فــي الــعــالــم الــعــربــي 
ّ
فِـــرق فــن

بالثورة  عريف 
ّ
للت رقي 

ّ
الش القطب  وفــي 

وإسماع صوتها(، وهي خطوات مهّدت 
مــن  وزادت  ــتــــة،  ــ

ّ
المــــؤق الـــحـــكـــومـــة  لـــقـــيـــام 

ورة، وسمعتها على المستوى 
ّ
إشعاع الث

الدّولي.
ويــمــكــن الإشـــــارة إلـــى درس الــتــنــوّع في 
ـــتـــة، تــمــامــا مثل 

َّ
ـــؤق

ُ
تــركــيــبــة الــحــكــومــة الم

ــــوداً فــي  ــــوجـ الـــتـــنـــوع ذاتــــــه الــــــذي كـــــان مـ
تركيبة قيادة الثورة التحريرية الكبرى، 
ــي، إذ  ــاســ ــيــ ــســ ـــيـــهـــا الـــعـــســـكـــري والــ

ّ
بـــشـــق

انصهر الجميع في بوتقة جبهة التحرير 

بشار نرش

ــوّلات المــــتــــســــارعــــة فــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــــي خــــضــ فــ
ــــط، ولا ســيّــمــا بــعــد الــعــدوان  الــشــرق الأوسـ
الــذي شــارف  ة، 

ّ
غـــز الإسرائيلي على قطاع 

ــلــــى إكـــــمـــــال عــــــــام، وتــــنــــامــــي الــتــصــعــيــد  عــ
الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان أخيراً، 
يــقــف المـــراقـــب مـــطـــولًا عــنــد مــوقــف الــنــظــام 
السوري، الذي اتسم بالبرود والانكفاء عن 
مجريات الأحداث، الأمر الذي أثار تساؤلات 
 
ً
عما إذا كان حاله هذا يعكس التزاماً كاملا
ه جزءٌ من مناورة 

ّ
بإملاءات خارجية، أم أن

ســيــاســيــة أعـــمـــق، تــهــدف إلـــى ضــمــان بــقــاء 
إقليمية ودولية  أثناء تحوّلات  في  النظام 
ــظــهــر 

ُ
مــعــقــدة. فـــي ظـــل هــــذه الـــتـــســـاؤلات، ت

اتٌ أن انكفاء النظام السوري ما هو إلا  قراء
إيرانية وروسية  التزام بإملاءات خارجية 
بغرض الحفاظ على الاستقرار الداخلي له، 
وهو الذي لا يزال مهدّداً من قوى متعدّدة. 
نــــاتــــجٌ عــــن إدراك طـــهـــران  ــاؤه  ــفـ ــكـ انـ لــــذلــــك، 
الجيوسياسية  التعقيدات  مدى  وموسكو 
الوخيمة  العواقب  وكذلك  بــه،  تحيط  التي 
ـــب عـــلـــى أي تــصــعــيــد غــيــر 

ّ
ــرت ــتـ ــد تـ الـــتـــي قــ

محسوب. لذلك قال محللون إن هذا الانكفاء 
قد يكون نابعاً من اعتباراتٍ إيرانيةٍ تدرك 
وترى  الحالي،  السوري  الوضع  حساسية 
أن إشــــراك الــنــظــام فــي مــواجــهــات مباشرة 
مــع إســرائــيــل أو صــراعــات إقليمية أخــرى، 
ســيــعــرّض المــكــاســب الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  ـــقـــت فــــي الــــســ

ّ
والــــتــــي تـــحـــق

لــلــخــطــر، وســــيــــؤدّي إلــــى تـــوريـــط ســوريــة 
ــاتٍ غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة. مــــن هـــذا  ــهــ فــــي مــــواجــ
المنطلق، يمكن اعتبار هذا الانكفاء، والذي 
ــران  ــ ــفـــاهـــم ضـــمـــنـــي بــــن إيــ ــمـــن تـ ــأتــــي ضـ يــ
والنظام السوري، جزءاً من سياسة »إدارة 
الـــصـــراعـــات« الــتــي يــعــتــمــدهــا الإيـــرانـــيـــون، 
حيث يتم منح بشار الأسد مساحة للبقاء 
بعيداً عن دائرة المواجهات المباشرة خدمة 

لمصالح مشتركة.  
 الــحــلــيــف الــروســي 

ّ
وفـــي الــســيــاق، يــبــدو أن

يــدفــع الــنــظــام الــســوري إلـــى الانــكــفــاء حتى 

بــن الــحــربــن، فــحــزب الــلــه يحظى برعاية 
ــع بــإمــكــانــاتــهــا، 

ّ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، ويــتــمــت

ــمــــاس« بــــأي رعــايــة  بــيــنــمــا لا تــحــظــى »حــ
السياسية  الــرعــايــة  بــاســتــثــنــاء  مــبــاشــرة، 
ما  وماليزيا،  وباكستان  وقطر  تركيا  من 
يجعل الأعباء محتملة على حزب الله، إذ 
الذاتية تتضافر مع إمكانات  إن إمكاناته 
الدولة اللبنانية في امتصاص الصدمات 
وعلى  الأعباء،  وتقاسم  الخسائر  وتحمّل 
نحوٍ يتلقى فيه لبنان الرسمي المساعدات 
عــبــر مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري، إضـــافـــة إلــى 
الحدود البرّية المفتوحة مع سورية، بينما 
الميزة  هــذه  لا تحظى حركة حماس بمثل 
المهمة. كما أن لبنان، دولة وكياناً وموقعاً 
ــا وســـيـــاســـيـــا، يـــحـــظـــى بــأهــمــيــة  ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
لـــــدى الـــــخـــــارج، بــيــنــمــا عـــمـــلـــت واشـــنـــطـــن 
وعــواصــم غربية طـــوال فــتــرة الــحــرب على 
ة على تبخيس مكانة القطاع، وامتنع 

ّ
غــز

وعـــلـــى  ــبــــي،  ــنــ أجــ أو  ــي  ــربــ عــ ــــؤول  ــسـ ــ مـ أي 
باستثناء  زيــارتــه،  عن  المستويات،  جميع 
وزيــــرة قــطــريــة، وجــــرى مــنــع الصحافيين 
مــن  ــــراض  ــتـ ــ اعـ أي  مــــن دون  ــه،  ــ ــولـ ــ مــــن دخـ
عواصم الغرب التي لطالما تشدّقت عقوداً 
ــي الــــوصــــول  ــ بــــشــــأن حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة فـ
 الصحافة فــي أداء 

ّ
إلــى المــعــلــومــات، وحـــق

وبينما  الـــنـــزاعـــات.  مــنــاطــق  فــي  مهماتها 
يستجيب الــعــدو الإســرائــيــلــي )أقــلــه حتى 
الآن( لمطالبات واشنطن بتفادي استهداف 

عــلــى مــحــاولــة قــطــع الــصــلــة بـــن الــحــربــن 
هــنــا وهـــنـــاك، وهـــو مــا صــــرّح بــه بنيامين 
نتنياهو وقــادة الحرب في تل ابيب، وقد 
ة 

ّ
الخارجي عن قطاع غز التخلي  راق لهم 

واســـتـــثـــمـــروه إلــــى أقـــصـــى حــــد، ويـــريـــدون 
ــا يــفــسّــر  ــو مــ ــ لـــهـــذا الأمــــــر أن يــســتــمــر. وهـ
الاستعدادات الإسرائيلية للتفاوض بشأن 
بعدما  لــبــنــان،  على  العسكرية  العمليات 
ــقــوا نــتــائــج مــهــمّــة، ولـــم يــبــق ســـوى أن 

ّ
حــق

الحدودية  المنطقة  عــن  الله  حــزب  يتراجع 
ويتوقف عــن إطــاق صــواريــخــه، وينتهي 
ة. وسبق 

ّ
عملياً ارتباطه بالحرب على غــز

أن أيدت واشنطن، إلى أمد طويل، الفصل 
ة وما عداها، بل تهدف 

ّ
بين الحرب على غز

الــدعــوات اليومية المــتــكــرّرة، الــصــادرة عن 
واشــنــطــن مــنــذ أكــتــوبــر المـــاضـــي، لــوجــوب 
تــفــادي حـــرب اقليمية شــامــلــة، فــي جانب 
رئيسي منها، إلى تمكين جيش الاحتلال 
ة ومواصلة الحرب عليها 

ّ
من الانفراد بغز

من دون أي تداعيات إقليمية.
وبــيــنــمــا تــبــدي إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن في 
هذه الآونــة بعض الاختلاف عن توجّهات 
ــداء  حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو، وفـــيـــمـــا يـــصـــدر نــ
إلــى مبادرة  مشترك عن 15 دولــة استنادا 
أمــيــركــيــة فــرنــســيــة لـــوقـــف مـــؤقـــت لإطـــاق 
النار 21 يوماً، إلا أن خبرة السنة الماضية 
بــايــدن تتراجع  بــأن إدارة  على الأقــل تفيد 
أمام أي تشدّد إسرائيلي، وأن بايدن، الذي 
أظهر ضعفه )إضافة إلى انحيازه الأصلي( 
تجاه حلفائه المحتلين، ليس من المنتظر أو 
المتوقع أن يبدي موقفاً حازماً قبل أسابيع 
تبقى مخاطر  انتهاء ولايــتــه، وبحيث  مــن 
ل برّي إسرائيلي في الجنوب اللبناني 

ّ
توغ

ــان إدارة بــايــدن  ــ قــائــمــة، وســــوف يــجــد أركـ
ــــال، عــلــى  ــتـ ــ حــيــنــهــا الأعــــــــذار لــجــيــش الاحـ
إلى  الانتقال  يعني  ل ســوف 

ّ
التوغ هــذا  أن 

مرحلة مختلفة، يدفع فيها قادة الاحتلال 

وجنوده الثمن من أرواحهم، بعدما اكتفوا 
ــارات الــجــويــة وإطــــاق  ــغــ  الــ

ّ
مـــن قــبــل بـــشـــن

الصواريخ، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد 
بــمــزيــد مــن الإحـــراج  الــحــرب، وأن يتسبّب 
ــر« الإيـــــرانـــــي، وعـــنـــدهـــا فــإن  ــبــ »الأخ الأكــ لــــــــ
أحــداً لن يكون في وسعه إنكار أن الحرب 
إذا  اتسع نطاقها، وبخاصة  قــد  ة 

ّ
غــز على 

مــا تــعــرّضــت الــقــوات الإيــرانــيــة فــي سورية 
لمــزيــدٍ مــن الهجمات الإســرائــيــلــيــة. وســوف 
ينال الإحراج أيضاً دول منطقتنا التي ما 
تل  مــع  المتشعبة  بعلاقاتها  تحتفظ  زالــت 
أبيب، بعدما برهنت الأخيرة أنه ليس في 
سريعة  وأنــهــا  سلمية،  نــيــات  أي  جعبتها 
الاندفاع إلى حروب متناسلة تتخطى كل 
خفي مطامعها 

ُ
ت لا  والــقــيــم، كما  الــقــوانــن 

في ضم الأراضي المحتلة.
هــنــاك ســبــيــل واضــــح ومــضــمــون الــنــتــائــج 
لــوقــف الـــحـــرب بـــن حـــزب الــلــه والاحـــتـــال 
مهلة  استثمار  فــي  ويتمثل  الإســرائــيــلــي، 
21 يوماً لوقف الحرب الاستئصالية على 
ة، اســتــنــاداً إلـــى مــقــتــرحــات بــايــدن في 

ّ
غــــز

ــار المــاضــي وقــــرار مجلس الأمــن  مــايــو/ أيـ
المنبثق عن تلك المبادرة، وهو ما يُنتظر أن 
تتمسّك به الصين وروسيا وفرنسا وبقية 
الدول من أجل وضع حد للجنون الدموي 
المستوطنين وأركــان  الــصــادر عــن حكومة 

ة ولبنان. 
ّ
الحرب في تل أبيب ضد غز

)كاتب من الأردن(

فــــي الـــــدخـــــول فــــي مــــواجــــهــــة بــــا ســقــف. 
كانت عملية السابع من أكتوبر/ تشرين 
الــســيــاق،  ــذا  هــ فـــي   

ً
مــهــمّــة  )2023( الأول 

 على 
َ

فعلى الــرغــم مــن عــدم وجـــود دلائـــل
إيرانيين،  وبرعايةٍ  بتخطيطٍ  كانت  ها 

ّ
أن

ــزءاً من   تصنيف حــركــة حــمــاس جـ
ّ
أن  

ّ
إل

المحور الإيــرانــي كــان مفيداً. كــان في ذلك 
 
ّ
إن ردّ من جهة على من يقول  الانتساب 
هذا المحور غير جادٍّ في القيام بضربات 
ذلك  كــان  كما  التصعيد،  خشية  موجعة 
ـــه لا 

ّ
فــيــه فــرصــة لــلــتــهــرب، عــلــى اعــتــبــار أن

ــيــة«. 
ّ
الــحــركــة »الــســن لــطــهــران على   

َ
سلطة

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة، خـــال زيــارتــه 
ل تلاعباً جديداً بقواعد 

ّ
طهران، كان يمث

 أبيب بواسطة تلك 
ّ

الاشتباك. أرسلت تل
الــعــمــلــيــة رســـالـــة إلـــى »حـــمـــاس« مــفــادهــا 
ــادة الــســيــاســيــن  ــقــ عــــدم الــتــفــريــق بـــن الــ
ــــن، فـــالـــجـــمـــيـــع فــــــي دائــــــــرة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
الاســتــهــداف بوصفهم »إرهــابــيــن«، كما 
 اســتــخــفــاف بـــإيـــران التي 

َ
أرســلــت رســـالـــة

ــال فــــي أراضــــيــــهــــا، وخــــال  ــيــ ــتــ ــع الاغــ ــ وقــ
الــرئــيــس الــجــديــد، التي  مــراســم تنصيب 

ها عالية التأمين.
ّ
 أن

ّ
كان الجميع يظن

ــي، انــشــغــل الــجــمــيــع  ــاضــ ــبــــوع المــ فـــي الأســ
بحادثة تفجير آلاف من أجهزة »البيجر«، 
لبنان،  فــي  اللاسلكية،  الاتــصــال  وأجــهــزة 
ــان يــســتــخــدمــهــا  ــ ــتــــي كــ ــــي الأجـــــهـــــزة الــ وهــ
ــهــا أكــثــر أمــانــا مقارنة 

ّ
عناصر الــحــزب لأن

ق 
ّ
عل الــذي  في خطابه،  الة. 

ّ
النق بالهواتف 

فــيــه عــلــى الــحــادثــة، قـــال أمـــن عـــام الــحــزب 
ــذ 

ّ
ــنــف ــى أن يُ

ّ
ــــــه يــتــمــن

ّ
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه إن

لوا 
ّ
يتوغ وأن  تهديداتهم،  الإســرائــيــلــيــون 

 الرجل 
ّ
اللبنانية. ويبدو أن داخل الحدود 

ل وقتها تلك العملية جيّداً، 
َّ
لم يكن قد حل

إلــى جانب   من أكثر ما أثبتته أهمّية، 
ّ
لأن

ــراق الأمـــنـــي  ــ ــتـ ــ الــــقــــدرة الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الاخـ
لــيــس  ـــرة 

َ
ـــنـــتـــظ

ُ
الم الــــحــــرب   

ّ
والـــتـــحـــايـــل، أن

 يتواجه فيها 
ً
بالضرورة أن تكون تقليدية

د  ـــى مُـــجـــرَّ
ّ
ــيـــوش، ولا حـــت المــقــاتــلــون والـــجـ

حـــرب قــصــف بــالــطــائــرات أو بــالــصــواريــخ 
كما  محورية،  شخصياتٍ  تستهدف  التي 
يحدث اليوم، بل قد تكون حرباً عن بعد، 
التي أصابت  »البيجر«،  غــرار عملية  على 

وجيش التحرير، وكان الاستقلال الهدف 
الأسمى، وراية جبهة التحرير هي القائد 
للتوجهات  مــبــدعــة  إدارة  وهــي  الــفــعــلــي، 
من  الــثــورة  استطاعت  ها، 

ّ
كل السياسية 

ــتــة، 
َّ
ــؤق

ُ
خــالــهــا، وصـــولًا إلــى الحكومة الم

تــرتــيــب الــبــيــت الـــداخـــلـــي، اعـــتـــمـــاداً على 
تراكمية العمل النضالي، من نجم شمال 
أفريقيا )1926(، وإنشاء جمعية العلماء 
وإنــشــاء   ،)1931( الــجــزائــريــن  المــســلــمــن 
حزب الشعب الجزائري )1937(، بوجود 
الأيديولوجية،  المــشــارب  متنوّعة  نخبة 
ومــتــشــبّــعــة بــــالــــروح الــوطــنــيــة، لــكــن في 
ــقــــال  ــتــ ــن الاســ ــ ــل مــ ــعــ  مـــســـتـــقـــيـــم جــ

ّ
خـــــــط

هــــدفــــا أســــمــــى لا مـــحـــيـــد عــــنــــه، خـــاصّـــة 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وأحــــداث 
المحاولات  ثــمّ  الــجــزائــري،  الشرق  مجازر 
الـــفـــرنـــســـيـــة لإدمــــــــاج الأهـــــالـــــي )مـــســـمّـــى 
الـــذي  ــانـــون 1871،  قـ بـــقـــوة  الـــجـــزائـــريـــن 
جعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية 
ــقـــاومـــات الــشــعــبــيــة(،  فـــي بــلــدهــم عــبــر المـ
ــالـــــس  ــ ــــجـ ــات والمـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــن خـــــــــال الانــ ــ ــ مـ
ــت مــن شــأن 

ّ
لات حــط ــيــة، لــكــن بــمــعــدَّ

ّ
المــحــل

في  واحــد  )منتخب جزائري  الجزائريين 
فــرنــســيــن من  ثــمــانــيــة منتخبين  مــقــابــل 
حة 

ّ
ــورة المسل

ّ
الــث  

ّ
أن ــريــن(، وأثــبــتــت  ــعــمِّ

ُ
الم

ــد لـــتـــفـــكـــيـــك الـــنـــظـــام  ــيــ ــوحــ  الــ
ّ

هـــــي الـــــحـــــل
الاستيطاني والحصول على الاستقلال.

 إنشاء الحكومة 
ّ
أمّا الدّرس الأكبر، فهو أن

ـــعـــكّـــر في 
ُ
ـــتـــة جــــاء لــيــصــلــح الــجــو الم

َّ
ـــؤق

ُ
الم

الــذي   ،)1956( ــومــال  الــصُّ مؤتمر  أعــقــاب 
 عــلــى 

ً
ــلـــبـــيـــة ــــه آثـــــــــاراً سـ

ُ
ــــفــــات

ّ
ــل ــت مُــــخــ ــركــ تــ

ــي الــثــورة المدني 
َّ
تـــوازن الــعــاقــة بــن شِــق

ـــرت جـــوَّ الــعــاقــات  والــعــســكــري، كــمــا عـــكَّ
ـــورة 

ّ
ــادة الـــث الــهــرمــيــة والــحــمــيــمــيــة بـــن قــ

ــارج. لمــــاذا يــكــون هــذا  ــخــ فـــي الــــدّاخــــل والــ
الدّرس هو الأكبر؟ ... ربّما تكمن الإجابة 
الكبرى،  حريرية 

ّ
الت ــورة 

ّ
الــث قــادة   

ّ
أن فــي 

بــمــا لــهــم مــن حــنــكــة، اســتــطــاعــوا تــجــاوز 
ـــورة( 

ّ
ــوا )لمــصــلــحــة الـــث ــارعـ الـــعـــثـــرات، وسـ

إلـــى رأب صـــدع الــخــافــات، وإلـــى ترميم 
 من 

ّ
جدران البناء الثوري في غضون أقل

 الهدف لم يتغيّر، والرهان 
ّ
عامين، ذلك أن

الــفــرنــســي عــلــى الـــتـــاعـــب بـــالـــثـــورة كــان 
القادة  وعــي  المنال، بحضور  بعيد  هدفاً 
 

ّ
لكل وضعوا  الذين  للثورة،  التاريخيين 

ــوا، قبل  ــارعـ فــتــرة مــنــهــا أولــويــاتــهــا، وسـ
ذات  إلــى إصــاح  للفرصة،  فرنسا  تحيُّ 
الـــبـــن، وإلــــى الـــبـــدء فـــي نــقــل الـــثـــورة إلــى 
رحــاب أوســع؛ الاعــتــراف الــدّولــي بإنشاء 
تة؛ وتحضير الأجواء لأيّ 

َّ
ؤق

ُ
الحكومة الم

مــفــاوضــات تــجــري بــن الــثــورة وفرنسا، 
دة  مُــحــدَّ جغرافية  نحو  الــرؤيــة  بتوجيه 

عب.
ّ

ووحدة الش
روس الثلاثة الكبيرة لذكرى  تلكم هي الدُّ
ـــتـــة، وهـــي ملهمة 

َّ
ـــؤق

ُ
إنـــشـــاء الــحــكــومــة الم

التي  الخلافات  ولقضايا  اليوم،  لجزائر 
لا يــمــكــن لأيّ دولــــة أن تــنــفــكّ عــنــهــا، مع 
الجزائر  فــي  الــثــوريــة  العبقرية   

ّ
أن فـــارقٍ 

ــدع وفــتــح  الــــصــ ــاربـــات رأب  ــقـ ــمـ بـ تـــزخـــر 
ــهــا، 

ّ
 الــخــافــات كــل

ّ
 لــحــل

ً
الأبـــــواب واســـعـــة

بمرجعية  والصراعات  الأزمــات  ولإنهاء 
الــــرهــــانــــات والــــتــــحــــدّيــــات، وبــمــرجــعــيــة 
بالقريب  فكيف  الــعــدوّ،  مواجهة  مقاربة 
ــدار، الأخ والــصــديــق. جمعت  ــ الـ صــاحــب 
الإدارة،  الكفاءة في  الثورية بين  المقاربة 
والرشادة  الهدف،  في تحديد  والنجاعة 
في السعي لبلوغه، مع وجود جيل فارق 
الاستيطاني،  الاستعمار   

ُ
صقلته تجربة

ها 
ّ
ــت فرنسا أن

ّ
ــزوال الــذي طــن وتــحــدّي الـ

ــقــتــه فـــي 1930، عــنــدمــا احــتــفــلــت 
ّ
قـــد حــق

لا تــتــضــرّر مــصــالــحــه الاســتــراتــيــجــيــة بعد 
ــل الـــعـــســـكـــري، الــــذي  ــ

ّ
ــدخ ــتــ ســـــنـــــواتٍ مــــن الــ

ومن  النظام.  بقاء  على  الحفاظ  فــي  ساعد 
هـــذا المــنــطــلــق، يــبــدو أن روســيــا غــيــر راغــبــة 
ــالـــدخـــول في  فـــي الـــســـمـــاح لـــهـــذا الـــنـــظـــام بـ
الــتــورّط  أو  مواجهة مباشرة مــع إســرائــيــل 
فــي صــراعــات إقليمية أخـــرى، لا سيما في 
ظل تعقيدات الحرب الأوكرانية والضغوط 
الغربية، خوفاً من خسارة ما حققته خلال 

السنوات العشر الماضية. 
ــر، تــظــهــر قـــــراءات أخـــرى  ــ عــلــى الـــطـــرف الآخـ
أن انـــكـــفـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــمـــا يــجــري 
ــــوب، ضــمــن  ــــسـ ــــحـ ــيـــك مـ ــتـ ــكـ ــي المــــنــــطــــقــــة تـ ــ فــ
ضمان  غــرضــهــا  أمــــداً،  أطـــول  استراتيجية 
بقاء النظام مهما كان الثمن أو التحالفات 
ــــروف. فــبــعــد ســـنـــوات  ــظـ ــ ــتـــي تــفــرضــهــا الـ الـ
ــاســــي  ــيــ ــســ مــــــن الإجـــــــهـــــــاد الــــعــــســــكــــري والــ
ــــادي الـــــــذي تــــعــــرّض لــــه الـــنـــظـــام  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــة بــعــد عــســكــرتــهــا،  ــورة الـــســـوريـ ــثــ جــــــرّاء الــ
يــبــدو أنــــه اخـــتـــار الـــتـــراجـــع الاســتــراتــيــجــي 
ليحافظ على  المنطقة،  فــي  الــصــراعــات  عــن 
 عــدم 

ً
ــا

ّ
اســـتـــقـــراره الــنــســبــي داخــلــيــا، مــفــض

جــديــدة، خصوصاً  بفتح جبهات  المجازفة 
ــادة بـــنـــاء قـــدراتـــه  ــ ــوْر إعــ ــ ــزال فـــي طـ ــ ــه لا يـ أنــ
العسكرية والاقتصادية، وهو يدرك أن أي 
تورّط في مواجهات أو صراعات قد يكلفه 
غــالــيــا. لـــذلـــك، يــــرى بــاحــثــون ومــخــتــصــون 
يــجــري في  النظام عما  عــديــدون أن صمت 
ــأتـــي ضـــمـــن حــســابــات  ــي لـــبـــنـــان يـ ــ ة وفـ

ّ
غــــــز

الــبــقــاء، الــتــي تطغى على حــســابــات وحــدة 
بشار  نظام  ب 

ّ
يتجن عليه،  بناءً  الساحات. 

الأســـد الانــجــرار فــي مــعــارك وصــراعــات قد 
عليه،  والدولية  الإقليمية  الضغوط  تجدّد 
في وقــتٍ يحتاج فيه إلى الحفاظ على حد 
أدنى من الاستقرار العسكري والاقتصادي 
أن أي حــركــة  يــــــدرك  لـــذلـــك  والاجــــتــــمــــاعــــي. 
كلفه الكثير، وقد تؤدّي إلى 

ُ
خاطئة منه قد ت

واقتصادية  وعسكرية  سياسية  تعقيدات 
في  أبـــداً  يحتملها  لــن  جــديــدة  واجتماعية 

هذه المرحلة.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الــعــاصــمــة بــيــروت )بــاســتــثــنــاء الــضــربــات 
المــوضــعــيــة عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة(، 
ــز المـــدنـــيـــة، فـــإنـــه في  ــراكــ والمـــؤسّـــســـات والمــ
ة جـــرى اســتــهــداف المستشفيات 

ّ
حــالــة غـــز

السكنية  والأبـــراج  والجامعات  والمـــدارس 
الـــعـــبـــادة، لــيــس فــقــط وســــط صمت  ودور 
ــل أيـــضـــا بــتــحــريــض  ــركـــي وغــــربــــي، بــ ــيـ أمـ
أمــيــركــي مــشــن. وبينما يــجــري فــي حالة 
ــداف حــــزب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنــــان اسـ ــبــ ــلــــى لــ الـــــحـــــرب عــ
الــلــه، قـــيـــادات وعــنــاصــر ومـــراكـــز ومــقــرّات 
مدنيين  ضحايا  وقــوع  مع  ومستودعات، 
ة تستهدف 

ّ
خلال ذلك، فإن الحرب على غز

بصورة مباشرة الكتلة البشرية ومصادر 
الحياة هــنــاك، مــع خسائر تقع خــال ذلك 
على حركة حماس وفصائل المقاومة، كما 
على القوة الغازية.. هذا علاوة على اتساع 
ة، 

ّ
مساحة لبنان مقارنة بمساحة قطاع غز

لــحــركــة فصائل  هــامــشــا ضيقاً  يتيح  بــمــا 
المـــقـــاومـــة، خــافــا لــوضــع حـــزب الــلــه الـــذي 

ع بحرية حركة أكبر.
ّ
يتمت

وعــلــيــه، يــمــكــن وصـــف الـــحـــرب عــلــى حــزب 
ــه، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بـــأنـــهـــا ذات طــابــع  ــلــ الــ
عسكري بين جنود وتنظيم مسلح، بينما 
ة تتخذ مسار 

ّ
هي في حالة الحرب على غز

حــــرب إبــــــادة وتــطــهــيــر عـــرقـــي. وإذ يـــدرك 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي أن غـــزة وشــعــبــهــا قد 
والبعيد،  القريب  من  كبير  نالهما خــذلان 
فــإن هــذا العدو يحرص، في هــذه المرحلة، 

وكــشــفــت، بشكل غــيــر مــســبــوق، مــئــات من 
الــعــنــاصــر والـــعـــمـــاء المـــقـــرّبـــن مـــن قــيــادة 
الـــذي عليه أن يبحث عــن وسيلة  الــحــزب، 

آمنة أخرى للتواصل.
بـــــصـــــورة أوســـــع  ــى الأمــــــــر  ــ ــ إلـ نــــظــــرنــــا  إذا 
 عــمــلــيــة »الــبــيــجــر« 

ّ
ســنــشــعــر بــالــقــلــق، لأن

 ناقوس خطر يتجاوز أثــره وحــدوده 
ّ

تــدق
ــة الــحــالــيــة. لا يــنــحــصــر هـــذا الخطر  ــ الأزمـ
فــي جهة مــن دون أخـــرى، بــل يُــهــدّد معظم 
 انكشافها الأمني 

ّ
دول المنطقة التي لا يقل

الــدول،  اللبناني. تلك  عن انكشاف الحزب 
التي لا تملك سلاحها ولا تتحكّم بتأمين 
نفسها، لا يحتاج أعداؤها من أجل إحكام 
إلــى غــزو تقليدي، بل قد  السيطرة عليها 
يكتفون بضغطة زرّ لصنع تخريب ودمار 
وتفجيرات في مساحات واسعة. هذه هي 
 أن يوليها 

ّ
الــنــقــطــة الأهــــم، الــتــي تــســتــحــق

عترِضون 
ُ
الجميع الاهتمام، بما في ذلك الم

لــلــمــحــور  أو  الــــلــــه  لــــحــــزب  ـــــــعـــــــادون 
ُ
الم أو 

عنهم  الشماتة  والــذيــن حجبت  الإيــرانــي، 
ــهــم، ومهما كــانــوا بعيدين 

ّ
بــأن الإحــســاس 

عن  بعيدين  ليسوا  هم 
ّ
فإن الجغرافيا،  في 

التهديد.
السؤال، الذي يجب أن يُطرح: هل ما زالت 
 تفجيرات 

ّ
أن أم  لــاشــتــبــاك،  قــواعــد  هــنــاك 

 شـــــيء، بما 
ّ

»الـــبـــيـــجـــر« فـــجّـــرت مــعــهــا كــــل
 لـــم نــعــتــدهــا من 

ً
يــجــعــلــنــا نـــدخـــل مـــرحـــلـــة

الفوضى الأمنية؟
)كاتب سوداني في لندن(

بــصــخــب بــمــئــويــة اســـتـــيـــطـــان الـــجـــزائـــر، 
ليأتيها الـــردّ مــن ابــن بــاديــس )ورفــاقــه( 
بـــإنـــشـــاء جــمــعــيــة الـــعـــلـــمـــاء، وكـــــان قــائــد 
الــجــزائــر الــتــاريــخــي مــصــالــي الــحــاج قد 
فــي  بــمــشــاركــتــه  فــــي 1926،  ــك،  ــ ذلــ ســـبـــق 
»نجم  اسم  شاء تجمّع مغاربي يحمل 

ّ
إن

د هو  شمال أفريقيا« بهدف أسمى ومُحدَّ
ها، ورفض 

ّ
المغاربية كل البلدان  استقلال 

 
ّ

مــقــتــرحــات الانــــدمــــاج، الـــتـــي بــــدأت تــطــل
بـــرأســـهـــا، وتـــمـــاطـــل فــرنــســا مـــن خــالــهــا 
فــي فتح بــاب الانعتاق مــن الاحــتــال في 
ها لشعوب تتوق إلى الحرّية.

ّ
المنطقة كل

ــل يــمــكــن لــثــاثــيــة الـــكـــفـــاءة والــنــجــاعــة  هـ
الجزائر نحو  والــرشــادة أن تعود لتقود 
أماني  وتجسيد  الحاضر  تحدّيات  رفــع 
ــن هـــذا  المـــســـتـــقـــبـــل؟... تــكــفــي لـــإجـــابـــة عــ
الجزائريين بمبادئ  السؤال رؤية تشبّع 
ــت 

ّ
الـــثـــورة وقــدســيــة المـــقـــاربـــات الــتــي حــل

بــهــا مــعــضــلــة الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، 
ــق بـــالأمـــس يــمــكــن أن 

ّ
 مـــا تــحــق

ّ
لمــعــرفــة أن

ــا تــكــون  ــمــ ــ ــق الــــيــــوم، وبـــأبـــعـــاد ربّ
ّ
يــتــحــق

عــلــيــهــا  حـــــوفـــــظ  الـــــســـــيـــــادة   
ّ
لأن أكــــــبــــــر، 

ــكُــــبــــرى، وبــالاســتــثــمــار  بــالــتــضــحــيــات الــ
فيها، وفي التعاضدية لتجسد الرهانات 

والتحدّيات وأماني المستقبل.
تكفي للتدليل على ما سبقت الإشارة إليه 
الزخم في الاحتفال بالذكرى،  رؤيــة ذلــك 
 
ً
حاملة تة 

َّ
ؤق

ُ
الم الحكومة  إنشاء  واعتبار 

ها، وتكفي رؤية 
ّ
لتلك العبر والدروس كل

مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي تــلــك الاحـــتـــفـــالات، 
ــذي شـــهـــد الــعــبــقــريــة  ــ ــ خــــاصّــــة الـــجـــيـــل الـ
ـــتـــهـــا، لـــلـــعـــودة إلـــى  ــيَّ ــة فــــي حـــركـ ــثــــوريــ الــ
 

ّ
تــلــك المــرجــعــيــة، واتــخــاذهــا نــبــراســا لحل

 
ّ
الــجــزائــر، لأن ها بيننا فــي 

ّ
المــعــضــات كل

الخلافات في وقت  القضاء على  عبقرية 
 

ّ
قصير، وعلى خلفية تربص فرنسا بكل

لها لتحقيق   
ً
فــرصــة يُــشــكّــل  أن  مــا يمكن 

النهاية المبرمة للثورة، كان هو العبقرية 
ذاتها.

ـــر الــثــاثــيــة 
ّ
 تـــوف

ّ
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن

ــادة،  ــذكـــورة، مــن كــفــاءة ونــجــاعــة ورشــ المـ
ــنــــشــــود، أي  ـــق الــــهــــدف المــ

ّ
لــــم يـــكـــن لـــيـــحـــق

ـــبَـــةٍ واعـــيـــةٍ 
ْ

ـــخ
ُ
الاســـتـــقـــال، لــــولا وجـــــود ن

برهانات الحاضر وأماني المستقبل، ذلك 
 دورة التفكير، ثمّ الحركية، تحتاج إلى 

ّ
أن

التفكير،  مقاربة  فــي  الثلاثية  عنصرين: 
 
ً
والــنــخــبــة فـــي تــحــويــل الــتــفــكــيــر بــوصــلــة

ــك فـــي الـــثـــورة  ــق ذلــ
ّ
لــبــلــوغ الــــهــــدف. تــحــق

ق ذلك اليوم وغداً... 
ّ
التحريرية، وسيتحق

 غداً لناظره لقريب.
ّ
وإن

)أستاذ جامعي جزائري(

نهاية حرب لبنان تبدأ من غزةّ

الشرق الأوسط... تفجير قواعد الاشتباك

دروس في ذكرى تأسيس الحكومة 
الجزائرية المُؤقّتة

انكفاء النظام السوري: 
التزام بإملاءات أم مناورة؟

يمكن وصف الحرب 
على حزب الله بأنها 
ذات طابع عسكري 

بين جنود وتنظيم 
مسلح بينما تتخذ 

في غزّة مسار حرب 
إبادة وتطهير عرقي

على الشامتين بحزب 
الله أن يدركوا أنّ 

بعُدهم جغرافياً لا 
يعني بعُدهم عن 

التهديد

العبقرية الثورية 
في الجزائر تزخر 

بمقاربات رأب الصدع، 
وفتح الأبواب واسعةً 

لحلّ الخلافات كلهّا، 
ولإنهاء الأزمات 

والصراعات

آراء

بشير البكر

ها إسرائيل، لا تشبه حربيها الكبيرتين 
ّ
بات لبنان هدفاً في حرب مفتوحة، تشن

السابقتين ضد منظمّة التحرير الفلسطينية عام 1982، وحزب الله عام 2006. 
النمط  الحرب من  أن هذه  أيــام  التي تجري منذ قرابة عشرة  العمليات  وتعكس 
الهجين، الذي يمزج بين الأسلوبين الكلاسيكي والحديث لجهة استخدام الطيران 
الحربي بكثافة، بالإضافة إلى التقنيات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وتفيد 
التصريحات الاسرائيلية الرسمية بأن هناك مفاجآت عدّة غير التي استخدمتها 
في تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي يومي 17 و18 من سبتمبر/ أيلول الجاري، 
وكان غرضها إخراج جزء من قوة الحزب من المعركة وإحداث حالة من البلبلة 
داخل صفوفه. ومهما يكن من أمر، طغى الجانب الكلاسيكي على عمليات هذا 
الأسبوع، حيث تولى الطيران الحربي الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في 
الجنوب والبقاع وبيروت، وردّ الحزب باستخدام جزءٍ من ترسانته الصاروخية 
في  التفاوت  لكن  التقليدي،  المواجهة  خط  عن  بعيدة  إسرائيلية  أهــداف  باتجاه 
للنازحين  الكبير  العدد  الأضــرار مرتفع جــداً، وتكبر المسافة بسرعة من خلال 

اللبنانيين.
ه 

ُ
ــر تكوين صـــورة واضــحــة عــن الاتــجــاه الــعــام الـــذي ســوف تــأخــذ

ّ
 يــبــدو مــن المــبــك

الحرب، وحتى الإفراط باستخدام القوة، وتوجيه الضربات الموجعة لقيادات حزب 
راً بحدّ ذاته، لكن التدمير 

ّ
ل على المدى المنظور مؤش

ّ
الله وجسمه العسكري لا يشك

المنشودان من  الهدفان  المدنيين، هما  الواسع وإيقاع إصاباتٍ كثيرة في صفوف 
الحرب   واضــحٌ لسيناريو 

ٌ
الحربي بكثافة، وفي ذلك استنساخ الطيران  استخدام 

على قطاع غزّة. وهذا لا يحقق ما طرحته إسرائيل من هدفين للحرب، تأمين عودة 
الــحــدوديــة، وفــك الارتــبــاط مع جبهة غــزّة. ويبدو واضحا أن  سكان المستوطنات 
الهدف الفعلي للعمليات العسكرية يتجاوزهما من حيث الشكل والمضمون، لأنها 
منذ البداية أخذت شكل الحرب الشاملة، التي تذهب نحو تصفية حسابٍ مع حزب 
الله، وليس سرّاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ومعه تيار واسع، 
والقضاء على  الشمال  القوى في  لتغيير موازين  اليوم  الفرصة سانحة  أن  يرى 

خطر حزب الله نهائياً، بوصفه أحد أدوات المشروع الإيراني في الشرق الأوسط.
تجمع القراءات العسكرية على أن التدمير وقتل المدنيين لا يحققان الأهداف المعلنة 
وغير المعلنة للحرب. ولذا احتمال التقدم البرّي في جنوب لبنان وارد جداً، بذريعة 
إنشاء حزام عازل يُبعد خطر حزب الله. وفي هذه الحالة، ستأخذ الحرب المسار 
نفسه الذي سلكته في غزّة، ومن غير المستبعد أن تصل إلى النتائج ذاتها سياسياً 
وعسكرياً، وقد لا يطول الوقت حتى تباشر إسرائيل ذلك، ولا سيما أن مسؤولين 
عديدين تحدّثوا عن خطط عملانية جرى وضعها والمصادقة عليها. لكن هذا لا 
يعني أن الطريق معبّد أمام الجيش الإسرائيلي، وهو في الأحوال كافة لن يواجه 
 من التي وجدها في غــزّة، وسيخوض حرباً معقدة جداً على جبهة 

ّ
مقاومة أقــل

قتال طويلة مفتوحة، تمتدّ من جنوب لبنان حتى الجولان، حيث يحتفظ حزب الله 
ر عن زجهم في المعركة، كما أن هناك 

ّ
بعدة آلاف من المقاتلين في سورية، لن يتأخ

احتمال وصول نجدات كبيرة من المليشيات التابعة لإيران في سورية.
رات إلى أن نتنياهو يمكن أن يتراجع، وكان لافتاً أنه بدأ الحرب الشاملة 

ّ
لا مؤش

يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي، في تزامن مع بدء أعمال الجمعية 
لبنان، في ظل  الأمــن بشأن  اجتماع مجلس  يــوم من  المتحدة، وبعد  العامة للأمم 
موقف أميركي لا يختلف كثيراً عما كان عليه في الحرب على غزّة، وصدرت عدة 
تتوانى عن دعــم إسرائيل  لن  المتحدة  الــولايــات  بــأن  أميركية رسمية  تصريحات 

سياسياً وعسكرياً، وباشرت إرسال قوات للشرق الأوسط من أجل ذلك.

ممدوح الشيخ

شكلت أحداث مفصلية، خلال القرن الماضي، لحظة تحول في الوعي العربي، رغم أن 
التعبير ينطوي على قدر من التجاوز، حيث الاختلافات، بل التباينات، أفقيّاً ورأسياً، 
كانت دائماً حاضرة بدرجات مختلفة، فمعظم النخب الحاكمة كانت، ولا تزال، تتبنى 
رؤية، وتقيس بمعايير، وتزن بموازين، تجعلها تعبيراً باهتاً، بل ربما مخادعاً، عن 
التي تغيرت بعدها عدة  قناعات شعوبها. وقد كانت »النكبة« في صــدارة الأحــداث 
دول عربية تغيراً تاماً عما كانت قبلها، وشهدت سنوات ما بعد النكبة صعود نخب 
الرد  المدني في بلادها، وشكلت نوعاً من  الحكم  لتطيح كل معالم  عسكرية عربية 
الرسمية  الاستجابات  كانت  العربية.  الجغرافيا  غيرت  التي  الصدمة  الهزيمة/  على 
العربية لتحدي المشروع الصهيوني استجابة المصدوم. واليوم بعد »طوفان الأقصى« 
يغلب على الاستجابة الرسمية العربية لتحدّي خطر »الدولة الصهيونية« أنها أقرب 
إلى استجابة الجسد المسجى المستند إلى منسأة »الواقعية السياسية«، قال تعالى 
في وصف مشهد موت نبي الله سليمان عليه السلام: »ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته«. ومن الإضلال وصف ما يحدث بأنه واقعية سياسية وحتى 
استسلام مهين، فالإبادة الجماعية ليست وصفاً لعمل عسكري يمكن فهمه في إطار 
أي حرب، والأمر نفسه ينطبق على تدمير مقومات الحياة في غزّة، واغتيال المدنيين 
التي لا  البشعة  الجرائم  اللبنانيين بتفجير أجهزة اتصال مدنية، وقائمة طويلة من 

يقبل شعبٌ أن تكون في قاموس مفردات الصراع المسلح كما يفهمه.
لسنا أمـــام أعــمــال عسكرية، بــل جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ولسنا أمـــام فــقــدان إرادة 
المواجهة والمقاومة، بل أمام موت.... موت عربي حقيقي، والمقاومة لا تنوب عن أحد 
عار  شــعــار محو  رفــعــت  الــتــي  العسكرية  والنخب  أحـــد،  عــن  »التكليف«  سقط 

ُ
ت ولا 

هزيمة النكبة مبرراً لإطاحة النخب المدنية في سلسلة من الانقلابات العسكرية منذ 
أواخــر الأربعينيات، هذه النخب قــرّرت أن تنطق بلسان غيرها، أو تصمت حيث لا 
صه »الإرادة السياسية« 

ّ
يدبّ الصمت. وقسم كبير من التاريخ العربي المعاصر تلخ

الحرج، ولا ترى وصمة هزيمة  اليوم لا تستشعر  العسكرية، وهي  المنفردة للنخب 
لم تكن  الكثير عن حكوماتٍ  )النكبة(، قيل  الأولــى  المحنة  إلــى محوها. وفــي  تحتاج 
على قدر التحدّي ومجتمعات »قاصرة« تحتاج »وصاية عسكرية« إلى أن تبلغ سن 
الرشد، واليوم لا صوت ولا صدى! صمود الفلسطينيين )مقاومين ومدنيين(، حقيقة 
د زيف التبريرات التي 

ّ
تتجاوز حدود المعقول والواقعي، وعجز الشعوب العربية يؤك

أنتحلتها النخب الرسمية لما يزيد عن نصف قرن، فالشعوب أصبحت أكثر عجزاً، 
سواء بسبب القهر الأمني أو الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، أو الفقر الأخلاقي 
بالكارثة  تبالي  تكاد  العربية لا  المجتمعات  قليلة من  الــذي جعل شرائح غير  المدقع 
في  الملموسة،  التضامن  يغفل مظاهر  أنه  التقييم  هذا  يُفهَم من  لا  الفادحة. وحتى 
في  عــاشــوا  المــثــال(،  )على سبيل  البريطانيين،  كــل  البريطانيين،  لكن  المــتــاح،  حــدود 
لا يستسلموا  اللغة عن وصفها حتى  تعجز   

ً
أهــوالا الثانية  العالمية  الحرب  سنوات 

مدمّرة  لندن  فــي  كاملة  أحــيــاء  كانت   
ً
مباشرة الــحــرب  أميركا  دخــول  وقبل  للنازي، 

بالكامل حرفيّاً، وظل الشعب صامداً يرفض مجرد فكرة الاستسلام.
وفــي قلب ملحمة »طــوفــان الأقــصــى« والمــواجــهــة الكبيرة بــن إســرائــيــل وحــزب الله، 
يبقى رد الفعل العربي، غير الرسمي، أقل بكثير من الطبيعي ومن المتوقع. والحقيقة 
الخطيرة التي تشير إليها وقائع ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، أن 
سردية »الواقعية السياسية« تحوّلت إلى موت سياسي وأخلاقي مخيف، والسنوات 
»الربيع  المــضــادّة« لإجــهــاض  العربية  »الــثــورة  انــطــاق عجلة  أعقبت  الــتــي  العصيبة 
 في المجتمعات العربية، واليوم يقف عشرات 

ً
العربي« قتلت بعض أكثر الأشياء نبلا

إلى منسأة  العربي، مستندين  التاريخ  لحظات  لحظة مذهلة من  العرب  الملايين من 
الحلم، والأمل.

جثة  )وهــي  تـــردّد  تــروج سرديته  التي  والنخب  العربي  الرسمي  النظام  جثة  بينما 
والحكمة،  الــواقــعــيــة،  مــفــردات:  تستعير  ضـــالاتٍ  كالببغاء  مــنــســأة(،  إلــى  مستندة 
الآن بين »منسأتين«،  أمتنا هو  التعايش مع إسرائيل. ومستقبل  الاعتدال، وحتمية 
إحداهما يستند إليها مقاومون وواثقون من أن الانتصار على الوحش الصهيوني 
ممكن، والأخرى يستند إليها ركامٌ سياسي انهار تحت دانات الدبابات الصهيونية 

بيار عقيقيوما زال ينتظر »دابة الأرض« لتأكل منسأته ويسقط، والله غالبٌ على أمره.

لم يسبق للاحتلال الإسرائيلي أن شنّ غــارات جوية بهذه الكثافة، كما فعل في 
الأسبوع الذي انقضى، في اعتداءاته التاريخية ضد لبنان. حتى في اجتياح بيروت 
في عام 1982، لم يحصل هذا. المشاهد محزنة في لبنان. ربما هي أقرب إلى تغريبة 
لبنانية، أصعب من تهجير الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990( والحروب الإسرائيلية 
آمنة  أماكن  إلــى  اللجوء  وقتها  استطاعوا  الأهلية  الحرب  مهجّرو  كــان  وإذا  معاً. 
واسع  الإسرائيلي  الــعــدوان  في غضون  لبنان،  في  آمنا  مكان  لا  أن  غير  نسبياً، 
النطاق، الذي بدأ الاثنين الماضي، وإن بنسب متفاوتة. لم تترك الغارات الإسرائيلية 
الليطاني، ولا  نهر  استهدافاتها، لا جنوب  تقريباً من  اللبناني  الجنوب  قرية في 
ف المنطقة الأكثر أمناً خلال الحرب الأهلية أضحى ساحة 

ّ
شماله. البقاع، الذي صُن

لغارات إسرائيلية متلاحقة ومكثفة. جبل لبنان، من الشوف في جنوبه إلى جبيل 
الشهداء  الــذي يُمكن قوله عن  وكسروان في شماله، دخل دائــرة الاستهداف. ما 

والجرحى؟ انتقل الآلاف إلى مكان أفضل، وأمثالنا ينتظرون غداً أكثر اختلافاً.
شعل نقاشاتٍ 

ُ
ب ذلك؟ بعيداً عن الجواب أو الأجوبة التي ست

ّ
هل كان ممكناً تجن

حامية في مرحلة ما مستقبلياً، إلا أن المسار الاجتماعي للأوضاع، الحالي والمقبل، 
في لبنان كارثي. لا نظام ولا قانون في المناطق التي تعرّضت للتدمير الإسرائيلي. 
سرقات البيوت المهدّمة وعمليات الاحتيال على المهجّرين واستغلالهم والانتقام 
والتعاطف  بالضعف  والإحــســاس  بالإحباط  والشعور  القوة  وفائض  السياسي 
والذل والمهانة، كلها عناصر حضرت في التعاطي مع إفرازات العدوان. وإذا كانت 
طائفياً  المتنوّع  بلبنان،  فكيف  أســس مجتمع،  على زعزعة  قــادرة  العناصر  تلك 
 دولتياً ومتعدّد الهويات، الوطنية والعابرة للأوطان؟ لن تكون الأمور سهلة 

ّ
والهش

في مرحلة ما بعد انتهاء العدوان، المجهول موعده. والاكتفاء بإعادة الإعمار، إن 
جرى بأسرع وقت، لن يجلب سلاماً في بلادٍ بلا راعٍ رسمي، بينما يهيمن الفراغ 

السلطوي لدى سلطة القرار اللبناني.
من السهل رفع شعارات شعبوية والصعود إلى سابع سماء، لكن الواقع سيبقى 
يوم من حياتنا، وفجأة  الماضي، ككل  الاثنين  استيقظوا  واقعاً. هناك أشخاص 
أيـــام، لكن  إنــه سيعود خــال  قــال  . منهم مــن 

ً
أنفسهم يغتربون شــمــالا وجـــدوا 

البيت ومش  ودّعــوا  أهلي  يكونوا  »خايفة  بقولها  متشائماً  عاً 
ّ
توق أبــدت   

ً
مواطنة

رح نرجعلو«. هذه واقعية غير متصلة لا بقرار سياسي ولا بتأييد ومعارضة، 
بل واقع معيوش. أشخاص غادروا منازلهم، وقد لا يعودون إليها لأسبابٍ عدّة. 
لــغــزّة من  الــلــه باعتباره فتح جبهة إســنــاد  وأيــضــا هــنــاك أطـــراف هاجمت حــزب 
اللبنانيين، ثم وجد نفسه أمــام أعتى سلاح طيران في الشرق  دون التشاور مع 
الأوسط والبلاد تنهار من حوله وحولنا، بينما يواصل الإيرانيون مفاوضاتهم 
مع الأميركيين في نيويورك. هذا واقعٌ لا يمكن تغييره أو طمسُه، بل على العكس، 

ستزداد حدّته في مرحلة لاحقة.
لو سُئل أي لبناني، لا عربي وغربي، بل لبناني حصراً، في أغسطس/ آب 2019، 
عن توقعه مستقبل البلاد في 2024، لما ظنّ في أسوأ كوابيسه أن انهياراً مالياً 
سيحصل، وحاكم مصرف مركزي سيُسجن، وانفجار مرفأ بيروت سيدوّي، 
ى، وفراغاً سياسياً في سلم النظام، وأن ثروات نفطية 

ّ
وفيروس كورونا سيتفش

قابعة في البحر من دون استخراجها، وأن عدواناً سيطاول البلاد. في أغسطس 
والــزراعــة  الصناعة  مــن  الكثير  مــشــرق.  لبنان  مستقبل  إن  ليقول  كــان   ،2019
تقدم  أجل  من  ليكفي  كان  والسياحية،  المالية  الخدمات  من  قليل  مع  والتقنيات، 
المجتمع وسعيه نحو الازدهار. مؤلم ما وصل إليه لبنان، ومحزنٌ أن ذلك حصل 
 ذلــك، لا طفلة استشهدت على دروب 

ّ
أحــد يستحق أعــدائــه. لا  أبنائه، قبل  بفعل 

الجنوب ولا رفيقتها في انفجار المرفأ ولا سيدة في بلدة بقاعية ولا شيخ في 
 ذلك، لا باسم الدين ولا باسم الشعب 

ّ
قرية كسروانية. الأجيال اللبنانية لا تستحق

ولا باسم التاريخ.

حرب إسرائيلية مفتوحة 
على لبنان

عرب النكبة 
وعرب طوفان الأقصى

إنها تغريبة لبنانية
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16
آراء

رفيق عبد السلام

تقــف تونــس علــى أعتــاب انتخابــات رئاســية 
)أكتوبــر/  المقبــل  الشــهر  مــن  الســادس  فــي 
تشــرين الأول(، ويعمــل الرئيــسُ قيــس ســعيّد 
د مبايعةٍ تتيح له الاســتمرار  لتحويلهــا مُجــرَّ
مُقبلــة،  ســنوات  خمــس  قرطــاج  قصــر  فــي 
فيهــا،  المشــاركة  ونِسَــبُ  شــكلها  كان  كيفمــا 
موقعــه  تثبيــت  أولــى  بدرجــة  يعنيــه  مــا  إذ 
فــي الحكــم، ولــو بنِسَــب مشــاركةٍ ضئيلــةٍ فــي 
ورغــم  التحريــر«.  »معركــة  ســمّاها  مــا  إطــار 
 قــوى المعارضــة قــد نفضــت أيديهــا تمامــا 

ّ
أن

ــق الحــدّ الأدنــى مــن شــروط 
ّ
مــن إمكانيــة تحق

ها، ولاعتبارات 
ّ
 أن

ّ
انتخابــات حرّة ونزيهة، إل

 لمحاصرة 
ً
 مناسبة

ً
تكتيكية، ترى فيها فرصة

ســعيّد، ولمزيــد مــن انهاكــه، ســواء بالمشــاركة 
مصمّــمٌ  الرجــل   

ّ
لأن النشــيطة،  بالمقاطعــة  أو 

على البقاء في كرسي الحكم بأيّ ثمن، وعلى 
ع عن أيّ 

ّ
فرض سياســة الأمر الواقع مع التمن

شكل من الحوار والتوافق مع أيّ كان.
فرغــت 

ُ
أ الانتخابيــة  العمليــة   

ّ
أن الواضــح 

وبمقاديــر  ســلفاً  يّفــت 
ُ
ز بــل  محتواهــا،  مــن 

، ســواء مــن ناحيــة 
ً
كبيــرة قبــل أن تبــدأ أصــا

المناخات السياسية العامّة التي تجري فيها، 
الإعلامــي  التطويــق  عمليــات  خــال  مــن  أو 
ســعيّد  نظــامُ  بهــا  أحــاط  التــي  والتشــريعي، 
 برمّتهــا قبــل انطلاقهــا. 

َ
 الانتخابيــة

َ
العمليــة

)التنافــس  منهــا  ــي 
ّ
المتبق القليــل  النــزر  أمّــا 

المحدود( فهو موضع صراع بين إرادة سعيّد 
في تثبيت أركان حكمه، عبر تجديد شرعيته 
القــوى  وســائر  شــكلياً،  ولــو  الانتخابيــة 
انقلابــه  الرافضــة  والاجتماعيــة  السياســية 
ع بين خيارَي 

ّ
وخياراته الشعبوية، التي تتوز

المشاركة والمقاطعة.
الانتخابيــة  العمليــة  ســعيّد  قيــس  طــوّق 
بترســانةٍ مــن القيــود السياســية والقانونيــة 
فقــد  بقــوّة،  مــروره  والقضائيــة، بمــا يضمــن 
ة 

ّ
المســتقل الهيئــة   

ّ
بحــل التمهيــد  فــي  بــدأ 

رئيســا  عليهــا  فنصّــب  للانتخابــات، 
أفقدهــا  مــا  آخريــن،  جديــداً، واختــار أعضــاءَ 
بهــا  عــت 

ّ
تمت قــد  كانــت  التــي  اســتقلاليتها 

تنفيــذي  ذراع  د  مُجــرَّ وحوّلهــا  الثــورة،  بعــد 
لتمرير سياســاته، وتصريف تعليماته، وفق 
الوظائــف  علــى  تقــوم  التــي  للحكــم  فلســفته 
وأردف  ة، 

ّ
المســتقل الســلطات  بــدل  التابعــة 

ذلــك بسلســلة اعتقــالات طاولــت شــخصياتٍ 
 منذ ما يزيد عن سنة ونصف 

ً
 وازنة

ً
سياسية

شــخصيات  هــا 
ّ
أن يستشــعر  وكان  الســنة، 

حسن نافعة

رغــم مــرور مــا يقرب من عام على الحرب التي 
ة، 

ّ
يشــنها الكيــان الصهيونــي علــى قطــاع غــز

والتي اتســع نطاقها منذ أيام، ليشــمل لبنان 
أيضــا، وربمــا تكــون فــي طريقها إلــى التحوّل 
إلــى حــرب إقليميــة كبــرى، يوجــد فريــق فــي 
مختلــف الأقطــار العربيــة يرى أن هذه الحرب 
علاقــة  ولا  الفلســطيني  الشــعب  تخــصّ  لا 
لهــا بالقضيــة الفلســطينية، وإنمــا هــي حربٌ 
علــى أذرع إيــران فــي المنطقــة، أي على حركتي 
فلســطين  فــي  الإســامي  والجهــاد  حمــاس 
وحــزب اللــه فــي لبنان وأنصــار الله في اليمن 
وعــدة فصائــل جهاديــة فــي العــراق. ولأن هــذا 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  يعتقــد  الفريــق 
ستكون أفضل حالًا وأكثر استقراراً إذا تمكّن 
الكيــان الصهيونــي مــن تخليــص المنطقــة من 
اســم  نفســها  علــى  تطلــق  التــي  الأذرع  هــذه 
يصــرّ  أن  الطبيعــي  فمــن  المقاومــة«،  »محــور 
على تحميلها كامل المسؤولية، ليس عن بدء 
الحــرب فحســب، وإنمــا أيضــا عــن كل ما لحق 
بالمنطقــة مــن دمــار وخــراب، بــل وربمــا عمــا 
ســيلحق بها من كوارث، إلى أن تضع الحرب 

أوزارها نهائياً.
إلــى تخويــن مــن أختلــف معهــم فــي  لا أميــل 
الــرأي، مهمــا بلــغ حجــم التبايــن مــع أفكارهــم 
حســن  توفــر  دومــا  وأفتــرض  ومواقفهــم، 
النيــة لديهــم، غيــر أن ذهــاب بعضهــم إلــى حد 
التــي  الدعائيــة  الكامــل للأطروحــات  ــي 

ّ
التبن

يروّجهــا الكيــان الصهيونــي، خصوصــا فــي 
زمــن الحــرب، لا يمكــن أن يعــد مــا يــردّده مــن 
مقولاتٍ على هذا الصعيد خلافا في وجهات 
صحيــحٌ  النيــة.  حســن  مــن  نابعــا  أو  النظــر، 
والأيديولوجــي  السياســي  الاختــاف  أن 
النظــام الإيرانــي الحالــي، أو مــع أيٍّ مــن  مــع 
مكوّنــات محــور المقاومــة، أمــرٌ واردٌ ومشــروع 
تمامــا، غيــر أن القــول إن »حمــاس« هــي التــي 
بإقدامهــا  الحــرب،  هــذه  إشــعال  فــي  تســبّبت 
علــى شــن عمليــة طوفــان الأقصى في الســابع 
أن  أو   ،)2023( الأول  تشــرين  أكتوبــر/  مــن 
حزب الله هو من تســبّب في توســيع نطاقها 
وامتدادهــا إلــى لبنــان، حين بادر بفتح جبهة 
إســناد عســكري للقطاع اســتجابة لتعليمات 
أو أوامــر تلقاهــا مــن إيــران، وهو قول ينطوي 
ي، ويتناقض مع أبســط 

ّ
علــى كثيــر مــن التجن

فــي  أيضــا  بــل ويســاهم  البديهيــة،  الحقائــق 

ــل منافســا جدّيــا لــه، مثــل عصــام الشــابي 
ّ
تمث

وغــازي الشواشــي وجوهو بــن مبارك وخيام 
التركــي وغيرهــم، ثمّ عــدّل القانون الانتخابي 
الرجــوع  دون  مــن  الانتخابيــة،  الهيئــة  عبــر 
 بخلفية تعســير التزكيات 

ً
إلــى البرلمــان أصــا

ــح إلــى أبعــد حــدّ ممكــن، ومن 
ّ

المطلوبــة للترش
ذلــك ترفيــع عــدد الدوائــر الانتخابيــة مــن 27 
إلــى 161 دائــرة. ومــع ســيطرته علــى مجلــس 
بــات  يــة 

ّ
والمحل الجهويــة  والمجالــس  النــواب 

عارِضــة لمســاره بالــغ 
ُ
ــح الشــخصيات الم

ّ
ترش

مــن  ثانيــة  ذلــك بموجــة  تــوّج  ثــمّ  الصعوبــة، 
ــحين آخريــن، ومن بقي منهم 

ّ
المحاكمــات لمرش

خارج الســجن اســتبعد بطرقٍ ملتويةٍ، بشكل 
أو بآخر.

وهكــذا، اســتقرّ المشــهد الانتخابي، فــي نهاية 
المطاف، عند منافســن اثنين لقيس ســعيّد لا 
غيــر، وكان ذلــك بعــد عمليــة انتقــاءٍ وتصفيــةٍ 

جماهيــر  أوســاط  فــي  والبلبلــة  الفرقــة   
ّ
بــث

عربيــة وإســامية يفتــرض أن تشــكّل البيئــة 
والمدافعــة  الفلســطينية  للقضيــة  الحاضنــة 
 يســعى 

ٌ
عنهــا والمحافظــة عليهــا، وهــو هــدف

بمختلــف  تحقيقــه  إلــى  الصهيونــي  الكيــان 
الوسائل، المشروعة وغير المشروعة.

مــع  الفلســطيني  الشــعب  صــراع  يبــدأ  لــم 
الأقصــى«،  »طوفــان  مــع  الصهيونــي  الكيــان 
ولكنــه بــدأ مــع الاحتــال الصهيونــي الأرض 
الفلســطينية، مــا يعنــي أنــه مــا زال فــي حالــة 
 

ّ
يظــل الكيــان، وســوف  هــذا  مــع  دائمــة  حــربٍ 
الدولــة  وتقــام  الاحتــال  يــزول  أن  إلــى  كذلــك 
منظمّــة  أن  صحيــحٌ  المســتقلة.  الفلســطينية 
الشــرعي  الممثــل  الفلســطينية،  التحريــر 
أبرمــت  الفلســطيني،  للشــعب  والوحيــد 
اتفاقيــة   1993 عــام  الصهيونــي  الكيــان  مــع 
لتســوية القضيــة الفلســطينية، إلا أن الأرض 
الفلســطينية مــا زالــت محتلة، ولــم تقم فوقها 
دولة فلســطينية مســتقلة، رغم مرور أكثر من 
31 عامــا علــى هــذه الاتفاقية. وعندما وصلت 
حكومة الكيان الحالية إلى السلطة في نهاية 
عــام 2022، أعلنــت أنهــا لن توافــق مطلقاً على 
قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة علــى أي جــزءٍ 
من أرض فلسطين، وستضمّ أجزاء من الضفة 
الغربيــة، وستتوسّــع فــي بنــاء المســتوطنات 
فــي  بــل وشــرعت  إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، 
تهويــد  إلــى  تهــدف  عمليــة  إجــراءات  اتخــاذ 

كبيــرةٍ عبر الثقــوب الضيّقة لغربال الانقلاب، 
وبــن  والأمنــي،  السياســي  بــن  تراوحــت 

القضائي والتشريعي. 
مناخــات  فــي  الانتخابــات  هــذه  تجــري 
ســم بالتضييق على 

ّ
سياســية مشــحونة، وتت

الأحــزاب والهيئــات، وعــودة الأجــواء القمعيــة 
لحقبــة الرئيــس زيــن العابديــن بن علــي، التي 
هــم غادروهــا بعــد الثــورة 

ّ
 التونســيون أن

ّ
ظــن

إلــى غيــر رجعــة، فنحــن هنــا إزاء نظــام فــردي 
يــدي  بــن  الســلطات  فيــه  شــعبوي اجتمعــت 
 تابعــةٍ، 

َ
د وظائــف رجــل واحــد، فحوّلهــا مُجــرَّ

وفق دستوره الذي كتبه بنفسه.
ــد المشــهد العــام علــى ســعيّد، 

ّ
 مــا عق

ّ
علــى أن

ــط 
ّ
ط

ُ
لمــا خ وحــوّل الانتخابــات مأزقــا، خلافــا 

 من المعطيات الأساســية، أولها، 
ٌ
لــه، مجموعــة

تعدّد الترشيحات وانخراط الكتل السياسية 
مــن  ــحين 

ّ
رش

ُ
الم تزكيــة  فــي  تلقائيــة  بصــورة 

مختلف جهات البلاد، الأمر الذي أربك سعيّد، 
ص من منافســيه 

ّ
الــذي كان يراهــن على التخل

والشــاهق،  الســميك  التزكيــات  بحاجــز 
بعدمــا اســتخدم القضــاءَ والســجون. وثانــي 
الشــعبي  الحــراك  عــودة  المعطيــات  تلــك 
القــوى  أدركــت  بعدمــا  بقــوّة  الشــارع  إلــى 
السياســية والاجتماعيــة، على وقع الســجون 
 تجاوز حالة 

ّ
 سبيل أمامها إل

ّ
والملاحقات، أل

الاســتقطاب السياســي والأيديولوجــي، التــي 
طويلــة،  ســنوات  التونســية  الســاحة  ت 

ّ
شــق

الديمقراطــي،  الأدنــى  الحــدّ  حــول  والاتحــاد 
وإن لــم يكــن مــن اليســير الاتحــاد على صعيد 
 مــن 

ّ
الهيــاكل والجبهــات السياســية، فــا أقــل

 بعدما 
ً
الاتحاد في الشــارع والميادين، خاصّة

 الإجراءات القمعية لم تعد 
ّ
ضــح للجميــع أن

ّ
ات

 
ّ
وأن إســاميين،  إســاميين وغيــر  بــن  تفــرّق 

 لا يتجــزأ، فإمّــا أن تكــون للجميــع 
ّ

الحرّيــة كل
، والأرجــح أن تســتمرّ هــذه 

ً
أو لا تكــون أصــا

قبــل  أكثــر  وتتوسّــع  الاحتجاجيــة،  الأعمــال 
 شــيوع أجــواء 

ّ
الانتخابــات وبعدهــا، فــي ظــل

 بعدمــا 
ً
ين، خاصّــة الاحتقــان واليــأس الشــعبيَّ

أوصد ســعيّد إمكانية التغيير عبر صناديق 
الاقتراع، وأحكم الطوق حولها.

 
َ
مقاطعــة المعارضــة  إعــان  عــدم   

ّ
أن كمــا 

الانتخابــات بصــورة آليــة، علــى نحــو مــا كان 
متاعبــه  فــي  زاد  قــد  ويرغــب،  ســعيّد  ــع 

ّ
يتوق

عارَضــة بالمطالبــة بتوفيــر 
ُ
أكثــر، إذ اكتفــت الم

ودانــت  ونزيهــة،  حــرّة  انتخابــات  شــروط 
والمناخــات  والقانونيــة  السياســية  القيــود 
العامّــة فــي البلاد، من دون أن تحســم موقفها 
باتجاه المقاطعة أو المشــاركة، فاضطر ســعيّد 

وإقامــة  لهدمــه  تمهيــدا  الأقصــى،  المســجد 
»الهيكل« مكانه. ولم يكن أمام الفلسطينيين، 
فــي ســياق كهــذا، ســوى الاختيــار بــن واحــد 
مــن بديلــن: الاستســام التــام وقبــول العيــش 
كيــان  فــي  الثانيــة  الدرجــة  مــن  مواطنــن 
)أبارتهايــد(،  عنصــري  فصــل  نظــام  يحكمــه 
أو مواصلــة النضــال بــكل الوســائل الممكنــة، 
بمــا فــي ذلك حمل الســاح، وهــو الخيار الذي 
ته فصائل المقاومة الفلســطينية المســلحة 

ّ
تبن

علــى اختلاف مشــاربها السياســية والفكرية. 
مــن  حمــاس  حركــة  تمكّنــت  فعندمــا  ولذلــك 
الســابع  فــي  الأقصــى  عمليــة طوفــان  إطــاق 
مــن أكتوبــر، فــإن أكثر ما أثار دهشــة المراقبين 
المحايديــن لــم يكــن يتعلــق بمــدى مشــروعية 
مــا قــام بــه فصيــل صغيــر من فصائــل الحركة 
الوطنيــة الفلســطينية، وإنما بكيف اســتطاع 
هــذا الفصيــل المحاصــر بــرّاً وبحــراً وجــواً أن 
ق 

ّ
يقــوم بمــا قــام بــه فعــا. ولأن حجــم مــا تحق

مــن إنجــاز اســتراتيجي في هذا اليــوم الخالد 
من تاريخ النضال الفلســطيني كان أكبر مما 
عــه أحــد، فقــد كان مــن الطبيعــي أن يلقــي 

ّ
توق

بتأثيراتــه علــى معطيــات القــوى وموازينهــا 
كل  يدفــع  وأن  والعالــم،  المنطقــة  مجمــل  فــي 
مكونات محور المقاومة إلى إعادة حساباتها 
ووضعهــا أمام مســؤولياتها التاريخية التي 
وتقديــم  الأمــام  إلــى  التحــرّك  عليهــا  تفــرض 

الدعم والمساندة.
حــن قــرّر حــزب اللــه، اعتباراً من اليــوم التالي 
للطوفان مباشرة، فتح جبهة الشمال لتقديم 
مساندة عسكرية محسوبة لفصائل المقاومة 
ة، لم يكن هذا القرار 

ّ
الفلسطينية في قطاع غز

إيــران،  الحــزب مــن  اهــا 
ّ
اســتجابة لأوامــر تلق

كما يدّعي الفريق المعادي لإيران في المنطقة، 
واعتبــارات  مشــاعر  دومــا  تحرّكــه  والــذي 
طائفية، لكن الحزب كان مدفوعاً في ذلك، من 
وجهــة نظــر كاتــب هــذه الســطور علــى الأقــل، 
بحســاباتٍ عقلانيــة بحتــة نابعــة مــن رؤيتــه 
التعامــل  فــي  والطويلــة  الخاصــة  وتجربتــه 
أدرك  أنــه  شــكّ  ولا  الصهيونــي.  الكيــان  مــع 
علــى الفــور أن ردّ فعــل الحكومــة الإســرائيلية 
 وغيــر منضبط، 

ً
علــى مــا جرى ســيكون هائلا

وأن جناحهــا الأكثــر تطرّفــا ســيحاول انتهــاز 
الفرصة المتاحة لتمرير أجندته الخاصة التي 
تشــمل ضم الأراضي والتوسّــع الاســتيطاني، 
التــي  القــوى  كل  مــع  الحســابات  وتصفيــة 
هــذا  يكتفــي  لــن  ثــم  ومــن  يعتبرهــا معاديــة، 

السياســي  التحايــل  أشــكال  اســتخدام  إلــى 
ها لقطع الطريق على منافسيه، 

ّ
والقانوني كل

خاصّــة مــع تراجــع حظوظــه الانتخابيــة على 
بيِّ أغلب اســتطلاعات الرأي، وبما 

ُ
نحــو مــا ت

يجعــل ذهابــه إلــى هــذه الانتخابــات، رغــم مــا 
 
َ
عمليــة وســواتر،  حواجــز  مــن  بــه  أحاطهــا 

مجازفةٍ.
ثمّ جاء قرار المحكمة الإدارية )المحكمة العُليا( 
ــحين 

ّ
مرش ثلاثــة  اســتبعاد  شــرعية  بعــدم 

ومــن  وإرباكــه،  ســعيد  محاصــرة  مــن  ليزيــد 
بعــده الحكــم التفســيري، وكان أكثــر وضوحاً 
وأشــدّ إحراجاً، إذ انطوى على تهديد بنقض 
، وعــدم الاعتــراف 

ً
العمليــة الانتخابيــة جملــة

ضربــا  الانتخابــات  يجعــل  مــا  بنتائجهــا، 
وردّاً  والقانونيــة.  السياســية  المغامــرة  مــن 
جــه قيــس ســعيّد، وفــي ســابقة 

ّ
علــى ذلــك، يت

خطيرة وغير مسبوقة في أيّ بلد، إلى تغيير 
مــن  أســابيع  قبــل ثلاثــة  القانــون الانتخابــي 
إجراء الانتخابات، وهي حالة أشبه ما تكون 
بمــن يُغيّــر قواعــد المقابلــة الرياضيــة بصورة 
فوقية، وقبل ساعات من انطلاقها، بمصادرة 
الدور التحكيمي للمحكمة الإدارية في النزاع 
العدلــي،  القضــاء  إلــى  الانتخابــي، وتحويلــه 
الــذي أخضعــه بالكامــل بالإقــالات والترهيــب 
الأعلــى  المجلــس   

ّ
حــل بعــد  والوعيــد  والوعــد 

اســتباقية  خطــوة  وهــي  ــب، 
َ

نتخ
ُ
الم للقضــاء 

لضمــان مــرور قيــس ســعيّد، ولفــرض نفســه 
بالقــوّة  ذلــك  كان  ولــو  مقبلــة،  لــدورة  رئيســا 
 رقابة. ولا يُســتبعَد 

ّ
والتزييف وبعيداً عن كل

 في تمرير التعديلات 
ً
أن يجد سعيّد صعوبة

، بحكم 
ً
التــي يطلبهــا مــن داخل البرلمــان أصلا

حالــة الرفــض المتزايدة بين أعضائه بالتزامن 
مع الرفض الشعبي المتنامي. 

الأكبــر لســعيّد كانــت صعــود نجــم  المفاجــأة 
الــذي  زمّــال،  العيّاشــي  الأربعينــي  ــح 

ّ
المرش

د  ــع أن يكــون مُجــرَّ
ّ
لــم يقــرأ لــه حســاباً، إذ توق

 
ّ

ــق ســلفاً، إل
ّ
ــح شــكلي لتمريــر فــوز محق

َّ
مُرش

مــن  الأخيــر  الهزيــع  فــي  المفاجــئ  اعتقالــه   
ّ
أن

الليــل، واقتيــاده فــي اليــوم الواحــد مــن مركــز 
تحقيــق إلــى آخــر بغــرض التنكيــل به، أكســبه 
لـ«المقاومــة  رمــزاً  وحوّلــه   ،

ً
نضاليــة  

ً
شــرعية

الشــخصيات  منــوال  علــى  الانتخابيــة«، 
ذلــك،  قبــل  ســعيّد  اعتقلهــا  التــي  عارِضــة 

ُ
الم

غاضــبٍ،  انتخابــيٍّ  جمهــورٍ  التفــاف   
ّ
أن كمــا 

وكتــلٍ سياســيةٍ مُعارِضــةٍ، حــول زمّــال جعــل 
ــحاً جدّيــا ومنافســا وازنــا لســعيّد، 

َّ
منــه مرش

نهَــك بالفشــل والوعــود الفارغة. أراد ســعيّد 
ُ
الم

الانتخابيــة،  إدارة حملتــه  مــن  زمّــال  حرمــان 

الجناح بمحاولة استئصال فصائل المقاومة 
الفلســطينية المســلحة، وإنما ســيحاول كســر 
محــور المقاومــة كلــه، بمجــرّد أن يفــرغ من أداء 
ة. لذا 

ّ
المهمّة التي حدّدها لنفســه في قطاع غز

لا أبالغ إن قلت إن قرار حزب الله بفتح جبهة 
الشــمال كان مدفوعــا، بالإضافــة إلــى اعتقاده 
 
ً
التــام بعدالــة القضية الفلســطينية، كان عملا
علــى  ليــس  للمحافظــة  اســتباقياً  دفاعيــا 
ســامة الحــزب فحســب، وإنمــا أيضــا عن أمن 
الدولــة اللبنانيــة أيضاً. ومن هنا تأكيد نصر 
اللــه أنــه لــن يســمح مطلقا بهزيمــة »حماس«، 
انطلاقــا مــن قناعتــه بأنــه إذا تمكّن الكيان من 
تحقيــق هــذا الهــدف ســوف يســتدير لتحطيم 
القــدرات العســكرية للحــزب، وإعــادة احتــال 
أجــزاء مــن لبنــان، مــا زال اليمــن الإســرائيلي 
يحلم بضمها إلى الكيان، ويعتقد أن الفرصة 
إلــى  الحلــم  لتحويــل  حانــت  قــد  تكــون  ربمــا 
الــذي  المســار  يثبــت  تقديــري،  وفــي  حقيقــة. 
ســلكته جولــة الصــراع الحاليــة، منــذ انــدلاع 
ثاقبــة  كانــت  الحــزب  نظــرة  أن  الطوفــان، 
وحســاباته كانــت دقيقــة، وهــي التي ســاعدت 
باقــي مكوّنــات محــور المقاومــة علــى الدخــول 
الكيــان،  مــع  المســلحة  المواجهــة  خــط  علــى 
مــا أدّى إلــى تحــوّل هــذه المواجهــة إلــى حــرب 

استنزاف حقيقية للكيان.
ســق قــرار نتنياهــو توســيع نطــاق المواحهة 

ّ
يت

العســكرية المحتدمــة حاليــا، ونقــل مركز ثقلها 
ة إلى الجبهة اللبنانية، تماما مع 

ّ
من قطاع غز

ما سبق من تحليل، ومن ثم لا ينبغي أن يثير 
الاستغراب، فلدى الكيان الصهيوني ثأر قديم 
مــع حــزب اللــه، منــذ نجــاح الأخيــر فــي تحريــر 
الجنــوب اللبنانــي عــام 2000، وأيضــا بســبب 
فشــل الكيــان فــي تصفية الحــزب، وفي تحطيم 
قدراته العسكرية في المواجهة الكبرى بينهما 
ة 

ّ
غــز الحــزب قطــاع  عــام 2006. وســواء ســاند 

عســكرياً عقــب »طوفــان الأقصــى« أو لــم يفعــل، 
للكيــان  الجهنميــة  الحــرب  آلــة  أن  المؤكــد  مــن 
حســاباتها  ــي 

ّ
وتصف إليــه،  ستســتدير  كانــت 

معــه، بمجــرد أن تفــرغ مــن مهمتهــا فــي هزيمة 
»حمــاس« واســتئصالها مــن معادلــة الصــراع، 
وفصائــل  الفلســطيني  الشــعب  صمــود  لكــن 
ة، مــن ناحيــة، ودخــول محور 

ّ
مقاومتــه فــي غــز

المقاومــة، وفــي مقدّمتــه حــزب اللــه، طرفــا فــي 
المواجهة العســكرية، من ناحية أخرى، ساهما 
عمليــة  إلــى  ة 

ّ
غــز علــى  الحــرب  تحويــل  فــي 

اســتنزاف فعلــي للكيــان الــذي لــم يكــن أمامــه 

 
ً
 تلقائية

ً
 شــعبية

ً
فتحولــت حملــة الأخير حالة

فــي مختلــف جهــات البــاد ومحلياتهــا، وفــي 
يُســتبعَد  ولا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
دعمــه  إلــى   

ٌ
وازنــة سياســية   

ٌ
كتــل تميــل  أن 

أيّــام قليلــة مــن الموعــد الانتخابــي، بمــا  قبــل 
أحلاهــا  خيــارات  ثلاثــة  أمــام  ســعيّد  يضــع 
؛ إمّــا إعــان الفــوز مــن الــدور الأول، وهــو  مــرُّ
الخيــار الأرجــح حاليــا، خصوصــا بعد توالي 
هــم 

ّ
بأن بــه،  والمحيطــن  شــقيقه،  تصريحــات 

ــحهم 
َّ

 لمرش
ً
لا يقبلــون وجــود دور ثــانٍ أصــا

مــن  يتــمّ  أن  يمكــن  لا  وهــذا  الاســتثنائي، 
فــي عمليــة تزييــف مفضوحــة،  التــورّط  دون 
ترفــع عنــه غطــاء الشــرعية والمشــروعية التــي 
يدّعيهــا، خصوصــا مع قــرار المحكمة الإدارية 
إبطال أسس العملية الانتخابية قبل ذلك؛ أو 
ــد 

ّ
أن يذهــب إلــى الــدور الثانــي، ومــن ثــمّ تتجن

المتضرّريــن  وســائر  المنافســة  القــوى  جميــع 
شــبه  ه 

َ
فــوز يجعــل  وهــذا  ضــدّه،  حكمــه  مــن 

مســتحيلٍ؛ أو التســليم بالهزيمــة والاعتــراف 
بنتائــج الانتخابــات لصالــح منافســه زمّــال، 
العــام والأجهــزة الصلبــة  الــرأي  بضغــط مــن 
البــاد  يفتــح  الــذي  الأمــر  والخــارج،  للدولــة 
على مرحلة جديدة تعيد البلاد إلى مسارها 
الديمقراطــي المغــدور بــه وإدخال الإصلاحات 
المطلوبــة. ... وفــي الخلاصــة، ليس من المنتظر 
 قــد اغتصبهــا 

ً
م قيــس ســعيّد ســلطة

ّ
أن يُســل

بالقــوة الغاصبــة عبــر انتخابات مشــوهة في 
ــه يجــد نفســه مُحاصَــراً بحــراك 

ّ
أصلهــا، ولكن

شــعبي، وبغضــب مجتمعــي، وبتصميــم عــامّ 
على فرض التغيير.

الانتخابــات  هــذه  مــن  أعــاه يجعــل  مــا جــاء 
الانتخابيــة  »المقاومــة«  إلــى  تكــون  مــا  أقــرب 
منهــا إلــى المشــاركة الانتخابيــة، وهــذا يعنــي 
 فــي مســار رفــض شــعبي 

ً
هــا ســتكون حلقــة

ّ
أن

لانقلاب قيس سعيّد وخروجه على الدستور 
أمــام  المجــال  يُفسِــح  أن  فإمّــا  والمؤسّســات، 
الشعب للتعبير عن إرادته )أو ما تبقى منها( 
عبر صناديق الاقتراع، أو أن يســتمرّ الصراع 
مســاره.  يندحــر   

ّ
أن إلــى  الشــعب  بقــوة  معــه 

 
ً
الخيــارات باتــت صعبــة  

ّ
 كل

ّ
أن ؤكّــد هنــا 

ُ
والم

علــى حاكــم قرطــاج، ولا ســيّما مــع اســتعدائه 
الجميــع وفتحــه جبهات صراع على الجميع، 
 تونــس 

ّ
هــا تقــول إن

ّ
ــرات السياســية كل

ّ
والمؤش

علــى  نــا 
ّ
وإن جديــدة،  تغييــر  لمرحلــة  تتهيــأ 

مشــارف نهاية حقبة قيس ســعيّد الشعبوية، 
نحــو  طريقهــا  وفــي  الجميــع،  التهمــت  التــي 

التهام نفسها.
)وزير تونسي سابق(

بوقــف  القبــول  بديلــن:  بــن  الاختيــار  ســوى 
دائم لإطلاق النار بشروط »حماس«، ما يعني 
اعترافــه بالهزيمــة، أو الانقضــاض علــى حــزب 
اللــه وتوســيع نطــاق الحــرب، حتــى ولو خاطر 
بتحويلهــا إلــى حــرب إقليمية شــاملة. واختار 

نتنياهو البديل الثاني.
استطاع جيش الكيان، بالتعاون مع الجيش 
المنطقــة،  فــي  بكثافــة  الموجــود  الأميركــي 
توجيــه ضربــات موجعــة إلــى حــزب اللــه فــي 
إلحــاق  مــن  وتمكّــن  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام 
يشــكّلون  الذيــن  بالمدنيــن  هائلــة  خســائر 
أمــام  صمــد  الحــزب  لكــن  الحاضنــة،  بيئتــه 
هــذه الضربــات، واســتطاع أن يســتعيد زمــام 
القيادة والســيطرة بســرعة، وها هو يخوض 
بــارد،  بعقــل  الكيــان  مــع  مفتوحــة  حربــا 
واســتناداً إلى حسابات موضوعية وواقعية. 
ومــن الســابق لأوانــه اســتباق الأمــور والتنبؤ 
تخذها الأحداث في الأيام 

ّ
بالوجهــة التــي ســت

شــيء  هنــاك  ذلــك،  ومــع  المقبلــة.  والأســابيع 
مؤكّد، أن مســتقبل القضية الفلســطينية بات 
مرتبطاً عضوياً بمستقبل محور المقاومة في 
المنطقــة، وبالتالــي، إمــا أن ينتصرا معا، وهو 
ما نأمله، أو أن ينهزما معا، لا قدر الله، وهو 
ــى حدوثه أبــداً. وقد أدّت التطوّرات 

ّ
مــا لا نتمن

المنصــرم  العــام  فــي  المنطقــة  شــهدتها  التــي 
ــب عليهــا ظهــور 

ّ
إلــى حــدوث عمليــة فــرز، ترت

المنطقــة،  فــي  تمامــا  واضحــن  معســكريْن 
الفلســطينية،  القضيــة  أحدُهمــا  يناصــر 
ى أن 

ّ
ويقف معها قلبا وقالبا، وبالتالي يتمن

يخــرج الكيــان الصهيونــي مهزومــا في جولة 
ق 

ّ
الصــراع الحاليــة، وهــو ما لا يمكن أن يتحق

والثانــي  ككل،  المقاومــة  بانتصــار محــور  إلا 
مهزومــا  المقاومــة  محــور  يخــرج  أن  ــى 

ّ
يتمن

فيهــا، بدعــوى أنــه يشــكّل أذرعــا لإيــران، وأن 
انتصاره ســيمهد الطريق لهيمنة إيران على 

المنطقة. 
المعســكر  يكــون  أن  يمكــن  لا  تقديــري،  وفــي 
فــي  الفلســطينية  للقضيــة  مناصــراً  الأخيــر 
أي حــال. لــذا يمكــن القــول، بــكل اطمئنــان، إن 
ها الكيان الصهيوني حالياً 

ّ
الحرب التي يشن

وإنمــا  إيــران،  أذرع  تصفيــة  إلــى  تهــدف  لا 
وقبــل  أولًا  الفلســطينية  القضيــة  تســتهدف 
كل شــيء. كل مــا هنــاك أن الكيــان يعتقــد أنــه 
بتصفيــة  إلا  المهمــة  هــذه  إنجــاز  يســتحيل 

محور المقاومة!
)أكاديمي مصري(

المشهد الانتخابي في تونس ونهاية حقبة سعيدّ

ليست حرباً على أذرع إيران في المنطقة

التفاف جمهورٍ 
انتخابيٍّ غاضبٍ، وكتلٍ 

سياسيةٍ مُعارِضةٍ، 
حول زمّال جعله 

حاً جدّياً ومنافساً  مرشَّ
وازناً لسعيدّ

 ليس من المنتظر أن 
يسُلمّ قيس سعيدّ 

سلطةً قد اغتصبها 
بالقوة بانتخابات 

مشوّهة في أصلها، 
لكنهّ مُحاصَر بتصميم 

عامّ على فرض التغيير

الحرب التي يشنهّا 
الكيان الصهيوني 
حالياً لا تهدف إلى 
تصفية أذرع إيران، 

وإنما تستهدف 
القضية الفلسطينية 

أولاً وقبل كل شيء
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طرابلس ـ أسامة علي

الجويــة  الوطنــي للأرصــاد  المركــز  يكثــف 
نشــراته  شــهر  مــن  أكثــر  منــذ  ليبيــا  فــي 
كميــات  بتوقعــات  الخاصــة  اليوميــة 
الأمطــار التــي ســتهطل، والأماكــن التــي يتوقــع أن 
تفيــض فيهــا أوديــة، ويكــرر فــي كل نشــرة تحذيــر 
المواطنــن مــن تجنــب الأماكــن القريبــة مــن الأودية. 
وتســببت الأمطــار الغزيــرة التي هطلــت في جنوب 
شــرقي ليبيــا فــي منتصــف أغســطس/ آب الماضي، 
ثــم انتقلــت بعــد أســبوع إلــى الجنــوب الغربــي، فــي 
فيضــان أوديــة كثيــرة تدفقــت مياههــا داخــل مــدن 
ومناطــق تعرّضــت لأضــرار واســعة، خاصــة غــات 
الغربــي  الجنــوب  فــي  وأوبــاري  والبركــت  وتهالــه 

التي نزح منها عدد كبير من السكان.
شــملت  الجــاري،  أيلــول  ســبتمبر/  مطلــع  وفــي 
الســاحلي  الشــريط  مناطــق  الأمطــار  موجــات 
ترهونــة  فــي  طرابلــس  جنوبــي  خاصــة  الغربــي، 
عــودة  مــع  وتزامنــت  وزليــن،  وســرت  ومســاته 
خاصــة  الجنــوب،  وســط  الــى  والســيول  الأمطــار 
مدينتي سبها وزويلة. وفي نشرة أخيرة أصدرها 
فــي مطلــع الأســبوع الجــاري، حــذر المركــز الوطنــي 
الأمطــار  كميــات  تكاثــف  مــن  الجويــة  للأرصــاد 
فــي الأوديــة المجــاورة لترهونــة وزليــن ومســاته 
الطريــق  الســيول  وقطعــت  الجبليــة.  وغريــان 

الرئيســي الــذي يربــط بــن ترهونــة وبنــي وليد من 
دون أن تلحــق أي أضــرار ماديــة بالمنطقتــن، فــي 
حين لا تزال مدينة سبها تعالج أضرار تدفق مياه 
الســيول إلــى داخــل أحيائهــا الشــعبية، مــن بينهــا 
القاهرة والتحرير والمنشية وحجارة. وقد تسببت 
منــزلًا   223 وتضــرر  وفــاة شــخصين  فــي  الســيول 
ونــزوح أكثــر مــن 517 أســرة. وتعــد مســألة تهالــك 
رئيســياً  البــاد ســبباً  أنحــاء  فــي  التحتيــة  البنــى 
لتفاقهــم أزمــة الســيول والأمطــار الغزيــرة، بحســب 
مــا يقــول عبــد الحكيم الزيدانــي، أحد أعيان جنوب 
»كميــات  أن  مضيفــا  الجديــد«،  »العربــي  لـ ليبيــا، 
الســيول والأمطــار التــي شــهدتها مناطــق الجنوب 
مــن ســبعة عقــود، علمــا  أكثــر  غيــر مســبوقة منــذ 
مســاكنهم  بنــاء  اعتــادوا  المناطــق  هــذه  ســكان  أن 
بتصميمات وأســس فنية تناســب المناطق الجافة، 

لكن التحوّل المناخي فاجأهم«.
الرســمية  »الاســتجابة  أن  الزيدانــي  ويعتبــر 
الحكوميــة لا تتناســب مــع حجــم الأزمة في مناطق 
عــودة  مخاطــر  فيــه  تســتمر  وقــت  فــي  الجنــوب، 
المخــاوف  انتشــار  وقــت«، ويؤكــد  أي  فــي  الســيول 
التغيّــر  مــن مخاطــر  الســكان  مــن  عــدد كبيــر  لــدى 
المناخــي الــذي جلــب كميات كبيرة مــن الأمطار، في 
مقابــل صمــت الســلطات، خاصــة أن فصــل الخريف 
علــى الأبــواب«. وباســتثناء المطالــب التــي أطلقهــا 
حمــاد  أســامة  النــواب  مجلــس  حكومــة  رئيــس 

للمواطنين بضرورة الالتزام بالتحذيرات المناخية 
التــي تصدرهــا إدارة التنبــؤات فــي مركــز الأرصــاد 
لــم  والســيول،  الأمطــار  أضــرار  لتخفيــف  الجويــة 
بيانــات  أي  وبنغــازي  طرابلــس  حكومتــا  تصــدر 
تبــدد مخــاوف المواطنــن فــي شــأن تأثيــر التغيّــر 

المناخي على حياتهم.
ويوضــح الزيدانــي أن »جهود الحكومة لم تتجاوز 
والإنقــاذ،  الإســعاف  وفــرق  المعونــات  إرســال  حــدّ 
وتنظيــف مجــاري الأوديــة وتحذيــر المواطنــن مــن 
الاقتــراب منهــا، فــي حــن لــم تقــدم أي بديــل للأســر 
التــي نزحــت مــن منازلهــا جــراء الســيول فــي تهالــة 
بجهودهــم  باشــروا  الأهالــي  أن  علمــا  وســبها، 

الخاصة تنظيف منازلهم وإعادة تأهيلها.
المناخيــة  بالدراســات  المهتــم  الأكاديمــي  ويعتبــر 
السياســية  الصراعــات  أن  الزحــاف  ســليمان 
والحــروب أثــرت بشــكل كبيــر علــى قــدرة الســلطات 
على وعي مخاطر التغيّر المناخي وآثارها المحدقة 
بالحيــاة، ويشــير إلــى أن التقاريــر الدوليــة تحــذر 
منــذ مــدة مــن تداعيات التغيّر المناخي الناجمة عن 

الاحتباس الحراري على صحة المواطن وحياته.
أن  عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الزحــاف  ويتحــدث 
ليبيــا ســببه  فــي  الــذي يحصــل  المناخــي  »التغيّــر 
المائيــة  المســطحات  فــي  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع 
بالبحــر المتوســط. وتبــدو الآثــار واضحة من خلال 
التدقيــق فــي ملامح الإجهاد الحــراري على الناس، 

نســب  مــع  التكيــف  علــى  أجســامهم  قــدرة  وعــدم 
الحرارة الجديدة وموجات الرطوبة العالية«.

ويعتبــر أن »مخاطــر التغيّــر المناخــي علــى ليبيــا 
الرســمية  الجهــات  أن  منهــا  عــدة،  لأســباب  أكثــر 
للتغيّــر،  الواضحــة  المظاهــر  لا تســتطيع مواجهــة 
مثــل الأمطــار والســيول، وكــون موقعــه الجغرافــي 
عرضــة  أكثــر  يجعلــه  المتنوعــة  التضاريــس  ذا 
للتغيّــرات، والعاصفــة دانيــال التــي ضربــت مدينــة 
درنا العام الماضي مثال واضح على ذلك فهي مرّت 
على مناطق عدة ثم اشتدت كثيراً حين وصلت إلى 

درنة«. 

مجتمع
دخل الإعصار هيلين بالغ الخطورة، مساء الخميس، البرّ في ولاية فلوريدا الأميركية بقوة إعصار 
مــن الفئــة الرابعــة علــى ســلم تصاعــدي مــن خمــس فئات، بحســب مــا أعلن المركــز الأميركــي الوطني 
جهاً فوق خليج 

ّ
للأعاصير. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة بينما كان مت

 »الجميع 
ّ
المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان. وقال المركز إن

علــى طــول ســاحل بيــغ بينــد فــي فلوريــدا معرّضــون لخطــر عاصفة كارثيــة محتملــة«. ووفقاً لموقع 
)فرانس برس( »باور أوتدج«، فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل. �

طلبــت وكالــة الأدويــة الأوروبيــة )EMA( وقــف بيــع دواء »أوكســبريتا« المخصــص لعــاج مــرض 
 على الأطباء التوقف عن استخدامه. وأتت 

ّ
الخلايا المنجلية الذي تنتجه شركة »فايزر«، مؤكدة أن

دعــوة وكالــة الأدويــة الأوروبيــة بعــد يــوم مــن إعلان شــركة الأدويــة الأميركية أنها ستســحب طوعاً 
عقار »أوكسبريتا« من الأسواق العالمية. ويُستخدم »أوكسبريتا« لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو 
مرض في الدم يُحتمل أن يودي بحياة المصاب به، ويطاول بشــكل رئيســي ملايين الأشــخاص من 
)فرانس برس( أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي. �

وكالة الأدوية الأوروبية توقف بيع دواء أوكسبريتاالإعصار هيلين يصل إلى فلوريدا

بغداد ــ العربي الجديد

وســط  لبنــان  لإســناد  العراقيــة  الجهــود  إطــار  فــي 
الهــال  جمعيــة  أعلنــت  عليــه،  الإســرائيلي  العــدوان 
الأحمر العراقي إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات 
العــراق  بــن  الحدوديــة  القائــم  منطقــة  فــي  متنقلــة 
صيبــوا 

ُ
أ الذيــن  لبنــان  وســورية لاســتقبال جرحــى 

جانــب  إلــى  ذلــك  ويأتــي  الإســرائيلي.  القصــف  فــي 
إرســال الجمعيــة مســاعدات طبيــة إلــى لبنــان الــذي 
يتعــرّض لغــارات عنيفــة تطــاول خصوصــا الجنــوب 
والبقــاع )شــرق(، والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، مــع 
مديــر  وأفــاد  أخــرى.  لمناطــق  متفرّقــة  اســتهدافات 
علــي  العراقــي  الأحمــر  الهــال  فــي  الصحــة  قســم 
ــرت 

ّ
وف العراقيــة  الطبيــة  »المســاعدات  بــأنّ  الموســوي 

80% مــن احتيــاج وزارة الصحــة )العامة( اللبنانية«، 
لقوائــم  وفقــا  ــز  جهَّ

ُ
ت »المســاعدات  أنّ  إلــى  مشــيراً 

ــا 
ّ
تقدّمهــا وزارة الصحــة«. وأضــاف أنّ »ثمّــة 20 طن

ســوف  الجديــدة  الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  مــن 
رسَــل إلــى لبنــان«، موضحاً أنّ الجمعية اســتحدثت 

ُ
ت

فــي  العراقيــة  الحــدود  عنــد  ميدانيــة  »مستشــفيات 
منطقــة القائــم لاســتقبال المصابــن ممّــن يأتــون بــرّاً، 

كــوادر  مــع  لــة 
ّ
متنق عيــادات  أربــع  صّصــت 

ُ
كذلــك خ

طبيــة«. فــي ســياق متصــل، حمّلــت جمعيــة الهــال 
الأحمر العراقي دفعة ثانية من الأدوية والمستلزمات 
بـــ15  ر  قــدَّ

ُ
اللبنانيــة بيــروت، ت إلــى العاصمــة  الطبيــة 

اً، بحسب الموسوي، الذي شرح أنّ ذلك أتى »وفقاً 
ّ
طن

لقوائــم الاحتياجــات المرســلة مــن قبــل وزارة الصحة 
)العامة( اللبنانية«.

المناخية  بالدراسات  المهتم  الأكاديمي  يقول 
دراســات  الآن  حتى  تنفذ  »لم  إن  الزحاف  سليمان 
التي  دانيال، فالأمراض  للعاصفة  البيئي  الأثر  لرصد 
تفشت فجأة بين الحيوانات والمزروعات لا يمكن 
أثرها  عن  والسؤال  العاصفة،  بسبب  إلا  تكون  أن 
على الإنسان منطقي أيضاً، واكتشفت الحكومة 

في بنغازي ارتفاع معدلات الإصابة بالأورام«. 

أمراض

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

جريح في مستشفى صيدا الحكومي في جنوب لبنان )الأناضول(



العلاقات المحلية في الجمعية نسرين مشاقة، 
ــوا الــثــاثــاء  ــ عــ

ّ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــهــم وز

المــاضــي حــصــصــا غــذائــيــة وثــيــابــا مستعملة 
ومــــــــــــواد تـــنـــظـــيـــف وفــــــــــرش وفــــــــــوط صــحــيــة 
وحفاضات على 160 نازحاً في مدرستين في 
بيروت و25 عائلة نازحة في مدرسة في بلدة 
بدأنا  الأربــعــاء،  ويــوم  لبنان(.  البرجين )جبل 
توزيع وجبات ساخنة، بالإضافة إلى قصصٍ 
وألعاب للأطفال على أربع مدارس في بيروت، 

استفاد منها 900 نازح«.
ــن مـــســـاعـــي الــجــمــعــيــة  ــ ــتــــحــــدث مـــشـــاقـــة عـ وتــ
»مساعدة ألف نازح من خلال توفير الوجبات  لـ
الساخنة والحصص الغذائية ومواد النظافة، 
لــكــن كـــل ذلــــك يــعــتــمــد عــلــى حــجــم الــتــبــرعــات. 
إلــى أن مطبخ الجمعية المــوجــود منذ  ويشار 
الإفطار  توزيع وجبات  اعتاد  سنوات طويلة 
خلال شهر رمضان على الأسر الأكثر حاجة. 

وكنا نقدم حينها ألف وجبة إفطار كل يوم«.

الخلاص بالتكافل الاجتماعي
ويــشــكــو عــضــو الــهــيــئــة الإداريــــــــة فـــي حملة 
ــواد  ــحّ المـ الأزرق الــكــبــيــر نــزيــه الـــريـــس مـــن شـ

»ندفع  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  الغذائية، 
مـــن جــيــوبــنــا ويـــســـاعـــدنـــا بــعــض الــخــيّــريــن، 
ويدير متطوّعونا غرفة عمليات عند شاطئ 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء فــي بـــيـــروت، بــاتــت بمثابة 
محطة لــتــنــاول الــطــعــام وشـــرب المــيــاه وأخــذ 
قــســط مـــن الـــراحـــة والـــنـــوم بــعــد رحــلــة نـــزوح 
طويلة، قبل التوجه نحو أحد مراكز الإيواء 
أو الــلــجــوء إلـــى الأصـــدقـــاء والأقـــــــارب. ومــنــذ 
بــدايــة مــوجــة الــنــزوح الــكــبــيــرة، وزعــنــا عــدداً 
من ربطات الخبز على نازحين علمنا بسوء 
أحــوالــهــم، ووفــرنــا وجــبــات الــفــطــور والــغــداء 
للتخفيف من  العمليات  غــرفــة  فــي  والــعــشــاء 
عنا المناقيش والشطائر 

ّ
معاناة النزوح، ووز

ــاه والـــعـــصـــائـــر والـــبـــســـكـــويـــت. وقــدمــت  ــيــ والمــ
جمعية أحلى فوضى وجبات ساخنة لنحو 
عشرين شخصاً. كما ساهمت مجموعة من 
التي اشترينا من  التبرعات  الشابات بجمع 

خلالها المناقيش والشطائر للنازحين«. 
الغذائية  »الــحــاجــات  أن  إلــى  الــريــس  ويشير 
استقبلنا  يــكــفــي.  لا  فــعــلــنــا  كــبــيــرة، ومــهــمــا 
نــــازح،  نــحــو 300  لـــلـــنـــزوح  الأول  الـــيـــوم  فـــي 
يوم  100، وحاولنا  الثاني نحو  الــيــوم  وفــي 

بيروت ـ سارة مطر

المتكررة  والكوارث  الأزمــات  أثبتت 
في لبنان أن هيئات المجتمع المدني 
ــادرات الــفــرديــة لــطــالمــا كــانــت  ــبــ والمــ
ســبّــاقــة فـــي الاســتــجــابــة لــحــاجــات الــنــازحــن 
والمتضرّرين، إذ تبادر لإطلاق حملات التبرع 
وتقديم ما تيسّر من مساعدات غذائية وطبية 
بالإضافة إلى الفرش والوسادات ومستلزمات 
الحياة.  مقومات  وأبسط  الشخصية  النظافة 
ومـــنـــذ اشــــتــــداد الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
لبيروت  الجنوبية  والضاحية  لبنان  جنوب 
ي البقاع وبعلبك الهرمل، وما تبعه 

َ
ومحافظت

مــن مــوجــة نـــزوح كــبــيــرة، انــدفــعــت الجمعيات 
الــخــيــريــة والــكــشــفــيــة والأفــــــــراد إلــــى مــســاعــد 
آمــن ولقمة  مـــأوى  لتأمين  الــنــازحــن والسعي 
ــرزت تـــســـاؤلات  ــ ــ ــالـــهـــم. وبـ ــفـ كـــريـــمـــة لـــهـــم ولأطـ
عـــدة بــشــأن خــطــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة المعنية 
بالأزمات والحروب والكوارث، واستغرب عدد 
مـــن الــنــاشــطــن تــقــاعــس أجـــهـــزة ومــؤســســات 
للنازحين  الملحّة  الحاجات  توفير  عن  الدولة 
 إيــواء آمنة. 

َ
التي تتجاوز فتح المــدارس مراكز

ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــشــاهــداتــهــم  »الـ ــلـــوا لــــ ــقـ ونـ
وباحات  الــشــوارع  افترشوا  لنازحين  الأليمة 
المــــــدارس والـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة. ولــــولا الــجــهــود 
الــعــاجــل لجمعيات أهلية  الإغــاثــيــة والــتــدخــل 
والمبادرات الفردية لتوفير الحصص الغذائية 
وتــفــعــيــل بـــعـــض المـــطـــابـــخ الـــخـــيـــريـــة، لــكــانــت 

معاناة النازحين أكبر.

نداءات متزايدة 
الغذاء  بنك  تعمل مؤسسة  السياق،  هــذا  في 
اللبناني الخيرية )جمعية لبنانية مستقلة(، 
منذ يوم الثلاثاء الماضي، على توزيع وجبات 
الفطور والغداء والعشاء على ثماني مدارس 
للنازحين في بيروت. وتقول رئيسة المؤسسة 
الــجــديــد«: »استفاد  »الــعــربــي  لـــ منى كــنــعــان، 
مــن الــوجــبــات الــغــذائــيــة حتى يــوم الخميس 
1628 نازحاً، إلى جانب ما قدمناه من حليب 
للأطفال وحفاضات وفوط صحية. وتلقينا 
نـــــــداءات لــلــمــســاعــدة فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
النازحين المتزايدة في مدينة صيدا )المدخل 
ي شحيم وبرجا 

َ
الجنوبي للعاصمة( وبلدت

)محافظة جبل لبنان( ومدينة بعلبك )البقاع 
الكورة وعكار وطرابلس  من  وكل  الشمالي( 

)شمال البلاد(«.

مساعدة ألف نازح
وتحت عنوان »جسد واحــد«، أطلقت جمعية 
»جــمــاعــة عــبــاد الـــرحـــمـــن« حــمــلــتــهــا الإغــاثــيــة 
لتقديم  الخيري  بالمطبخ  العمل  بــدء  وأعلنت 
الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة لــلــعــائــات الـــنـــازحـــة في 
مـــراكـــز الإيــــــواء والمـــــــدارس. وتـــشـــرح مــســؤولــة 

مبادرات 
أهلية

النازحون 
اللبنانيون 

يعتمدون على 
المتطوعين

الجمعيات  بعض  أطلقتها  التي  المبادرات  وحدها 
عن  المعاناة  تخفيف  في  ساهمت  الفردية  وتلك 
اللبنانيين الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم جراء  النازحين 
طوارئ  خطة  أي  غياب  ظل  في  الإسرائيلي  العدوان 

للدولة، علماً أن الحاجات كبيرة

تواجه الجمعيات 
المساندة للنازحين شحاً 

في المواد الغذائية

تبرز تساؤلات بشأن 
خطة الطوارئ الوطنية 

خلال الحروب

1819
مجتمع

الأربعاء تأمين مساعدات جديدة للاستجابة 
عـــدد  أن  ــا  أعـــــــداد إضــــافــــيــــة، وخـــصـــوصـ لأي 
 ويصل إلى 130 نازحاً، 

ً
النازحين يرتفع ليلا

ــن الــضــاحــيــة  الـــبـــعـــض، وخـــصـــوصـــا مـ إذ إن 
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت وغــيــرهــا، يــخــاف قضاء 
ــل الــنــوم فــي منطقة 

ّ
الليل فــي مــنــزلــه، ويــفــض

آمنة«. ويتمنى الريس »تعزيز روح التضامن 
المــســاعــدات  والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، وتنظيم 
والــتــبــرعــات كـــي يُــســتــفــاد مــنــهــا فـــي مكانها 
الصحيح، فالمرحلة صعبة وتتطلب الوقوف 

بعضنا إلى جانب بعض«.

500 وجبة ساخنة  
للعناية«  »ســيــدرز  جمعية  رئيسة  وتكشف 
»العربي الجديد«،  عفت إدريس، في اتصال لـ
أنــهــم بــصــدد بــــدء الــعــمــل بــالمــطــبــخ الــخــيــري 

لــتــوزيــع الـــوجـــبـــات الــســاخــنــة عــلــى عــــدد من 
الـــنـــازحـــن فــــي بــــيــــروت. وتــــقــــول: »يــــبــــدو أن 
فإن  قريباً،  انتهت  لو  الحرب طويلة، وحتى 
وبلداتهم سوف  قراهم  إلــى  النازحين  عــودة 
منازل عديدة.  تدمرت  بعدما  وقتاً  تستغرق 
ــتــــام الإســامــيــة  ــك، نـــتـــعـــاون مـــع دار الأيــ لـــذلـ
لنا  التي توفر  )بــيــروت(  الجناح  فــي منطقة 
المــطــبــخ، ونــســعــى لإيــصــال لــقــمــة كــريــمــة إلــى 
النازحين كوجبة غداء، على أن نتمكن لاحقاً 
مــن توفير وجــبــات الــفــطــور والــعــشــاء، ولكن 

ذلك يعتمد على حجم التبرعات«.
تضيف: »هدفنا توزيع 500 وجبة ساخنة في 
النازحين في مراكز دار  المرحلة الأولــى على 
الأيتام الإسلامية في بيروت، وعلى الأطفال 
ــدار، عــلــى أن تــشــمــل الــوجــبــات  ــ الأيـــتـــام فــي الـ
في مرحلة لاحقة مدرستين تندرجان ضمن 
الــعــمــل الــتــطــوعــي لــجــمــعــيــة كــشــاف الــتــربــيــة 
الــوطــنــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــنـــازحـــن الــذيــن 
يــصــلــون إلــــى غــرفــة الــعــمــلــيــات عــنــد شــاطــئ 
الرملة البيضاء )بيروت(. وفي حال حصلنا 
على تمويل إضافي، سوف نستهدف مدارس 

أخرى«.
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــتـــــي تــــضــــم عـــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
المـــتـــطـــوعـــن مـــنـــذ نـــحـــو ثــــاثــــة عــــقــــود ســبــق 
أن ثــابــرت خـــال حـــرب يــولــيــو/ تــمــوز 2006 
عــلــى تـــوزيـــع 7200 وجـــبـــة ســاخــنــة كـــل يــوم 
فــي بــيــروت عــلــى مـــدى ثــاثــن يــومــا. وتــؤكــد 
إدريــــــــس: »فـــريـــقـــنـــا ســــيــــوزع الــــوجــــبــــات، لأن 
التوزيع يُعدّ أخطر مرحلة، تفادياً لأي تأخر 
تسمّم  ولأي  الساخنة،  الوجبات  تسليم  فــي 
محتمل«. وتكشف أنهم يحاولون عبر شبكة 
علاقاتهم الحصول على الدعم المادي والمواد 

العائلات  لمــســاعــدة  الخيرين  مــن  الــضــروريــة 
تقدم  لم  الرسمية  الجهات  أن  النازحة، علماً 
المساعدات هي عبارة  وأغلب  أي شيئ،  بعد 
عــن جــهــود فــرديــة أو مــســاعٍ مــن قبل هيئات 
المجتمع المدني. ولا نغفل أن معظم العائلات 
التي تستضيف النازحين في منازلها تعاني 
بدورها من تداعيات الأزمة المعيشية. الواقع 
لتلبية  المــبــذولــة لا تكفي  والــجــهــود  صــعــب، 
قائلة:  حديثها  وتختم  الكبيرة«.  الحاجات 
ــــداوي بعضنا  نـ »لا خــيــار أمــامــنــا ســـوى أن 

بعضاً«. 

»لبنان يناديكم« 
بدورها، أطلقت جمعية »الإرشاد والإصلاح« 
حملة إغاثية طارئة بعنوان »لبنان يناديكم« 
النازحين  أجــل مساندة  التبرعات من  لجمع 
في مراكز الإيواء. وتوضح مسؤولة العلاقات 
في  نعماني،  نجوى  الجمعية  في  الإعلامية 
الــجــديــد«، أنــهــم وضعوا  »الــعــربــي  لـــ حديثها 
ــــدوان  ــعـ ــ خـــطـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة. وفـــــــور تـــفـــاقـــم الـ
ــي، بـــــاشـــــروا تــــوزيــــع الـــحـــاجـــات  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
جانب  إلــى  وبطانيات،  طعام  مــن  الأساسية 
النداء  لتلبية  المانحة  الجهات  مع  التواصل 
الإنساني »كــون الحاجات أكبر من قــدرة أي 
عــت، منذ 

ّ
جهة«. وتلفت إلى أن »الجمعية وز

الكبيرة، حصصاً غذائية  النزوح  بدء موجة 
في أكثر من مدرسة في بيروت وجبل لبنان، 
ونحن بصدد تحضير مواد النظافة وتوزيع 
الـــبـــطـــانـــيـــات، إلــــى جـــانـــب دعــمــنــا الــعــائــات 

غ بها«.
ّ
بل

ُ
النازحة الأكثر حاجة التي ن

ــريـــق الــجــمــعــيــة  ــى أن »فـ وتــشــيــر نــعــمــانــي إلــ
ومتطوّعيها من الطلاب جالوا يوم الثلاثاء 

ــواحــــي  ــــروت وضــ ــيـ ــ ــــي بـ ــة فـ ــ ــــدرسـ عـــلـــى 13 مـ
عائلة   800 أحـــوال  على  ــلــعــوا 

ّ
واط العاصمة، 

نــــازحــــة«. تــضــيــف: »نــعــتــمــد عــلــى الـــجـــولات 
الميدانية في المدارس ومراكز الإيواء وتقييم 
الاحتياجات بالتنسيق مع خلية أزمة بيروت 
لاخـــتـــيـــار المـــــــدارس الأكـــثـــر حـــاجـــة، وضــمــان 
تــنــظــيــم الــعــمــل بـــن الــجــمــعــيــات الإغـــاثـــيـــة«. 
مساعدات  توفير  خطتنا  »تشمل  وتــوضــح: 
النفسي  الــدعــم  تقديم  إلــى  وصـــولًا  متنوّعة 
ترفيهية  أنشطة  خــال  من  والكبار  للأطفال 
وجلسات علاجية. وسبق أن واكبنا مختلف 
ــروب فـــي لـــبـــنـــان، مـــن بينها  ــحــ ــوارث والــ ــكــ الــ
يوليو/  وحــرب   ،1996 عــام  الغضب  عناقيد 
تموز عام 2006، ومعركة نهر البارد )شمال 
البلاد(، وانفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
أغــســطــس/ آب 2020، وصــــولًا إلـــى الــعــدوان 

الإسرائيلي الذي نشهده اليوم«. 

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

ــــدارس مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب  امـــتـــأت مـ
ــــي اســـتـــقـــبـــلـــت  ــتـ ــ لــــبــــنــــان( الــــرســــمــــيــــة، الـ
ــــرى الــتــي  ــقـ ــ ــن المـــنـــاطـــق والـ الــــنــــازحــــن مــ
يستهدفها العدوان الإسرائيلي منذ يوم 
المــاضــي، وســط غياب مساعدات  الاثنين 
الدولة وشح في التقديمات التي يجب أن 
المنطقة،  في  العاملة  المؤسسات  توفرها 
مـــن فــــرش وأغـــطـــيـــة ووســــائــــد ووجـــبـــات 
ــلــــيــــب وحــــفــــاضــــات  طــــعــــام وأدويـــــــــــة وحــ
لــأطــفــال وغــيــرهــا. ووســـط هـــذا العجز، 
نشطت مبادرات فردية لتقديم الوجبات 
الغذائية. في هذا السياق، يقول الطاهي 
مــحــمــد عــبــد المــنــعــم، مـــن مــديــنــة صــيــدا: 
»لـــم نشهد حــركــة نـــزوح كــالــتــي تحصل 
ــا »لا تــشــبــه مــا  ــهـ ــــى أنـ ــا إلـ ــتـ ــــوم«، لافـ ــيـ ــ الـ
شهدناه خــال حــرب تــمــوز/ يوليو عام 
2006، وسط غياب تام وشح للتقديمات 
»انطلقت  يضيف:  لــلــنــاس«.  الــضــروريــة 
مبادرتنا مع بدء الأزمة الاقتصادية في 
لــبــنــان. كــنــا نــقــدم وجــبــات جــاهــزة لعدد 
لكن عندما  المتعففة.  العائلات  من  كبير 
بدأ العدوان يوم الاثنين الماضي، نزحت 
الـــعـــائـــات نــحــو مــديــنــة صــيــدا وفــتــحــت 
المدارس أبوابها، وبدأنا التواصل معها 
ــداد الــنــازحــن مــن أجـــل تأمين  لمــعــرفــة أعــ
ا 

ّ
وجــبــات غــذائــيــة لهم ظــهــراً ومــســاء. كن

ــن حـــاجـــتـــنـــا لمـــتـــبـــرعـــن مــن  ـــا عــ
ّ
ــد أعـــلـــن قــ

أجـــل تــأمــن الاحــتــيــاجــات مــن الــوجــبــات 
الغذائية، وعممنا رقم هاتف على الناس 
الاجتماعي.  التواصل  من خــال وسائل 
حاجة الناس كبيرة جداً، وقد استطعنا 

تأمين 5000 وجبة في يوم واحد«.
ــاســــي تـــأمـــن ما  يــضــيــف: »هـــدفـــنـــا الأســ
يحتاجه الناس. يتبرع بعض الأشخاص 
بــمــواد عينية كــــالأرز والـــدجـــاج والمــيــاه 
وغـــيـــرهـــا مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات، والــبــعــض 

الآخر يتبرع بمبالغ مالية«.
يــعــمــل المــتــطــوعــون بــكــامــل طــاقــتــهــم ولا 
يــنــامــون مــن أجــل تــأمــن هــذه الــوجــبــات. 
ــداء وعــــشــــاء.  ــ ــ نــــؤمــــن يـــومـــيـــا وجـــبـــتـــي غـ
 ولحم، والعشاء 

ّ
الغداء هو عبارة عن أرز

ــع: »فـــي  ــابــ ــتــ يــ ــاقـــيـــش أو شــــطــــائــــر«.  ــنـ مـ
الـــبـــدايـــة، كــنــا نــــوزع الــطــعــام عــلــى ثــاث 
مــــــدارس افــتــتــحــت أبـــوابـــهـــا. فـــي الــوقــت 
الحالي، نوزع الطعام على عشرة مراكز، 
والأعداد ترتفع يوماً بعد يوم. نتواصل 
ــداد الــنــازحــن.  مــع المــســؤولــن لمــعــرفــة أعــ
إلى  ونسلمها  الوجبات  نرسل  بــدورنــا، 
ــم يسلمونها  ــز، وهـ ــراكـ المـ الــقــيــمــن عــلــى 

للنازحين«.
المطبخ  فــي  المتطوعة  تــقــول  جهتها،  مــن 
ــل/  ــريــ ــم الــــحــــبــــال: »خــــــــال شـــهـــر إبــ ــريــ مــ
لــــدورة طــهــي مــع عبد  نــيــســان، خضعنا 
ــيــــات الـــطـــهـــي.  المـــنـــعـــم، وتــعــلــمــنــا أســــاســ
وعــنــدمــا حــلــت هـــذه الـــحـــرب عــلــى أهلنا 
الــنــاس بشكل كبير،  فــي الجنوب، ونــزح 
على  تعتمد  التي  مــبــادرتــه  أطلق محمد 
التبرعات من أصحاب الأيــادي البيضاء 
في المدينة. تطوعتُ وعدد من الأشخاص 
مـــــــن أجـــــــــل تــــــأمــــــن الــــــوجــــــبــــــات لأهـــلـــنـــا 
الـــنـــازحـــن«. تــضــيــف: »يـــقـــدم المــتــبــرعــون 
وأصــحــاب الأيــــادي الــبــيــضــاء مــســاعــدات 
مالية وعينية كل بحسب ما يرغب، لكنها 
التبرعات،  زادت  وكلما  الــغــرض.  تـــؤدي 
زادت كمية الوجبات لأن الحاجة كبيرة، 

ــــى ارتـــــفـــــاع«. وعـــن  وأعــــــــداد الـــنـــازحـــن إلـ
طــريــقــة الــتــواصــل مـــع الـــنـــازحـــن، تــقــول: 
»نتواصل مع المراكز التي تضم نازحين، 
ــم يــزودونــنــا بـــأعـــدادهـــم. كــل مــدرســة  وهـ
لـــديـــهـــا طـــاقـــم مــــن المـــتـــطـــوعـــن، وعــمــلــنــا 
يــنــحــصــر فـــي الــطــبــخ ثـــم نــقــل الــوجــبــات 
المتطوعون  يتسلمها  حــيــث  المــراكــز  إلـــى 

ويوزعونها على النازحين«.
إلــى ذلــك، يقول نوفل، من مدينة صيدا، 
الــــــــذي يـــعـــمـــل فـــــي مـــطـــبـــخ مـــحـــمـــد عــبــد 
المنعم: »نعمل اليوم على تأمين وجبات 
غــذائــيــة لأهــلــنــا الــنــازحــن مــن الــجــنــوب، 
ــم  ــجـ لــــلــــغــــايــــة، وحـ الــــــوضــــــع ســــيــــئ  لأن 
الــتــقــديــمــات شــحــيــح. هــنــاك اتـــكـــال على 
أفـــراد  الــتــي يطلقها  الــفــرديــة  المــــبــــادرات 
أو عـــائـــات. وفـــي ظـــل الــحــاجــة الــكــبــيــرة 
وشح التقديمات، قررنا التطوع والعمل 
مستعينين  غذائية  وجــبــات  تقديم  على 
بعضنا  بالتكاتف  ونعمل  بالتبرعات. 
ــنـــوب خـــرجـــوا  ــجـ ــع بـــعـــض لأن أهـــــل الـ مــ
الــتــي عليهم. هم  بــالمــابــس  بيوتهم  مــن 
ــور الــضــروريــة،  بــحــاجــة للكثير مــن الأمــ
ومـــــن واجـــبـــنـــا مـــســـاعـــدتـــهـــم والــــوقــــوف 
إلــى ارتــفــاع وتيرة  إلــى جانبهم. وندعو 
تقديم المساعدات حتى نتمكن من تقديم 

وجبات أكثر«.
وتـــقـــول مــســؤولــة مــطــبــخ »مــــن ديّــاتــنــا« 
ــدا هـــــــدى حـــــافـــــظ: »مــطــبــخــنــا  ــ ــيـ ــ فـــــي صـ
منطقة  مــن  فكرته  وانطلقت  مجتمعي، 

تــعــمــيــر عـــن الـــحـــلـــوة )صــــيــــدا(، وبـــدأنـــا 
في  المتعففة  للعائلات  خدماتنا  تقديم 
المخيم. لكن بعد الأحـــداث الأخــيــرة التي 
شهدها مخيم عين الحلوة )اشتباكات(، 
لبعا  فــي منطقة  آخــر  إلــى مكان  انتقلنا 
قــرى قضاء  اللبنانية من  القرى  )إحــدى 
جــزيــن فـــي مــحــافــظــة الـــجـــنـــوب(، حفاظاً 
عــلــى ســـامـــة الأشــــخــــاص الــعــامــلــن في 
خارجي  تمويل  على  وحصلنا  المطبخ، 
ــا«. تــضــيــف: »خـــــال الــوضــع  ــرنـــسـ مـــن فـ
الراهن، أطلقنا مبادرة من أجل مساعدة 
أهلنا النازحين، وأطلقنا نداءً لاستقبال 
مواد عينية، كالأرز، والعدس، واللحمة، 
والدجاج، ومساعدات مالية، حتى نطهو 
ونوفر وجبات ساخنة للنازحين. حالياً 
نقدم ما بين 250 و300 وجــب لمدرستين 
فــي صــيــدا، هــمــا ثــانــويــة الــبــنــات الأولـــى 
ــة إنـــجـــيـــلـــيـــك صــلــيــبــا  ــيــ ــربــ ــة المــ ــ ــدرســ ــ ومــ
إمكانياتنا،  بحسب  المختلطة،  الرسمية 
أكثر. وفي  فمطبخنا لا يستطيع تقديم 
مساعدة  المتبرعين  أحــد  منا  طلب  حــال 

مدرسة معينة، نحرص على ذلك«. 
وتـــوضـــح حـــافـــظ قـــائـــلـــة: »نــعــمــل الــيــوم 
بأكثر من دوام، ولا مشكلة في ذلك. المهم 
أن نوفر أكبر عدد من الوجبات. كما أن 
النساء اللواتي يطهين في المطبخ يعملن 
بمبادرة فردية. والمطبخ هو للنساء وقد 
تلقين دورات في الطبخ بدعم من جمعية 

التنمية والإنسان والبيئة«.

صيدا: وجبات للنازحين 
بجهود فردية

ما قبل توزيع الطعام على المراكز )العربي الجديد(

مبادرة فردية للطهي للنازحين )العربي الجديد(

متطوعان في »جماعة عباد الرحمن« يستعدان لتوزيع الخبز على النازحين، بيروت )حسين بيضون(

240.000
عدد النازحين في لبنان حتى يوم 

الخميس بحسب وزير البيئة في 
حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين.

في ظل شح 
المساعدات المقدمة 

للنازحين في مدينة 
صيدا، جنوبي لبنان، 

تتنشر مبادرات فردية 
لتقديم الوجبات 

الغذائية وغيرها، 
وسط دعوات لزيادتها

تضاعف انتشار الأمراض 
النفسية المختلفة بين 

السوريين خلال السنوات 
الأخيرة، وصار هناك ارتباط 
بينها وبين الانتشار الواسع 
لتعاطي المواد المخدرة 

والمسكنات الطبية، 
وتزايد حالات الانتحار

الأمراض النفسية تفتك بالسوريين والانتحار تعبير  عن اليأس
620 حالة انتحار خلال 

النصف الأول من العام 
الحالي في سورية

زادت الأمراض النفسية 
بمعدل ثلاثة أضعاف عمّا 

كانت عليه قبل 2011

دمشق ـ ليث أبي نادر

الـــازم مع  الــســوريــون بالاهتمام  لــم يتعامل 
الــســنــوات  ــــراض النفسية خـــال  انــتــشــار الأمـ
المـــاضـــيـــة، وظـــلـــت قــيــد الإهـــمـــال المــتــعــمــد من 
على حد ســواء،  والمواطنين  الحكومة  جانب 
فــالــحــكــومــة تــخــشــى مــن الــكــشــف عــن أســبــاب 
الانتشار الواسع لهذه الأمراض، أما الشعب 
الأعــراف  تتقاسمها  لها لأسباب  فلا يتطرق 
الــســائــدة والأوضـــــاع المعيشية  الاجــتــمــاعــيــة 
المتردية. وكشفت وزارة الصحة السورية عن 
ارتــفــاع مــعــدلات الانــتــحــار بنسبة 8% خلال 
معللة  الماضي،  بالعام  مقارنة  الحالي  العام 
ذلـــك بــارتــفــاع مـــعـــدلات الإصـــابـــة بـــالأمـــراض 
الــنــفــســيــة.  ونــقــل مــوقــع »هــاشــتــاغ ســوريــا« 
المــقــرب مــن النظام عــن رئــيــس دائـــرة الصحة 
 
ّ
النفسية في وزارة الصحة، أحمد سلامة، أن
»مجموع حالات الانتحار في النصف الأول 
الــعــام الحالي بلغ 620 حــالــة، مــن بينها  مــن 
325 حالة بين الإناث، و295 بين الذكور، فيما 

بلغ عدد حالات الانتحار خلال العام الماضي 
الاكتئاب  إصــابــات  وإجمالي  675 حالة،  كله 
الحالي بلغت  العام  خــال النصف الأول من 
9699 حالة، من بينهم 5355 لإناث، ومجموع 
لدى  المسجلة  الحالات  مع  الجديدة  الحالات 
وزارة الصحة في العام الماضي يزيد عن 36 

ألف حالة«.
وتــشــمــل هـــذه الإحــــصــــاءات المــشــافــي الــعــامــة 
والمـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الصحة 
ــقـــط. فــــي حــــن تـــقـــف الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــوامـــل  فـ
ــام تسجيل  الاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة عــائــقــا أمــ
أرقـــــــام دقـــيـــقـــة عــــن أعـــــــداد حــــــالات الأمــــــراض 

النفسية، وحالات الانتحار.
ويــقــول أحـــد المختصين فــي الــطــب الــشــرعــي، 
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــ ــمـ ــ الــــــــذي طـــلـــب عــــــدم ذكــــــر اسـ
سجل 

ُ
الجديد«: »العديد من حالات الانتحار ت

فـــي الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عـــن الــطــب الــشــرعــي 
الاجتماعية  الأعـــراف  تراعي  مسميات  تحت 
تقرير  في  يُكتب  أن  مثل  الدينية،  والتعاليم 
الـــوفـــاة أنـــهـــا )نــتــيــجــة الاســـتـــخـــدام الــخــاطــئ 

للعقاقير  الخاطئ  )الاســتــخــدام  أو  للسلاح( 
الدوائية( أو )سكتة قلبية( أو )جلطة دماغية( 
وغيرها من التأويلات التي تخفف من وطأة 
المــــــوت عــــن عـــائـــلـــة الـــضـــحـــيـــة، وتـــبـــعـــد عــنــهــا 
الــتــحــقــيــقــات والمـــاحـــقـــات الأمــنــيــة. المــعــدلات 
عن  بكثير  تزيد  الانتحار  لحالات  الحقيقية 

للسلاح  خاطئ  لاستخدام  نتيجة  بالخطأ« 
العقاقير المخدرة، مشيراً إلى ارتفاع غير  أو 
مسبوق فــي حـــالات الانــتــحــار بــن اليافعين، 
وأن أســبــابــا اجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة تــقــف خلف 
الــطــبــيــة، وفــــي مقدمتها  الــتــقــاريــر  تــحــريــف 
الــطــوائــف التي  لــدى بعض  الأحــكــام الدينية 
فيما  المنتحر،  الــجــنــازة على  لا تجيز صــاة 
أسباب أمنية تراعي امتلاك أحد أفراد الأسرة 
لسلاح بشكل غير شرعي، إضافة إلى تفشي 
الاكتئاب  مقدمتها  وفــي  النفسية،  الأمـــراض 
ــردي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، إلــى  الــنــاتــج مـــن تــ

جانب التعنيف الأسري.
ــالـــب فــــي الــســنــة  ــو طـ ــ ــيــــم. ع، وهـ يـــعـــانـــي وســ
ويقول  الاكــتــئــاب،  مــن  العلوم،  بكلية  الثانية 
»العربي الجديد«: »خسرت أكثر من صديق  لـ
خلال العام الماضي في حوادث انتحار، وكان 
إحداها بطلق ناري سُجل في التحقيق على 
أنه موت نتيجة الاستخدام الخاطئ للسلاح، 
الحالتين  الشنق، وفي كلتا  وأخــرى بطريقة 
كانت الدوافع تنحصر في الفقر والتضييق 

عــلــى الــحــريــات، وصــديــق ثــالــث انــتــحــر بعد 
أن تـــراكـــمـــت عــلــيــه مــســبــبــات مــثــل المــاحــقــة 
الديون،  الــهــروب من الجيش وتــراكــم  نتيجة 
فوجد في جرعة من العقاقير القاتلة وسيلة 
للخلاص تاركاً خلفه زوجة وطفلا يعانيان«.
التعافي، يقول  النفسي وفرص  العلاج  وعن 
ــبــــاب المـــــــرض، والـــعـــاج  ــعــــرف أســ ــم: »نــ ــيــ وســ
أصــعــب مــن أن نستطيع تــوفــيــره، والمــصــاب 
السائدة  والعار  الخجل  أفكار  الــذي يتجاوز 
يـــصـــعـــب عـــلـــيـــه مـــراجـــعـــة الـــطـــبـــيـــب لارتــــفــــاع 
نفسي  تــوفــر طبيب  وعـــدم  الــعــاج،  تكاليف 

بسهولة«.
ويـــــقـــــول الأكـــــاديـــــمـــــي مــــــــــروان الأحــــــمــــــد، فــي 
تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن انتشار 
الأمــــراض النفسية فــي ســوريــة، خــاصــة بين 
والتعنيف  المعيشية  ــاع  »الأوضـ إن  الشباب، 
الأســــري وتــداعــيــات الــحــرب والـــزلـــزال رفعت 
أعـــداد حـــالات الأمــــراض النفسية إلــى حــدود 
قــيــاســيــة، وأكــثــر المــرضــى مــراجــعــة لــعــيــادات 

الطب النفسي هم من بين النساء«.

التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، ويمكن 
تقديرها بأنها أربعة أضعاف ما كانت عليه 

قبل الحرب السورية«.
بــــدورهــــا، تـــؤكـــد الأخـــصـــائـــيـــة فـــي الأمـــــراض 
الجديد«؛  »العربي  لـ علي،  أبو  رلى  النفسية، 
بــمــعــدل ثلاثة  زادت  الــنــفــســيــة  ــراض  ــ »الأمــ أن 
ــلـــيـــه قـــبـــل الــــحــــرب،  ــاف عــــمّــــا كــــانــــت عـ ــ ــعـ ــ أضـ
وتــتــرجــم بــعــض هـــذه الـــحـــالات فــي الانــتــحــار 
في ظل توفر الوسائل، كالأسلحة والعقاقير 
ــدرة، والأوضــــــاع المــعــيــشــيــة الــســيــئــة هي  المـــخـ
السبب الأساسي في معظم حالات الانتحار، 
فالضغوط التي يسببها الفقر وانعدام الأفق 
تخلق أمراضاً وحالات اكتئاب آنية أو مزمنة، 
ما يدفع للانتحار، إلى جانب أسباب أخرى 
التضييق  أو  أو عــاطــفــيــة،  أســـريـــة  تــكــون  قـــد 
على الحريات الشخصية والتعنيف الأسري 

وغيرها«.
وقــبــل أشــهــر، أفــــرد مــوقــع »الـــراصـــد المــحــلــي« 
 لحالات الانتحار التي سُجلت 

ً
تقريراً مفصلا

في التقارير الشرعية على أنها حالات »موت 
الفقر وانعدام الأفق بين أسباب 

الأمراض النفسية في سورية 
)رامي السيد/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

تركوا حياة وذكريات وراءهم
لبنانيون نازحون يقضــي اللبنانيون أيامهم 

وهــم يبحثون عن بيوت 
للنازحــن من المناطق 
المســتهدفة بالعدوان الإسرائيلي 

فــي الجنوب والبقاع على وجه 
الخصوص. أنشــئت مجموعات على 
وســائل التواصل الاجتماعي للعمل 
على تأمين البيوت للنازحين، وســط 

اســتغلال بعض السماسرة وأصحاب 
البيــوت، إذ عمــد الكثير منهم إلى رفع 

الأســعار إلى درجة كبيرة. إلا أن هذا 
لا يلغي حجم التكافل الذي تشــهده 

مختلــف المناطق اللبنانية، وفي 
الوقت نفســه المعاناة التي يواجهها 

النازحون لتأمين مســاكن في مناطق 
»آمنة« نســبياً، وتأمين أثاث وغيره من 

الأساسيات.
حياة النزوح ليســت سهلة. يقول 

 مــن الصعب اختزال حياة 
ّ
كثيــرون إن

وبيــت في حقيبة. يصعب اختيار 
الأساســيات وما ينبغي أخذه. 

الأساســيات في أوقات الطوارئ 
والنــزوح عادة ما تتضمن الأوراق 

الرســمية والأدوية والثياب. لكن 
الاختيــار صعب. والحقيبة صغيرة 

جداً لتحتوي عمر الأشــخاص 
وذكرياتهم. 

كانــت الحــرب متوقعة في أية لحظة. 
وإن كان النــاس مدركــن للأمر، إلا أن 
لحظة الإخلاء تكون قاســية وصعبة. 
كما الاضطرار إلى اســتقطاع الحياة 

للعيــش فــي الطوارئ، في مراكز أو 
بيــوت للنازحــن، من دون أي تحديد 
للوقت أو المســتقبل. يصعب العيش 
فــي المجهــول وعدم اليقين، إلا أن هذا 

حــال النازحــن، بل وجميع اللبنانيين 
الذي يترقبون ما هو أســوأ ســاعة 

بعد ســاعة، ويتمنون النجاة من هذه 
الأيام الصعبة.

)العربي الجديد(

هربوا في شاحنة من القصف الإسرائيلي )فاضل عيتاني/ فرانس برس(

طفلة جريحة في مستشفى في صيدا )الأناضول(

ازدحام النزوح )أحمد قدور/ الأناضول(

هجرت وطفلها من الجنوب )فرانس برس(

على أمل ألا يطول 
النزوح )فرانس برس(

في إحدى المدارس في صيدا )عمر 
البساط/ الأناضول(

متطوعة تنقل 
الفرش للنازحين 
)محمود زيات/ 

فرانس برس(
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القناة 14 الإسرائيلية: أداة لترويج خطاب الإبادة
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

إعــام  ووســائل  كبــار  مســؤولون  كان  إن 
وفنانــون  ثقافيــة  ونخــب  ومعلقــون 
صريحــة  دعــوات  أطلقــوا  قــد  إســرائيليون 
لتنفيذ حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني 
الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســابع  منــذ 
الماضــي، فقــد بــرز جليــا جــداً دور القنــاة 14 
باســم  الرســمية  شــبه  الناطقــة  اليمينيــة، 
الــذي  والبــوق  نتنياهــو  بنيامــن  حكومــة 
يعبر عن الأحزاب المشاركة فيها، في تسويق 
 
ً
 أساســية

ً
هــذه الدعــوات وتكريســها ركيــزة

العــام  الجماهيــري  الخطــاب  ركائــز  مــن 
غــزة.  العــدوان علــى  أثنــاء  الاحتــال  لدولــة 
وذكــرت صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية، فــي 
 القنــاة 

ّ
عددهــا الصــادر الثلاثــاء الماضــي، أن

14 أطلقــت منــذ بدايــة العــدوان علــى قطــاع 
مــن  أكثــر  وضيوفهــا،  معلقيهــا  عبــر  غــزة، 
خمســن دعــوة صريحــة لتنفيذ حرب إبادة 
جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وبحسب 
الصحيفة التي استند تقريرها إلى تحقيق 
أجرتــه ثــاث مؤسســات حقوقيــة، ســمحت 
أكثــر  بإطــاق  وضيوفهــا  لمعلقيهــا  القنــاة 
مــن 140 دعــوة لتنفيــذ »جرائــم حــرب ضــد 
الإنســانية«. أســس هذه القناة رجل الأعمال 
الروســي اليهودي ميخائيل ميريلاشفيلي 
الأراضــي  إلــى  أنــه هاجــر  عــام 2020، علمــا 
لصحيفــة  ووفقــا   .2009 عــام  المحتلــة 
مــع  مقابلــة  أجــرت  التــي  هيــوم  يســرائيل 
ميريلاشــفيلي فــي ســبتمبر/أيلول مــن عام 
2023، فــإن علاقــة وثيقــة تربطــه بالرئيــس 
أن  عــن   

ً
فضــا بوتــن،  فلاديميــر  الروســي 

مليشــيا  لقائــد  مقربــا  صديقــا  كان  والــده 
فاغنــر يفغينــي بريغوجــن الــذي قتــل، فــي 
ــم طائرة 

ّ
أغســطس/ آب 2023، بحــادث تحط

ركّاب خاصّــة علــى متنهــا عشــرة أشــخاص 
في منطقة تفير شــمال غرب موســكو خلال 

رحلة داخلية.

»ماكينة دعاية لجرائم الحرب«
أشــارت الصحيفــة إلــى أن منظمــات زولات 
للمساواة وحقوق الإنسان وحركة التنظيم 
الديمقراطيــة  والكتلــة  للإعــام  العــادل 
ســماح  المشــترك  تحقيقهــا  فــي  قــت 

ّ
وث

بإطــاق  وضيوفهــا  لمعلقيهــا   14 القنــاة 
الفلســطينيين  لطــرد  الدعــوات  عشــرات 
بشــكل جماعي من غزة، وتوظيف »ســاح 
 
ً
 مــن آليــات الحــرب«، فضــا

ً
التجويــع آليــة

عن الدعوات العنصرية ضدّ الفلسطينيين 
في غزة والفلسطينيين بشكل عام. ولفتت 
الحقوقيــة  المنظمــات  أن  إلــى  الصحيفــة 
إلــى  رســالة  الثلاثــاء،  وجّهــت،  الثــاث 
جالــي  للحكومــة  القانونيــة  المستشــارة 
ميــارا وإلــى »دائــرة الشــكاوى« فــي ســلطة 
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي، جــاء فيهــا أن 
لتنفيــذ  دعايــة  »ماكينــة  باتــت   14 القنــاة 
جرائم حرب« ضد الفلسطينيين في قطاع 
تحقيــق  وأورد  الغربيــة.  والضفــة  غــزة 
المنظمــات الحقوقيــة الثــاث مجموعــة مــن 
عــن  صــدرت  التــي  والتعليقــات  العبــارات 
مراســلي ومذيعــي وضيــوف القنــاة، التــي 
تمثل دعوات لتنفيذ حرب الإبادة وجرائم 

الحرب ضد الإنسانية خلال الحرب.

دعوات للإبادة والقتل 
مباشرةً على الشاشة

خــال مشــاركته فــي برنامــج »الوطنيون« 
رئيــس  نائــب  قــال  القنــاة،  تقدمــه  الــذي 
الكنيست السابق موشيه فايغلين: »إن لم 
يكــن هــدف الحــرب تدميــر غــزة واحتلالها 
المســتوطنات  وإعــادة  ســكانها،  وطــرد 
إليها، فنحن لم نفعل شيئا«. كما عرضت 
القنــاة، حســب التحقيــق، رســالة مصــورة 
للمطــرب الشــهير إيــال غــولان، دعــا فيهــا 
وعــدم  كامــل،  بشــكل  غــزة  »محــو  إلــى 
الســماح بتــرك إنســان واحــد هنــاك«. فيمــا 
يوســيان  إلياهــو  اليمينــي  الداعيــة  قــال 
ليســت  »حمــاس  البرامــج:  أحــد  خــال 
العــدو ليــس حركــة  بــل غــزة، هــذا  العــدو، 

الضفــة  يقطنــون  الذيــن  العــرب  بــل  فتــح، 
لا  فإنــه  ســكان،  نقــول  عندمــا  الغربيــة، 
يوجد في غزة سكان، بل هناك 2.5 مليون 
إرهابــي، ولا يوجــد في غــزة أبرياء...علينا 
أن نقتــل فــي الســاعات العشــرة الأولــى مــن 
ي«. أمــا مقــدم البرامــج 

ّ
الحــرب 50 ألــف غــز

عمــل  الــذي  بردوغــو،  يعكــوف  القنــاة  فــي 
الســابق  الخارجيــة  لوزيــر  مستشــاراً 
ديفيــد ليفــي، فقــد قــال: »علينــا أن نقصــف 
أمــر  وهــذا  نميــز  نحــن  تمييــز،  دون  مــن 

يقصــف  أن  الجــو  لســاح  يمكــن  ســيئ، 
بوتيــرة مــن دون أن يميــز بــن المتورطــن 
وغيــر المتورطــن«. بينمــا قــال المعلق إلداد 
الــذي كان مستشــاراً اســتراتيجياً  ينيــف، 
لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس 
الوزراء السابق إيهود باراك: »عندما نرى 
عليهــم... النــار  نطلــق  أن  علينــا  مدنيــن 

لا يوجــد مدنيــون فــي غــزة«. مــن ناحيتــه، 
إحــدى  فــي  فليشــمان  إيتمــار  المعلــق  قــال 
حلقــات برنامــج »الوطنيــون«: »ســيتحقق 

يعمــد  أن  وهــو  واحــد  بشــرط  الانتصــار 
اليهــود إلــى إبــادة هــذه الســوائب المعاديــة 
للســامية بشــكل كامــل، علينــا ألا نخشــى 
إنســانية،  كارثــة  مثــل  مصطلحــات  مــن 
ببســاطة علينــا أن نتســبب فــي ذلك«. وفي 
»الحــل  فليشــمان:  قــال  أخــرى،  مناســبة 
وهــذا  تجويعهــم،  هــو  إنســانية  الأكثــر 
الخيــار متــروك للنــاس فــي غــزة، إن كنتــم 
معنيــن بمواصلــة دعــم حمــاس عليكــم أن 
تواصلوا مواجهة التجويع، لذا فإني أرى 
أن مصلحــة إســرائيل تتمثــل فــي تجويــع 
غــزة وإنــزال كارثــة إنســانية بهــا«. لاحقــا، 
ورداً  نفســه،  البرنامــج  مــن  حلقــة  وفــي 
موشــي  القانونــي  الخبيــر  تحفــظ  علــى 
كوهــن علــى الفيديوهــات التــي ينشــرها 
والتــي  الإنترنــت  علــى  الاحتــال  جنــود 
وبلــدات  قــرى  إحــراق  إلــى  فيهــا  يدعــون 
قــال  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الفلســطينيين 
فليشــمان: »نحــن نحــرق قراهــم وجيــد أن 
بتصفيــق  تعليقــه  وقوبــل  ذلــك«،  نفعــل 
حــاد مــن الجمهــور فــي الاســتوديو. فيمــا 
كلام  علــى  بيريتــس  كوبــي  المطــرب  علــق 
فليشــمان بالقــول: » كل الجنــود يعتقدون 
القــرى فقــط،  لهــم  مثلــي... نحــن لا نحــرق 
القــرى وعلينــا أن  نحــن نمحــو لهــم هــذه 
الدلالــة  ذات  الأمثلــة  ومــن  ذلــك«.  نواصــل 
ســمات  بشــأن  التحقيــق  ســاقها  التــي 
خطــاب الإبــادة التــي عكفــت عليهــا القناة، 
كان مــا صــدر عــن مقــدم البرامــج شــمعون 
ريكلين، الذي قال مساء 21 فبراير/ شباط 
الماضــي: »لقــد حذرنــي الخبيــر القانونــي 
موشــي كوهــن قبــل البــث مــن أنــه في حال 
قلــت هــذا الــكلام، فإنهــم ســيرفعون ضــدي 
دعــوى أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، لكــن 
مــن  الســابع  منــذ  أنــه  تعلمــوا  أن  عليكــم 
أكتوبــر فــإن الأمــور التــي تجعلنــي قــادراً 
علــى النــوم فــي الليالي هــو رؤية البنايات 
فــي غــزة وهــي تنهــار وتتطايــر فــي الجــو. 
أضاف: »كلما دمرنا أكثر استمتعت أكثر، 
يكــون  ندمــر كل شــيء حتــى لا  أن  علينــا 
يعــودوا  أن  يمكــن  مــا  المنــازل  مــن  لديهــم 
إليــه«. كمــا دعــا ريكلــن عبــر حســابه علــى 
منصــة إكس إلى اســتخدام القنابل الذرية 
برنامــج  مقــدم  عــرض  بــدوره،  غــزة.  ضــد 
الثالــث  فــي  مجــال،  يونــان  »الوطنيــون« 
مــن أغســطس/ آب الماضــي، منشــوراً لأحد 
جنــود الاحتيــاط يدعــى دفيــر لوجــر، جــاء 
فيــه: »تدميــر غــزة يمنحنــي شــعوراً طيباً، 
التدميــر  ماكينــة  إبــادة،  وضــع  فــي  غــزة 

يجــب أن تواصل العمل«.

إعلام في خدمة نتنياهو
رئيســة  عــن  هآرتــس  صحيفــة  نقلــت 
منظمة زولات للمســاواة وحقوق الإنســان 
زهافــا غالــؤون قولهــا تعليقــا علــى نتائــج 
التحقيــق الذي أجرته المنظمات الحقوقية 
الحــرب  »التحريــض علــى جرائــم  الثــاث: 
 14 القنــاة  ســم  ماكينــة  مــن  جــزءاً  يعــد 
أبديــة«،  إلــى تكريــس حــرب  لأنهــا تهــدف 
تحظــى  القنــاة  أن  حقيقــة  إلــى   

ً
مشــيرة

بدعــم وتســهيلات الدولــة، و»تخدم بشــكل 
الشــخصية والسياســية  أســاس المصالــح 
لرئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو«. كمــا 
ذكــرت بتحريــض القنــاة 14 علــى المثليــن 
حمــاس  حركــة  لــدى  الأســرى  وعائــات 
والمؤسســة القضائيــة. مــع ذلــك، لا يتوقــف 
التحريض على الإبادة الجماعية وجرائم 
حصــراً،   14 القنــاة  شاشــة  علــى  الحــرب 
فقــد بــرز معلــق الشــؤون العربيــة الســابق 
دعــا  الــذي  تســفي يحزكيــل،   13 قنــاة  فــي 
إلــى أن يبــادر جيــش الاحتــال بقتــل 100 
ألــف فلســطيني فــي غــزة فــي اليــوم الأول 
واســع  ســجل  مــع  التعليــق،  هــذا  للحــرب. 
نيــوز   24 آي  قنــاة  دفــع  التحريــض،  مــن 
إلــى  المتطرفــة  اليمينيــة  التوجهــات  ذات 
اســتقطابه ليقــدم برنامــج »المســتعربين«، 
مــع منحــه راتبــا شــهرياً ســخياً يصــل إلــى 
120 ألــف شــيكل، أي مــا يعــاد نحو 35 ألف 

دولار أميركي.

أكثر من 140 دعوة 
لتنفيذ »جرائم حرب ضد 

الإنسانية« منذ 7 أكتوبر

وثقت ثلاث مؤسسات حقوقية إطلاق أكثر من 140 دعوة لتنفيذ »جرائم حرب ضد الإنسانية«، عبر القناة 14 
الإسرائيلية اليمينية، منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

قبــل بــدء العــدوان علــى غــزة، كانــت قــوى اليمــن المحافــظ 
والدينــي التــي تشــكل الحكومــة الإســرائيلية منهمكــة فــي 
تكريــس  وضمــان  الداخليــة  القــوى  موازيــن  بنــاء  إعــادة 
بواســطة  فقــط  ليــس  الأمــور،  مقاليــد  علــى  ســيطرتها 
خطــة التعديــات القضائيــة، بــل أيضــا عبــر هندســة وعي 
الجمهور الإسرائيلي. ولا خلاف على أن القناة 14، وهي 
أهــم أبــواق اليمــن الدينــي فــي إســرائيل والأكثــر شراســة 
نتنياهــو،  بنيامــن  عــن سياســات حكومــة  دفاعهــا  فــي 
كانــت تلعــب الــدور الأكبر فــي محاولة تحقيق هذا الهدف. 
برامجهــا  مضامــن  ضبــط  علــى   14 القنــاة  وحرصــت 
فــي  يتمثــل  هــدف كبيــر  لتحقيــق  اليوميــة والأســبوعية، 
المساعدة على إمضاء الانقلاب الذي كانت تقوده حكومة 
المشــاركة فيهــا،  الدينيــة  الأحــزاب  تأثيــر  نتنياهــو تحــت 

والذي تعد خطة التعديلات القضائية واحدة من أدواته.

ولــم يتــردد مقدمــو البرامــج الحواريــة ومراســلو القنــاة فــي 
فبركــة المعلومــات والــزج بمعلومــات كاذبــة أو مجتــزأة، مــن 
أجل إضفاء صدقية على توجهات الحكومة وسياســاتها 
وتشويه معارضيها، وتحديداً في تغطياتها المتعلقة بخطة 
التعديلات القضائية. على ســبيل المثال، بث مراســل القناة 
موطــي كســتل تقريــراً ادعى فيه أنــه حصل على معلومات 
حصريــة تفيــد بــأن قــادة حركة الاحتجاج علــى التعديلات 
القضائيــة يقدمــون معلومــات كاذبــة حول عدد المشــاركين 
فــي التظاهــرات التــي ينظمونهــا. وعكــف كبــار المذيعين في 
القنــاة، مثــل بوعــز غولان وشــمعون ريكلين وينــون ماغال 
وأرئيــل ســيغل، فــي اســتغلال برامجهــم فــي مهاجمــة مَــن 
يقــودون حــركات الاحتجــاج ضد التعديــات القضائية. إذ 
طالبــوا جمهورهــم بمقاطعــة الشــركات التــي أعلنت دعمها 

لحركات الاحتجاج على التعديلات القضائية.

قبل 7 أكتوبر

MEDIA
منوعات

أخبار

بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في الفلوجة قرب مخيم جباليا، 26 سبتمبر 2024 )عمر القطّاع/ فرانس برس(

Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة

تصدر اسم الصحافي أحمد 
حسن الزعبي قائمة الأكثر تداولاً 

على منصة إكس في الأردن، 
بعد تداول صورة إنذار بفصله من 

العمل وجهته له إدارة صحيفة 
الرأي، علماً أنه معتقل منذ يوليو/

تموز الماضي. ودعا كثيرون إلى 
مقاطعة صحيفة الرأي.

ستصدر الصحافية الفلسطينية 
بلستيا العقاد، المقيمة حالياً في 

العاصمة اللبنانية بيروت، كتاباً يسرد 
ما عاشته في قطاع غزة خلال الأيام 

الـ45 الأولى لحرب الإبادة الجماعية 
التي ترتكبها إسرائيل. وبات الكتاب 

متوفراً للطلب المسبق قبل طرحه 
العام المقبل.

في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت 
شركة إكس، المملوكة للملياردير 
الأميركي إيلون ماسك، المحكمة 

العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر 
وقف انتشار المعلومات المضللة 

وطلبت من القاضي رفع الحظر على 
المنصة، وذلك وفقاً لوثيقة اطلعت 

عليها »رويترز«.

تعرض ركاب القطارات في بعض 
أكبر محطات السكك الحديدية في 

بريطانيا لحادثة أمنيةّ إلكترونية 
الأربعاء، جعلتهم عرضة لرسائل 

معادية للإسلام. واستهدفت 
محطات القطار في مانشستر 

بيكاديللي وبرمينغهام نيو ستريت
 و11 محطة في لندن.



يفتقد التعليم 
في المعاهد 
السينمائية إلى 

التطبيق العملي

حاولت منظمة 
صهيونية الضغط كي 

لا تنال عودة الجائزة

يعود السوريون 
اللاجئون في لبنان 

مهاجرين إلى بلدهم

كسبنا ثقة قنوات 
ومنصّات عراقية عدّة 

في فترة قياسية

2223
منوعات

ـــــــــــديـــــــــــر المــــــنــــــتــــــجــــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
ُ
 ت

ــنـــى الـــكـــاظـــمـــي »شــــركــــة عــشــتــار  مـ
ـــم 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، وت ــتـ لـــإنـ

كــــــــوادر.  تـــهـــيـــئـــة  وورش  فـــنـــيـــة،  ــع  ــاريــ مــــشــ
 ارتــــــبــــــطــــــت بـــــالـــــشـــــركـــــة مـــــنـــــذ تـــأســـيـــســـهـــا 
ــتــــاجــــات  ونــ مــــنــــجــــزات  ــا  ــ ــهـ ــ ولـ  ،2017  عـــــــام 
ــا إنـــــتـــــاج »كـــلـــشـــي  ــهـ ــنـ ــــع عــــــــــدّة، مـ ــاريـ ــ ــــشـ  ومـ
ــيـــســـون الـــبـــاجـــه جــــي )»الـــعـــربـــي  مــــاكــــو« لمـ
 )2021 الأول  ديسمبر/كانون   20 الجديد«، 
ســعــيــد  مـــحـــمـــد  لـــعـــلـــي   »980 ــل  ــ ــ ــــوصـ ــ و»مـ
يـــنـــايـــر/كـــانـــون  الــــجــــديــــد«، 16   )»الــــعــــربــــي 

الثاني 2023(.

ــة عـــشـــتـــار لــإنــتــاج  ــركــ ــن نـــشـــاط »شــ ■ مــــــاذا عــ
ــدور الـــذي تــقــوم بــه فــي تنشيط  ــ الــســيــنــمــائــي«، وال

صناعة السينما في العراق؟ ما أبرز أعمالها؟
الشركة عام 2017،  الكاظمي أسّست   هدى 
هـــي الـــتـــي لــهــا خــلــفــيــة ســيــنــمــائــيــة عميقة 
ومـــتـــنـــوّعـــة. الــــــدور الــرئــيــســي لــلــشــركــة في 
ــــام ســيــنــمــائــيــة  أفـ ــتـــاج  إنـ والأردن  الـــعـــراق 
ــة  ــيــ بـــأنـــواعـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، وثـــائـــقـــيـــة وروائــ
يمتدّ  الأفـــام  فــي  ورســـوم متحركة. عملها 
به 

ّ
 ما تتطل

ّ
التوزيع، مع كل إلى  الفكرة  من 

مرحلة الإنجاز.
الــبــدايــة كــانــت إنــتــاج وثــائــقــي طــويــل لميدو 

ر بين  ــصــوَّ
ُ
عــلــي، »مــديــنــة تحت الــصــفــر«، الم

ــدّة. الآن، بعد  عــــ أعــــوامــــا  الــــعــــراق وفـــرنـــســـا 
رحــلــة طــويــلــة مـــن مــصــاعــب الإنــــتــــاج، بــات 
الفيلم في المرحلة النهائية: تصحيح ألوان 
المقبل. في مرحلة  العام  ع 

ّ
وصــوت، وسيوز

الشركة  ــذت 
ّ
نــف عليه،  والاشــتــغــال  تصويره 

 لميسون الباجه جي، »كلشي 
ً
روائياً طويلا

ماكو«، وروائياً قصيراً لعلي محمد سعيد، 
إنتاج  مع  العمل،  يتواصل   .»980 »موصل 
الأخير«  »النازح  طويلين:  روائيين  فيلمين 
الــســودانــي، و»ســاعــة السعادة  لمهند حسن 
فـــي بـــغـــداد« لأيــمــن الــشــطــري. هــنــاك أيــضــا 

فترة  منذ  يــاســن.  لأحمد  قة« 
ّ
معل »جنائن 

قــصــيــرة، انــتــهــى تــنــفــيــذ الــــروائــــي الــطــويــل 
»الــبــصــيــر« لــعــلــي طــوفــان الــفــتــاوي، الــذي 
أهــوار  الجبايش، في  ه في مدينة 

ّ
كل ر  صُــوِّ

العراق.

■ يُلاحظ أنّ للشركة مشاريع فنية عــدّة. إضافة 
م ورشاً فنية.

ّ
نظ

ُ
 فنية، ت

ً
إلى إنتاجها أعمالا

 منذ تأسيسها في العراق، كانت الصعوبة 
الــثــانــيــة بــعــد الــتــمــويــل إيـــجـــاد فــريــق عمل 
ــهــا: الــكــتــابــة 

ّ
مــحــتــرف بــالاخــتــصــاصــات كــل

فني.  عامل  أصغر  إلــى  وصـــولًا  والممثلون، 

ــــى ورش فــنــيــة فــــي بـــغـــداد  ـــجـــهـــت إلـ
ّ
ــذا، ات ــ لــ

والمـــحـــافـــظـــات، مـــع أســـاتـــذة وفــنــانــن ذوي 
ــال مـــرمـــوقـــة لــتــدريــب  ــمــ اخـــتـــصـــاصـــات وأعــ
ــي أفــــــــام الـــشـــركـــة،  ــ ــاب عـــلـــى الـــعـــمـــل فـ ــبــ شــ
ــة وســـائـــل  ــبـ ــواكـ وتـــنـــمـــيـــة قــــدراتــــهــــم عـــلـــى مـ
الــتــطــوّر والــحــداثــة فــي أســالــيــب الــعــمــل. إذ 
الــعــراق قديمة،  فــي  التعليم  تــزال مناهج  لا 
ــــرى،  ــلـــوم أخـ ــال أي عـ وحــــــال الــســيــنــمــا كـــحـ
لـــذا، يفتقد التعليم  تــتــطــوّر بــمــرور الــوقــت. 
في المعاهد والكليات التطبيق العملي بدل 
العمل،  مهام  علينا  وهــذا يصعّب  النظري، 
فنضطر أحياناً كثيرة إلى التعاون مع فرق 

عمل من الخارج لضمان الجودة ولتحقيق 
الإنجاز في الوقت المحدد.

 
ً
تمويلا ب 

ّ
وتتطل اً، 

ّ
حق مُكلفة  الطريقة  هذه 

كـــبـــيـــراً لــتــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف الـــســـفـــر وكـــافـــة 
بات الفرق الأجنبية. لذا، بدأت الشركة 

ّ
متطل

تنظيم ورش عمل، والتعامل مع خرّيجيها. 
ـــهـــا أفـــضـــل طــريــقــة لاســـتـــمـــرار الــعــمــل في 

ّ
إن

العراق وفق ميزانيتنا المحدودة.

■ هل لا تزال حركة الإنتاج في السينما العراقية 
تــعــانــي الــكــثــيــر؟ هـــل هــنــاك تــنــســيــق مـــع الــجــهــات 

؟
ً
الحكومية مثلا

ا العمل السيمائي في العراق بأيّ 
ّ
 إذا قارن

رين جدّاً. أول 
ّ

عمل عربي، نجد أنفسنا متأخ
المالية،  والمــــوارد  التمويل  ضعف  العراقيل 
مــا يــدفــع إلـــى طــلــب الــتــمــويــل مــن صناديق 
 حكومياً من 

ً
دعــم خــارجــيــة، تطلب تــمــويــا

التمويل  لتمنح  فيلم،  أي  لإنتاج  الأم  البلد 
ــذا يــضــطــرّنــا إلـــى الــتــعــاون مع  المــطــلــوب. هـ
منتجين مشاركين من دولة ما، لتأمين شرط 
ــب وقــتــا 

ّ
 هـــذه الـــشـــروط تــتــطــل

ّ
الــتــمــويــل. كـــل

لتوفير  أو ثلاثة  وعــاقــات، فيضيع عامان 
إلــى نقص   

ً
المــال المطلوب للتصوير. إضافة

ــذا مُــعــرقــل  الـــكـــوادر المــحــلــيــة وضــعــفــهــا، وهــ
إلى عراقيل  السينمائية،  كبير في حركتنا 
أخرى تخصّ التوزيع والتسويق في العراق 
رين جداً 

ّ
وخارجه، وهذا مجال لا نزال متأخ

الحكومي  التنسيق  إلــى  بالنسبة  أمــا  فيه. 
في العراق، فهناك تعاون كبير في أعمالنا 
فــي مختلف المــحــافــظــات: مــوافــقــات أمــنــيــة، 
والتصوير،  ل 

ّ
التنق سهولة  عمل،  تصاريح 

ــفــــرق الأجـــنـــبـــيـــة، تـــوفـــيـــر الــســكــن  حـــمـــايـــة الــ
ــب الأمــــر، 

ّ
ــة فـــي مـــكـــان مـــا إذا تــتــطــل ــامــ وإلاقــ

ــور. هـــذا الــتــعــاون يشمل  ــ وغــيــرهــا مـــن الأمــ
الوزارات والدوائر الحكومية.

■ ما مدى إسهام هذه الورشات في صقل مواهب 
الشباب؟

ــدّة فـــي صــقــل مــواهــب  ــــات عــ  ســاهــمــت ورشـ
ــفــة، الــتــي تمتدّ 

ّ
ــكــث

ُ
الــشــبــاب، خــاصــة تــلــك الم

لأسبوعين تقريباً، وتبدأ من الفكرة لتنتهي 

ها في 
ّ
شارك بالمراحل كل

ُ
في التوزيع. يمرّ الم

صنع فيلم، ويكتشف ما يحبّ، أو ما يجد 
الــورش،  للعمل. في غالبية  أجــدر به  نفسه 
 ،

ّ
ينتهي الطلاب بصنع فيلم واحد على الأقل

المختلفة  بــاخــتــصــاصــاتــهــم  يــجــتــمــعــون  إذ 
لصنعه، وهذا يجعلهم يجرّبون ما يرغبون 
فيه. نحن على تواصل مع معظم المشاركين 
في الورشات، لدعمهم باستمرار في سوق 
الخاصة.  مشاريعهم  على  وللعمل  العمل، 
هــنــاك عـــدد كــبــيــر مــنــهــم يــعــمــل الـــيـــوم على 

أفلام خاصة.

■ غــــرف الــكــتــابــة تــجــربــة ســاهــمــت الــشــركــة في 
إنـــعـــاشـــهـــا، وجـــعـــلـــهـــا ضــــــــرورة فــــي المــشــهــديــن 
التلفزيوني والسينمائي. ما طبيعة هذه التجربة؟

 أسّــــــس غـــرفـــة الـــكـــتـــابـــة الـــكـــاتـــب والمـــخـــرج 
مــصــطــفــى ســـتـــار الــــركــــابــــي مـــنـــذ ســـنـــوات. 
ـــرحـــت الــفــكــرة عــلــى هــدى 

ُ
فـــي عـــام 2019، ط

، بسبب زخم العمل 
ْ
الكاظمي لإدارتها. لكن

ــم يُــعــمَــل  ومـــشـــاغـــل الـــركـــابـــي والـــكـــاظـــمـــي، لـ
عليها جدّياً. إلى أن جاءت فترة كورونا عام 
ف العمل الميداني، وكانت فرصة 

ّ
2020، فتوق

الكتابة عظيمة. تواصل الركابي والكاظمي 
التي  الفكرة،  »أونــايــن«، لمناقشة  مع كتاب 
 شــيءٍ فني: درامــا ومسرح 

ّ
تشمل كتابة كــل

إلى  وإذاعــيــة،  تلفزيونية  وبــرامــج  وسينما 
مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات.

ــت الـــفـــكـــرة تــرحــيــبــا كــبــيــراً من  بــالــفــعــل، لاقــ
الكتاب في العراق وخارجه. وكان أول عمل 
لــهــا مسلسل »قــصــص الــجــابــر«، المــعــروض 
على قناة الــفــرات عــام 2020، والــذي تعاون 
يومياً  اشتغلوا  كتاب،  كتابته خمسة  على 
 شيء »أونلاين« في نهاية كل 

ّ
وناقشوا كل

يوم، فكانوا يقرأون الملاحظات ويستمعون 
م العمل في 

ِّ
إلى الآراء، ويعدّلون المطلوب. سُل

ذ وعُــرض، وكانت 
ِّ
ف

ُ
فترة زمنية قصيرة، ون

على  مــا شجّعنا  عالية،  نسبة مشاهدة  لــه 
الاســتــمــرار فــي المــشــروع، فتعاونا مــع أكثر 

من 45 كاتباً في مختلف الاختصاصات.

■ ماذا عن علاقتكم بالقنوات والمنصّات العراقية؟
عــدّة  قــنــوات ومنصّات عراقية  ثقة   كسبنا 
فـــي فـــتـــرة قــيــاســيــة، لــكــتــابــة بـــرامـــج وطــلــب 
نصوص درامية لمواسمهم الرمضانية. من 
»العدلين«  مسلسلات  الكتابة:  غرفة  أعمال 
و»العشرة«  الشرقية(  )قناة  لحسن حسني 
لــعــلــي حـــديـــد )قـــنـــاة الـــرابـــعـــة( و»تــســجــيــل 
 )Tine Time )منصة  فــاضــل  لعلي  خـــروج« 
و»الكهف« لمصطفى كريم )المنصة نفسها(.

عمّار فراس

انــتــشــرت صــــور كــثــيــرة لــلــعــائــات الــســوريّــة 
المهجّرة من جنوب لبنان إثر قصف الاحتلال 
الإســرائــيــلــي. نـــراهـــم عــلــى الــطــرقــات نائمين 
أو يـــتـــأمـــلـــون بـــنـــظـــرات فــــارغــــة، فــــي انــتــظــار 
انفراجة مــا؛ إذ رفضت بعض مــراكــز الإيــواء 
اســتــقــبــالــهــم، بــحــجــة أنـــهـــا لــلــبــنــانــيــن فــقــط. 
الصور المنتشرة من منطقة المصنع، تكشف 
والمــأســاة: ســوريــون ولبنانيون  الهلع  مقدار 
يحاولون العبور إلى الأمان، ذاك الأمان الذي 
اللبنانيين فقط، فسورية ليست آمنة  يشمل 
لــلــســوريــن. المــطــلــوبــون والمــنــشــقــون وجـــدوا 
ــوت تــحــت  ــ ــ ــاريــــن، إمـــــا المـ ــيــ ــام خــ ــ ــ أنـــفـــســـهـــم أمـ
الــقــصــف الإســرائــيــلــيّ أو المــخــاطــرة بــالــعــودة 
إلى »حضن الوطن«، حيث لا يملكون شيئاً. 
ــرة ثــانــيــة، الأولــــى كانت  هُــجّــر الــســوريــون مـ
عــلــى يـــد الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــائــه، وهـــذه 
المرة هُجّروا بالعكس، أي نحو بلادهم التي 
بل وعليهم  فيها شيئاً،  يــعــودوا يملكون  لم 
صرف 100 دولار كي يدخلوا إلى »وطنهم«. 
ما  كاللبنانيين  الــســوريــون  المــهــجّــرون  حمل 
وقعت عليه أيديهم، ليقفوا مــرة أخــرى على 
التي خــرج كثير من السوريين  الــحــدود  ذات 
منها طامحين إلى البقاء على قيد الحياة لا 
أمــام  أكــثــر، ليجدوا أنفسهم الآن مــرة أخـــرى 
نقطة المصنع الحدوديّة، في انتظار المجهول.
الــذاكــرة  إلــى  الــنــزوح الجماعي تعيد  صــور 
ــرّ الــســوريــون  مـــا حــصــل عــــام 2011، حـــن فــ
مــن الــحــرب، والآن عــاد بعضهم، إلــى جانب 
ــاد بــعــضــهــم ســـيـــاراتـــهـــم تــحــت  ــ لــبــنــانــيــن قـ
القصف، لتصل إلى منطقة المصنع بزجاج 
مــهــشــم، وهـــي عــامــة عــلــى الــنــجــاة مــن مــوت 
ــذا الــتــهــجــيــر الــثــانــي )عــلــى الأقـــل(  مــحــتــم. هـ
لــلــســوريــن، ولــبــعــض الــلــبــنــانــيــن مـــن أهــل 
الــجــنــوب، ربــمــا الــثــالــث: فــي الــثــمــانــيــنــيــات، 
عــلــى  وكــــأنــــهــــم  والآن،   ،2006 حــــــرب  وفــــــي 
ثــابــتــة تحتهم.  لــلــرحــيــل، لا أرض  اســتــعــداد 

الاثنان هجرتهم ماكينات القتل.
اللحظات  فــي هــذه  الــحــدوديــة  النقاط  تبدو 
ــام مــاكــيــنــة المـــوت  ــ مــبــتــذلــة، لا قــيــمــة لــهــا أمـ
وظيفتها  على  تحافظ  لكنها  الإسرائيليّة، 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة، إذ تــفــصــل بــــن الــنــاجــن 
والـــهـــاربـــن وطــبــقــاتــهــم، ولــكــل فــئــة معاملة 
ـــل إمــــعــــانــــا فــــي الإذلال 

ّ
ــث ــمـ مـــنـــفـــصـــلـــة، مــــا يـ

ــوري، الــــذي  ــ ــســ ــ لـــتـــأكـــيـــد ســــطــــوة الــــنــــظــــام الــ
يحصون  الذين  السوريين  المهجّرين  سمى 
»المقيمين  احتمالات الموت على يد إسرائيل بـ
التهجير  مــن  مــزدوجــة  لبنان«. سخرية  فــي 
ــتـــخـــراج الـــســـوري  ومــــن شــبــه اســتــحــالــة اسـ

مجال  فــي  تعمل  ربحية  غير  »منظمة  وهــي 
صــنــاعــة الــتــرفــيــه وتــحــارب مــعــاداة السامية 
ومقاطعة إسرائيل«، خلف نشر هذه الرسالة 
المفتوحة التي تدعو إلى منع مشاركة عودة، 
لتحرير  الشعبية  بالجبهة  ارتباطها  بحجة 
فــلــســطــن، المــصــنــفــة »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة« في 
الــولايــات المــتــحــدة. قــالــت الــرســالــة الــتــي وقع 
عــلــيــهــا أكــثــر مـــن 150 مــنــتــجــا وفـــنـــانـــا، ومــن 
أبرزهم الممثلتان الداعمتان للاحتلال سلمى 
له  شخص  »ترشيح  ميسينغ:  وديــبــرا  بلير 
علاقات واضحة مع الجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــن لا يــضــفــي شـــرعـــيـــة عـــلـــى مــنــظــمــة 
إرهابية فحسب، بل يقوض نزاهة الجوائز«، 
وفق زعمهم. كذلك، ادعى الموقعون أن بيسان 

لندن ـ العربي الجديد

ــا زلــت  ــزة ومــ ــا بــيــســان مـــن غــ ــ ــاز تــقــريــر »أنـ فــ
الفلسطينية،  للصحافية  الحياة«  قيد  على 
بيسان عودة، بجائزة إيمي للأخبار والأفلام 
الــوثــائــقــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن دعـــــوات ســابــقــة 
داعمون للاحتلال  لإلغاء ترشيحها وجّهها 
إلى القائمين على حفل الجوائز. فاز التقرير 
ــائـــزة أفـــضـــل قــصــة  الــــــذي أنــتــجــتــه AJ+ بـــجـ
ــة قــصــيــرة خــــال الــقــســم الإخـــبـــاري  ــاريـ ــبـ إخـ
ــي لـــأخـــبـــار  ــمــ ــز إيــ ــ ــوائـ ــ ــــع جـ ــــوزيـ ــــن حـــفـــل تـ مـ
والأفــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــســـنـــوي الـــــــــ45، الــــذي 
للفنون والعلوم  الوطنية  الأكاديمية  تنظمه 

التلفزيونية على مدار يومين.
أثــــار إعــــان وصــــول تــقــريــر عــــودة فــي نهاية 
القصيرة  القائمة  إلــى  الماضي  يوليو/تمّوز 
انزعاجاً  قصيرة  إخبارية  قصة  أفضل  لفئة 
في الأوساط المؤيدة للاحتلال. وهو ما ترجم 
فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، مــن خــال رسالة 
تدعو القائمين على حفل الجوائز إلى إلغاء 

ترشيح الصحافية بيسان عودة.
ووقـــفـــت مــنــظــمــة مــجــتــمــع إبــــداعــــي مـــن أجــل 
 ،)Creative Community for Peace( الــســام 

لإقامة في لبنان. حشود تعيش على الأمل 
ــهــــرب مــــن تــقــصــيــر الــحــكــومــة  بـــالـــحـــيـــاة، تــ
ــيـــر مــاجــئ  ــزة عــــن تـــوفـ ــاجــ ــعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
ــة، حـــيـــث الـــنـــظـــام  ــ ــوريـ ــ لمـــواطـــنـــيـــهـــا نـــحـــو سـ
السوري يهدّد العائدين من مواطنيه. نحن 
أمام سيناريو سوريالي »تخرجه« ماكينة 
إبــادة جماعية ضد  قتل إسرائيليّة، ترتكب 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتسعى 
»حــمــايــة  إلــــى تــهــجــيــر أهــــل جــنــوب لــبــنــان لـــ
حــدودهــا«. لــكــن، أي تقف هــذه الــحــدود؟ كم 
كيلومتراً من القتل والتهجير حول إسرائيل 

»الأمان«؟ يكفي كي تشعر بـ
الـــســـؤال الــســاخــر الــســابــق مــا مــن إجــابــة له 
ســــوى بــنــبــرة ســــاخــــرة، نــقــتــبــس مـــن بــاســم 
 العالم«، 

ّ
يوسف الذي يرى أن الحد هو »كل

الدوليّ،  وهنا بالضبط يظهر دور الصمت 
المـــســـتـــعـــد لـــاســـتـــمـــرار بـــتـــمـــويـــل وتــســلــيــح 
مــاكــيــنــة الــقــتــل، خــوفــا مـــن ذنــــب قـــديـــم، لكن 
ــــن ولــبــنــانــيــن  ــوريـ ــ ــك المــــهــــجــــريــــن، سـ ــ ــئـ ــ أولـ

وفلسطينيين، لا يحركون ضمير العالم.
وكأنها  المنطقة،  فــي  التهجير  صــور  تتكرّر 
كاللعب  عليها  الحياة  ثابتة،  أرضــا  ليست 
عـــلـــى رقــــعــــة غـــيـــر مــــتــــوازنــــة، مــــهــــددة دومــــا 

بالسقوط. ديكتاتوريات واحتلالات تتعامل 
مــع كــتــل بــشــريــة لا أفــــراد. تــحــرّكــهــا بسطوة 
الــصــواريــخ والــبــرامــيــل، تنقل مــن مــكــان إلى 

آخر محملة بالحقد وأمل بالعيش.
لا يــمــكــن تــجــاهــل المــفــارقــة الــتــراجــيــديــة التي 
تـــتـــمـــثـــل بـــــــأن يُــــهــــجّــــر ســــــوريــــــون مـــــن مـــكـــان 
الــذي يهدّد حياتهم.  إلى »وطنهم«  لجوئهم، 
الوصف،  المــرء عاجزاً عن  مفارقة كهذه تترك 
اخـــــتـــــزالًا لاحـــتـــمـــالات  ــر  ــثــ الأكــ هــــي  أرض  أي 
الموت، خصوصاً أن لا مفر الآن سوى البحر، 
ســـوريـــن  الــــهــــاربــــن،  آلاف  ابـــتـــلـــع  ــذي  ــ الــ ذاك 
محاصرة  نفسها،  السماء  حتى  ولبنانيين، 
والصواريخ،  الحربية  والطائرات  بالمسيّرات 
ــل بــوصــفــه 

ّ
لا مـــفـــرّ إذاً ســــوى الـــرحـــيـــل، الــتــنــق

المــوت في  للنجاة وتفادي احتمالات  أسلوباً 
أرض مهددة دوماً بأن تنفجر في أي لحظة.

ــاذيــــب الــخــطــيــرة وتــنــشــر  ــــودة »تــــــروّج الأكــ عـ
معاداة السامية وتتغاضى عن العنف«.

هذه الدعوة دفعت رئيس الأكاديمية الوطنية 
لــلــفــنــون والــعــلــوم الــتــلــفــزيــونــيــة، آدم شـــارب، 
 إن المــرشــحــن اخــتــارتــهــم لجنة 

ً
لـــلـــرد قـــائـــا

تضم صحافيين من ذوي الخبرة، مشيراً إلى 
 عودة 

ّ
 الأكاديمية لا تملك أدلة تشير إلى أن

ّ
أن

تنشط حالياً في صفوف »الجبهة الشعبية«.
وبـــعـــد الإعــــــان عـــن فــــوز عـــــودة بــالــجــائــزة، 
أجــل  مــن  إبـــداعـــي  أصــــدرت منظمة مجتمع 
السلام بياناً دانــت فيه قــرار لجنة التحكيم 
ــائـــزة لــلــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مــنــح الـــجـ
ــت المــــنــــظــــمــــة فــــــي بــــيــــانــــهــــا أن »قــــــــرار  ــ ــمـ ــ زعـ
الأكــاديــمــيــة بــتــكــريــم عـــــودة، يــحــتــفــل فعلياً 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بدعاية 
مديرها  رأى  كما  ــــاب«.  الإرهـ مــع  ويتسامح 
أن  الــبــيــان نفسه  فــي  إنــجــل،  آري  التنفيذي، 
»هــنــاك نقطة عــمــيــاء كــبــيــرة داخـــل المجتمع 

الصحافي«، وفق ادعائه.
ق »أنا بيسان من غزة وما زلت على قيد 

ّ
ووث

الحياة« رحلة نزوح الصحافية مع عائلتها 
بــعــد قــصــف مــنــزلــهــم فـــي بــيــت حـــانـــون إلــى 

محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

بيسان عودة تنال جائزة إيمي

قنبلة نووية لحرف 
كويكب عن مساره؟

صور اللبنانيين والسوريين... هي هجرة أخرى

منى 
الكاظمي

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

إضاءةعلوم

قـــد تــتــمــكــن الــبــشــريــة مـــن اســـتـــخـــدام قــنــبــلــة نـــوويـــة لــحــرف كــويــكــب يــتــجــه نحو 
 الأرض، عــلــى مـــا بــيّــنــت تــجــربــة مــخــبــريــة فــجّــر خــالــهــا بــاحــثــون هــدفــا بحجم 
ــبـــر اخـــتـــبـــار بــالــحــجــم  ــري أكـ ــ ــ ــــرة زجـــاجـــيـــة صـــغـــيـــرة بـــالأشـــعـــة الــســيــنــيــة. وأجـ  كـ
الحقيقي للدفاع الكوكبي عام 2022 عندما اصطدمت المركبة الفضائية »دارت« 
 160 عــرضــه  يبلغ  بكوكب  )نــاســا(  الأميركية  الفضاء  لوكالة  التابعة   )DART(
مــتــراً وغــيــرت مــســاره. لــكــن الــصــدمــة الــتــي أحــدثــتــهــا »دارت« الــتــي كــانــت بحجم 
ثلاجة كبيرة، قد لا تكون كافية لجسم أكبر، مثل تشيككسولوب، وهو كويكب 
 تأثيره على الأرض أدى قبل 66 

ّ
يبلغ عرضه عشرة كيلومترات. من المعروف أن

مليون سنة إلى فصل شتاء قضى على ثلاثة أربــاع الأنــواع الأرضية. ويتناول 
فيلم الحركة »أرماغيدن« )Armageddon( عام 1998 سيناريو يتوجّه فيه فريق 
متهوّر وبطولي إلى كويكب يبلغ عرضه ألف كيلومتر قبل تفجيره إلى أجزاء 

باستخدام قنبلة نووية.
أميركيون هذا الأسبوع في مجلة نيتشر فيزيكس تجربة على  ينشر باحثون 
كويكب أصغر بكثير، إذ يبلغ عرضه 12 ميليمتراً، من خلال تعريضه إلى دفقة 
مــن الأشــعــة السينية فــي مــخــتــبــرات ســانــديــا الــوطــنــيــة فــي ألــبــوكــيــركــي فــي نيو 
مكسيكو. وقال المعد الرئيسي للدراسة ناتان مور الذي يعمل في سانديا، عبر 
وكالة فرانس برس، إن الآلة قــادرة على إطلاق »ألمع شعاع في العالم«. ومعظم 
الــطــاقــة الــتــي ينتجها الانــفــجــار الــنــووي تــكــون عــلــى شــكــل أشــعــة سينية. وفــي 
الفضاء، بسبب نقص الغلاف الجوي، لا تكون هناك موجة صدمية أو كرة نارية.

وفي سانديا، أدت الأشعة السينية إلى تبخير سطح الكويكب الصغير بسهولة. 
»محرّك  ودفعت المادة المتبخرة الهدف في الاتجاه المعاكس. الاختبار الذي عمل كـ
صاروخي«، بحسب مور، أبعد الهدف بسرعة 250 كيلومتراً في الساعة، مؤكداً 

»للمرة الأولى« النظريات التي تنبأت بمثل هذا التأثير.
)فرانس برس(

عبر »شركة عشتار للإنتاج السينمائي«، تحاول العراقية منى الكاظمي إيجاد فسحات عمل مُنتج 
وفعّال، ودعم مواهب شابةّ في اشتغالات سينمائية مختلفة. عن تجربتها هذه، حاورتها 

»العربي الجديد«: »ساهمت ورشات عدّة في صقل مواهب الشباب، خاصة تلك المُكثفّة، التي 
تمتدّ لأسبوعين تقريباً، وتبدأ من الفكرة لتنتهي في التوزيع«

موسيقى هاملت
ــة مـــن  ــبــــســ ــتــ ــقــ تــــبــــصــــر نــــســــخــــة مــ
»هـــامـــلـــت« لــشــكــســبــيــر )الـــصـــورة( 
الــــــنــــــور فــــــي مــــديــــنــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
المقبل،  العام  ربيع  في  الإنكليزية 
ــوم  ــبــ ــــن الألــ ســـتـــضـــم مـــوســـيـــقـــى مـ
البريطانية  الروك  لفرقة  السادس 
الصادر  الألبوم  »راديوهيد«. هذا 
 Hail to the بـــعـــنـــوان   2003 عــــام 
مقطوعاته  ــقــدّم 

ُ
لــت سيُفكّك   Thief

بــــــــــــــــــأداء حـــــــــي لـــــنـــــحـــــو عــــشــــريــــن 
ــــن المـــقـــرر  . ومـ

ً
مــوســيــقــيــا ومـــمـــثـــا

التقليدي،  غير  العمل  هــذا  تقديم 

ــوّره المــخــرجــان  الـــــذي وضــــع تــــصــ
ــن  ــفــ ــيــ ــتــ كـــــريـــــســـــتـــــن جـــــــونـــــــز وســ
ــن 27  ــ ــ ــي الـــــفـــــتـــــرة مـ ــ ــ هـــــوغـــــيـــــت، فـ
مايو/أيار   18 إلــى  إبريل/نيسان 
نقله  قــبــل  مــانــشــســتــر،  فـــي   2025 
إلـــــــى ســــتــــراتــــفــــورد أبــــــــون آفـــــــون، 
فـــي  شــــكــــســــبــــيــــر،  رأس  مــــســــقــــط 
يـــــــونـــــــيـــــــو/حـــــــزيـــــــران مــــــــن الـــــعـــــام 
نــفــســه. وبــحــســب جــونــز، يتشارك 
فــي   Hail to the Thief ألـــــبـــــوم 
ــع مــســرحــيــة  مــــوضــــوعــــات عـــــدة مــ
ولـــيـــام شــكــســبــيــر، بــيــنــهــا الــفــســاد 
الحكومي.  والتعطل  والانــحــطــاط 
على  كثيرا  الألبوم  كلمات  ــركّــز 

ُ
وت

ــة الـــخـــارجـــيـــة لــلــرئــيــس  ــيـــاسـ الـــسـ
الأمـــيـــركـــي الــســابــق جــــورج بــوش 
الابـــــن )الــــــذي تـــولـــى الــســلــطــة بين 
في  بــمــا  و2009(،   2001 الــعــامــن 

ذلك الحرب في العراق.

كاي نان متهم 
بالاعتداء الجنسي

ــم مــغــنــي الـــــــراب الـــصـــومـــالـــي  ــهــ ــ
ُّ
ات

الــكــنــدي كــاي نـــان، الـــذي أصبحت 
فلاغ«  »وايفينغ  الشهيرة  أغنيته 
نــشــيــد بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
القدم 2010، الخميس، في كيبيك، 
بالاعتداء الجنسي، على ما ذكرت 
وســــائــــل إعـــــــام كــــنــــديــــة. ومــغــنــي 
ــراب الـــبـــالـــغ 46 عــــامــــا، واســـمـــه  ــ ــ الـ
ورسامي،  عبدي  كينان  الحقيقي 
مــتــهــم بـــالاعـــتـــداء الــجــنــســي عــلــى 

يوليو/تموز  في  عشرينية  امــرأة 
كــيــبــيــك  ــــي  فـ كــــــان  عـــنـــدمـــا   ،2010
للمشاركة في مهرجان موسيقي. 
وذكــــرت وســائــل إعـــام محلية أن 
تــه  وكــــاء الـــدفـــاع عــنــه أكــــدوا بــراء
ــرر  ــقـ ــن المـ ــ ــيـــس. ومــ ــمـ غـــيـــابـــيـــا الـــخـ
أن تــعــقــد الــجــلــســة المــقــبــلــة فـــي 20 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان. وبــحــســب لائــحــة 
الجنسي  الاعـــتـــداء  الاتـــهـــام، وقـــع 

بين 16 و17 يوليو 2010. 
مـــقـــديـــشـــو،  فـــــي   1978 عـــــــام  ولـــــــد 
فنانين،  تضم  عائلة  مــن  وينحدر 
ــر  ــهـ أشـ ــن  ــ مــ مـــحـــمـــد  جـــــــده  إن  إذ 
الــصــومــال، وعمته ماغول  شــعــراء 

مغنية مشهورة.

جائزة فخرية 
لألمودوفار

ــــرج الإســــبــــانــــي بـــيـــدرو  ــخـ ــ أكــــــد المـ
ــر »إلـــــــى حــد  ــأثــ ـــــــه تــ

ّ
ألمـــــــودوفـــــــار أن

ـــمـــه الـــجـــائـــزة 
ّ
ــاء« لـــــدى تـــســـل ــكــ ــبــ الــ

ــــان  ــة فــــــي مـــــهـــــرجـــــان سـ ــ ــريـ ــ ــــخـ ــفـ ــ الـ
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــن 
مجمل أعماله في مسيرة طبعها، 
ــــن، »أســــــلــــــوب  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بــــحــــســــب المـ
بــــصــــري مــــمــــيــــز«. وقــــــــال المــــخــــرج 
ــــدى حــصــولــه  لــ ــا  الـــبـــالـــغ 75 عــــامــ
عــلــى جـــائـــزة دونـــوســـتـــيـــا، إحـــدى 
ــم الـــجـــوائـــز فـــي هــــذا المــهــرجــان  أهــ

الـــــعـــــام 1968  ــــم مــــنــــذ 
َّ
يــــنــــظ الــــــــذي 

ــة فــــي إقــلــيــم  ــعــ ــواقــ فــــي المـــديـــنـــة الــ
ــــك: »الـــســـيـــنـــمـــا مــنــحــتــنــي  ــــاسـ ــبـ ــ الـ
كـــل شــــــيء«. وأضـــــــاف: »بــالــنــســبــة 
ــي، الـــســـيـــنـــمـــا نـــعـــمـــة أو نــقــمــة،  ــ إلـــ
حــــيــــاة  أي  تــــخــــيّــــل  يـــمـــكـــنـــنـــي  لا 
أخـــــرى غــيــر الــكــتــابــة والــتــصــويــر 
بــــا كــــلــــل«. و»دونــــوســــتــــيــــا« هــي 
التي كان  الــنــادرة  إحــدى الجوائز 

ألمودوفار غير حاصل عليها.

أخبار

على الحدود اللبنانية السورية، 24 سبتمبر 2024 )لؤي بشارة/ فرانس برس(
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رحلة نزوح 
الصحافية مع 
عائلتها )إكس(

أجُريت تجربة مصغّرة على كويكب بقذفه بالأشعة السينية )فرانس برس(

أجراها علاء المفرجي
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الروائي  أوّلهما إعلان أصدقاء  لدينا خبران؛ 
الــراحــل تأسيس جــائــزة تحمل اســم »جــائــزة 
للرواية«، والثاني صدور رواية  خالد خليفة 
جديدة له بعنوان »سمك ميت يتنفس قشور 
مفتاح موسم جديد  الــنــدوة  كانت  الليمون«. 
تــقــدّمــه الـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هــالــة كــوثــرانــي، 
ــام جــمــهــور كــبــيــر مـــأ الــقــاعــة  ــ والــضــيــفــان أمـ
كــانــا الــروائــيــة الــســوريــة روزا يــاســن حسن، 
محمود،  سيّد  المصري  والكاتب  والصحافي 
ــيـــا  ــة رانـ ــيــ ــلـــت الـــــنـــــدوة قــــــــراءة الإعــــامــ ـ

ّ
ــل وتـــخـ

الدريدي مقاطع من روايات خليفة.
ــركّــز 

ُ
على جــري عـــادة »حــديــث الألــــف«، الــتــي ت

على ما تسمّيه »حكاية الحكاية«، كانت هذه 
ـــن لــلــراحــل عن 

َ
المـــــرّة تـــســـأل كــاتــبَــن وصـــديـــق

 كتاب، وهو الأمر الذي يُطرح على 
ّ

حكاية كل
روائي ليجيب هو عنه، أمّا الأصدقاء والقرّاء 
أصدقاء  بوصفهم  خـــرى 

ُ
أ نظر  زوايـــا  فلديهم 

وقــــرّاء بــات الــنــصّ ملكاً لــهــم، ويمكنهم حتى 
أن يكونوا أكثر حرية في قــراءة دلالات قد لا 

يُسعفنا بها الكاتب ذاته.
من زاوية سيّد محمود، فإن »مديح الكراهية« 
وضعت خالد خليفة على خريطة الرواية في 
العالم العربي، وهي قبل ذلك تنتمي إلى جيل 
سوري كان خليفة من أبرز أسمائه، قدّم هذا 
العنف  عــن  مفصلية  للحظة  مــراجــعــة  الجيل 
ــيـــات  ــوري وآلـ ــســ ــــذي طـــغـــى عـــلـــى المـــشـــهـــد الــ الــ
عقد  نهاية  منذ  خصوصاً  السياسي،  القمع 
الــســبــعــيــنــيــات ومــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات. وكـــان 
ــهٌ كــومــيــدي لــهــذا العنف  لــصــدور الـــروايـــة وجـ
الممسكة  السلطوية  البنية  الذي يتصاعد في 
بالبلاد وصولًا إلى البنى الاجتماعية، حتى 
ــلـــول والــتــنــمــيــطــات الإقــصــائــيــة  صــــــارت الـــحـ

ه.
ّ
صبغة عامّة أطاحت المجتمع كل

أخبرنا محمود عمّا عاينه بنفسه، إذ منعت 
الــرقــابــة الــســوريــة إصـــدار الــروايــة، حيث على 
خــرى، ينبغي هناك 

ُ
غير ما يجري في بلدان أ

الحصول على موافقة مسبقة للنشر، فما كان 
خذوا قرار 

ّ
 أن يت

ّ
من خالد خليفة مع رفاقه إل

»أميسا«، أصدرت الرواية، ومن ثمّ تقدّمت إلى إنشاء دار نشر جديدة في بيروت أعطوها اسم 
ووصلت  العربية«  للرواية  العالمية  »الجائزة 

في نسخة عام 2008 إلى قائمتها القصيرة.
أشار محمود إلى السرد في هذه الرواية، لا بل 
الطابع المتوافر بقوّة في مسار الروائي الذي 
عبّر عنه نساء، وإن هذا فيما يراه خيار 

ُ
كانت ت

التزم به الكاتب بوجدانه الشخصي وتقنياته 
ية، من شخص مسكون برموزه النسائية 

ّ
الفن

ق صورتها على 
ّ
الحكائية عبر جدّته التي يعل

 السرد أنثوي ينبغي أن 
ّ
جدار، إلى إيمانه بأن

يقول ذاته رغم إكراهات الذكورة.
الــراحــل،  الكاتب  إليه  انتمى  الــذي  الجيل  هــذا 
ومــــن خــــال هــــذه الــــروايــــة المــفــصــلــيــة، »مــديــح 
الكراهية«، يراه سيّد محمود إدراكاً مستشرفاً 
ــة وصــــلــــت مـــرحـــلـــة تــصــديــر  ــ ــوريـ ــ  سـ

ّ
إلــــــى أن

الكراهية.
الــروائــي، كما تلاحظ روزا ياسين  في طريقه 
التاريخ السرّي  حسن، ثمّة نموذج من كتابة 
والمستبدّ  السلطة  تفرضه  مــا  عكس  للبشر، 
ــة الآخــريــن.  والمــنــتــصــر مــن كــتــابــة تمحو روايــ
 مــثــل »المــــوت عــمــل شـــاق«، 

ً
ــة ــ وعــلــيــه، فـــإن روايـ

ــة خــلــيــفــة  ــابــ بـــعـــد إصــ عـــــام 2016،  الـــــصـــــادرة 
بجلطة، ذاتُ ثيمة أساسية هي جمال القبح، 
 لـــثـــورة إبــداعــيــة 

ً
تـــراهـــا روزا حــســن تــمــثــيــا

ــن الــــروائــــيّــــن  ــ ــابــــات جـــيـــل مـ ــتــ ــــدت لـــهـــا كــ ــهّـ ــ مـ

الدوحة ـ محمد هديب

ــاتــــب، أن  ــكــ يــــصــــدف، بـــعـــد مـــــوت الــ
ــار حـــيـــاتـــه  ــ ــسـ ــ ــــاس مـ ــنــ ــ ــ يــــــتــــــداول ال
الــســابــقــة عــبــر مــا تــركــه مــن كتابة، 
ــبـــار،   مـــن قــصــص وأخـ

ً
ــا تــنــاقــلــوه شــفــاهــة ومــ

ــة مــن  ــيـ ــاذبـ ــد يـــكـــون أحــــــدُ الأمـــــرَيـــــن أكـــثـــر جـ قــ
 الشخص ذاتــه أهــمّ من 

ّ
الآخــر، حتى ليُقال إن

منجزه، والعكس كذلك. لكن الروائي السوري 
 

ّ
تــحــل الــــــذي   ،)2023  -  1964( خــلــيــفــة  ــد  ــالـ خـ
ولـــى في الثلاثين من أيلول/

ُ
الأ ذكــرى رحيله 

ــاب الــذيــن 
ّ
ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، واحــــد مـــن الــكــت

 
ّ
ــه فــي ســن

ُ
تــركــوا أصــدقــاء كــثــراً، باغتهم مــوت

هم جميعاً يعرفونه 
ّ
التاسعة والخمسين، وكأن

معرفة التوأم لتوأمه، وهُم لم يبالغوا، إذ كان 
النصّ  على مستويَي  الــخــال(  )ولــقــبُــه  خليفة 
 واحــــد ســطــوراً 

ّ
والــعــيــش حــيــويــا، يــكــتــب لــكــل

مثلما يحكي له على مقهى. هكذا كانت ندوة 
الــتــي تستضيفها  الــثــقــافــيــة  »حــديــث الألِـــــف« 
»مــكــتــبــة ألــــف« الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »فـــضـــاءات 
ميديا«، ندوة استثنائية في افتتاح موسمها 
الثاني الأربعاء الماضي، والاستثنائية جاءت 
تشرين  بداية  في  المزمع  موعدها  لاستباقها 
ولـــى 

ُ
الأوّل/أكــتــوبــر، وتــصــاديــا مــع الــذكــرى الأ

ــي الـــســـيـــاق،  ــ لانــــطــــاق الــــنــــدوة الـــشـــهـــريـــة. وفـ

القاهرة ـ العربي الجديد

تــشــكّــل خـــامـــة الــخــشــب مــعــظــم الأعـــمـــال الــتــي 
يحتويها المعرض الاستعادي للفنان المصري 
الــرابــع  فــي  افتتح  الـــذي   ،)1948( علي حبيش 
عشر مــن الشهر الــجــاري فــي »غــالــيــري ضي« 
بـــالـــقـــاهـــرة، تــحــت عـــنـــوان »عـــاشـــق الــنــحــت«، 
ويــتــواصــل حــتــى الــعــاشــر مـــن الــشــهــر المــقــبــل. 
ـــان، الــــذي حـــاز الـــدكـــتـــوراه عن 

ّ
يــســتــخــدم الـــفـــن

أطـــروحـــتـــه »عــــن الـــســـاحـــات الــشــعــبــيــة فـــي فن 
الــنــحــت المــصــري المــعــاصــر«، أنـــواعـــا مــتــعــدّدة 
ــنـــط  مـــــن الــــخــــشــــب؛ مــــثــــل الــــصــــفــــصــــاف والـــسـ
والــنــيــم الــهــنــدي والـــكـــافـــور والـــجـــزوريـــن، في 
طــرح مفاهيمه حــول أزمــة الإنــســان المعاصر، 
وصــراعــه مــع الطبيعة والــتــقــنــيــة، وكــذلــك في 
الــهــويــة الجماعية لــإنــســان المــصــري  مــقــاربــة 
ضمن تأثره بالمدّ القومي الناصري خلال أيام 
دراسته. في واحدة من المنحوتات المعروضة، 
إنـــســـان بتشكيل جــســدي يـــنـــزاح عـــن الـــواقـــع، 

 جدّاً وبأرجل 
ً
حيث يبدو عموده الفقري طويلا

قصيرة نسبياً، يجلس على مقعد بينما رأسه 
يدخل في فتحة بأعلى رأس شخص يقابله، 

وهو مثبت على قاعدة بلا جسد.
بــدلالات رمزية، ينحت حبيش معظم أعماله، 
أو تحريف  التي ينحو بعضها نحو تشويه 
الكائنات  بقية  وأجساد  البشري،  الجسد  في 
الــتــي يــصــوّرهــا أيـــضـــا، فــيــقــدّم جــســد إنــســان 
ــه بـــجـــنـــاحـــن وهـــــو يـــتـــأهّـــب  ــ ــيـ ــ اســـتـــبـــدل ذراعـ
سعان من الحذر 

ّ
للطيران بهما، لكن عينيه تت

أو الخوف لتأخذا مساحة تفوق نصف وجهه. 
ان تشكيل كائناته 

ّ
على هذ النحو، يعيد الفن

ببعد تجريدي أكبر في إبراز صراعها الموجع 
والمدمي من أجل الحصول على حرّيتها، وهي 
تــمــيــل إلــــى الــتــعــب والإرهـــــــاق وتــغــلــب عليها 
حركة درامية في تفاعلها مع المحيط، فيقدّم 
في عملٍ وجه ديك مختزلًا شكله الذي يتمّدد 
أسطوانيتين  بفتحتين  جـــدّاً  رفــيــع  نحو  على 
ــي أســفــل  ــ ــبـــة وفـ تـــخـــتـــرقـــان جـــســـده عـــنـــد الـــرقـ

رجليه، فوق زنبرك يشير غالباً إلى الآلة.
التناقض مــع الآلـــة هــو مــا يــركّــز عليه الناقد 
والتشكيلي المصري صالح رضــا، في حديثه 

خالد خليفة في »حديث  الألف«

يقارب معرض الفناّن 
المصري، في القاهرة، 
أزمة الإنسان المُعاصر، 

وصراعه مع الطبيعة 
والتقنية، وكذلك الهوية 
الجماعية للإنسان المصري

في ذكرى رحيله الأوُلى، 
توقّف منتدى »حديث 

الألف« بالدوحة، في 
ندوةٍ استثنائية استبقت 

انطلاق موسمه الثاني، 
عند تجربة الروائي 

السوري الذي قدّم 
»نموذجاً من كتابة 

التاريخ السريّ للبشر، عكس 
ما تفرضه السلطة 

والمستبدّ والمنتصر 
من كتابةٍ تمحو رواية 

الآخرين«

معرض الكتاب هذا 
العام، وإذ يعود 

إلى نقطة انطلاقته 
الأوُلى على أرض 

حرم »جامعة الملك 
سعود«، فإنه يطوّر 

ما شرع فيه من عدّة 
أعوام قريبة

علي حبيش استعادة أربعين عاماً من النحت

لمحاتٌ من جدارية

الذكرى الأوُلى لغياب »الخال«

من جيل قدّم مراجعةً 
للحظة مفصلية من 

العنف في سورية

يبُرز المعرض صراع 
الإنسان المدمي من أجل 

الحصول على حريته

محظوظة أنني عشت 
نشوة معرض الكتاب 

في رغوتها الأوُلى

رأى أنّ السرد أنثويٌ 
وينبغي أن يقول ذاته 
رغم إكراهات الذكورة
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ــام 2011.  ــ ــة عــ الـــــثـــــورة الــــســــوريــ ــبـــل انــــــــدلاع   قـ
ــة مــتــفــسّــخــة لــأب 

ّ
ــة تــســرد قــصّــة جــث والــــروايــ

ــى أبــنــاؤه الــثــاثــة نقلها إلــى ريــف حلب 
ّ
يــتــول

ــة أمـــام حــواجــز، بل 
ّ
ــدفــن هــنــاك، فتقف الــجــث

ُ
لــت

المكان  دفن في غير 
ُ
ت أن  إلــى  اعتقالها،  يجري 

تــاحــظــه روزا  الـــــذي  بـــه الأب.  الـــــذي أوصـــــى 
 الإخوة حاملي الجثة يتعرّفون إلى 

ّ
حسن أن

ــذه الــرحــلــة، حتى  بــعــضــهــم الــبــعــض، خـــال هـ
هم، وهُـــم الإخـــوة مــن رحــم واحـــدة، يــرون 

ّ
لكأن

ولى، وهو الأمر الذي تشير 
ُ
بعضهم للمرّة الأ

ــابـــق، حيث  عـــن تــجــربــة حــبــيــش فـــي مـــقـــال سـ
يقول: »تــارة نرى الفنان تنصبّ أعماله حول 
الطبيعة برومانسيتها بالرغم من عويل الألم 
فيها، فهي تناديك للالتحام بك أينما ذهبت 
هذه الأشكال بقوّة تعبيراتها، سواء صنعها 
من الحجر أو الخشب أو النحاس، فهو سريع 
يقدّسه ويعبّر عنه فى  الــذى  الــنــداء للإنسان 
ــة الــحــديــثــة، وفـــى هــذا  ــ مــلــحــمــة الإنـــســـان والآلـ
لنا  ان يوضح 

ّ
الفن الــذى يقوم بعرضه  العمل 

 الإنـــســـان ســـوف ينتصر أخــيــراً عــلــى الآلــة 
ّ
أن

ــو قـــائـــدهـــا، وإذا فقد  ــه هـــو صــانــعــهــا وهــ ـــ
ّ
لأن

الإنــســان قــيــادة هــذه الآلــة فهي ســوف تقضي 
ــان، فإن 

ّ
عليه، فهذه الآلــة مــن خــال رغبة الــفــن

أراد أن يحوّلها أو غيّرها فهو قادر على هذا 
والتماسك بين صراع الآلة والإنسان«.

الفزع والخوف من هيمنة الآلة مفهوم أساسي 
خــصّــص لــه حبيش مــعــرضــا ســابــقــا، ويمكن 
الحالي،  المعرض  أعمال  بعض  في  ملاحظته 
في تكثيف لفقد الإنسان عواطفه وأحاسيسه 
وتفكّر  الــعــقــل   

ّ
مــحــل التكنولوجيا   

ّ
تــحــل كــمــا 

له نمط حياته، وتفرض  نيابة عنه، وتصنع 
عليه تصوّراته للمستقبل، كما يقارب مسألة 
علاقة  تحكم  التي  بالحميمية  صل 

ّ
تت خـــرى 

ُ
أ

الآلــــة بــالإنــســان ورغــبــاتــه، بــحــيــث يــركّــز على 
علي  أن  يُذكر  اتحادهما.  أو  تلاحمهما  فكرة 
وتدريس  الرسم  ممارسة  بين  يــزاوج  حبيش 
ــاهــــرة«  ــقــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــــي »جــ الـــنـــحـــت المــــيــــدانــــي فـ
عــلــى مــــدار عــقــود عــــدّة، وشــــارك فــي مــعــارض 
قيمت في روسيا وإسبانيا 

ُ
أ ية 

ّ
فن وملتقيات 

وبنغلاديش والأردن بالإضافة إلى مصر.

الــثــورة، إذ تعرّفت  ـــه وقــع بالفعل بعد 
ّ
أن إلــى 

هي شخصياً لأوّل مرّة على أماكن ومكوّنات 
شـــعـــبـــيـــة كــــانــــت تـــجـــهـــلـــهـــا كـــلـــيـــا أو جـــزئـــيـــا. 
لم يكن معنياً   خالد خليفة 

ّ
أن وأضــافــت هنا 

أبداً بتدوير الزوايا الحادّة، بل كتب البشاعة 
الــقــارئ موقناً  الــســوري، بما يجعل  والــوجــع 
كتب 

ُ
 هذه الجثة المتفسّخة ما كان لها أن ت

ّ
أن

 بهذه اللغة الصادمة. كأن الروائي الراحل 
ّ

إل
بــدلــوه بعد قليل، ليجيب عــن ســؤال:  سيدلي 
ألم يبالغ سوريون في توثيق حدث سياسي 

أو تحويل الإبداع إلى وثيقة؟
 ما 

ّ
تــطــرح روزا حسن هــذا الــســؤال وتــقــول إن

ــبـــارود،  يُــكــتــب الآن ســيــكــون بــرائــحــة الــــدم والـ
ولكن لو كتب الحدث ذاتــه بعد عشر سنوات 
 إغفال حرارة اللحظة 

ّ
سيختلف الأمر، غير أن

الـــدم الــســاخــن أمر  الــراهــنــة بانتظار أن يــبــرد 
البشري،  التاريخ  منعطفات  في  معهود  غير 
 إبداع هو هل تستطيع حمل 

ّ
والأساس في كل

الــحــدث السياسي إلــى الــنــصّ الأدبـــي، أو جرّ 
السياسي،  الحدث  إلى ما تحت سقف  النص 
من  كُتبت  نصوصاً  ثمّة   

ّ
إن بالقول  مختتمة 

خـــرى لم يعُد 
ُ
داخــل اللحظة وعــبَــرت الزمن وأ

لها وجود.
لدينا رواية جديدة ستصدر خلال أيام لخالد 
خــلــيــفــة عـــن »دار »نـــوفـــل/هـــاشـــيـــت أنـــطـــوان« 

في بــيــروت. ودائــمــا نقع في ذات المخاض من 
الأسئلة حول نشر أعمال مخطوطة في غياب 
النهائية لكتابها. روايــة »سمك ميت  الموافقة 
يتنفس قشور الليمون« الأخيرة أعادت سيّد 
مــحــمــود إلـــى مــثــال قــريــب وهـــو روايــــة »حتى 
نــلــتــقــي فــــي أغـــســـطـــس« الـــتـــي نـــشـــرهـــا أبـــنـــاء 
الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
مطلع هــذا الــعــام، وقــد كــان ماركيز في أواخــر 
سنينه يعاني فقدان الذاكرة ثم الخرف، مقرّراً 
قــــراراً حــاســمــا بــعــدم نــشــرهــا، بــيــد أن الــورثــة 

نشروها بعد وفاته بعشرة أعوام.
 الــقــارئ يعرف أين 

ّ
لــدى محمود ميل إلــى أن

فــي غياب صاحبه،  النص  تكمن مشاكل  قــد 
 
ّ
لكن هذا العمل، حتى لو كان غير مكتمل، فإن
الشخص  هــذا  المــحــرّر،  على  يقع  كبيراً  دوراً 
الذي كان خالد خليفة مؤمناً بقوّة حضوره، 
حتى أنه على الدوام كان يتيح نسخاً لرفاقه 
تـــهـــم، لــيــس بــعــد انــتــهــاء  ــمّـــن يـــؤمـــن بـــقـــراء مـ

.
ً
 فصلا

ً
العمل، بل أثناء الكتابة فصلا

محمود،  سيّد  ذهــب  كما  النهائية،  النسخة 
بقيت فــي عــهــدة الشاعر مــنــذر مــصــري وهو 
صديق مقرب من خليفة، كان مستشاراً لهذه 
الرواية وقريباً جدّاً من مجرياتها ونقاشها، 
ــــي تـــتـــحـــدّث عــــن مــجــمــوعــة أصــــدقــــاء مــن  وهـ
مشارب سياسية مختلفة في النصف الثاني 
اللاذقية  مدينة  فــي  وتــقــع  الثمانينيات،  مــن 
التي كان خليفة، إضافة إلى مدينته الروحية 
ولــــــى حــلــب، يُـــدرجـــهـــا ضــمــن مـــا يسمّيها 

ُ
الأ

بة«.
َ
»المدن المعاق

الــروايــة مــن أكثر   
ّ
إن أمّـــا روزا حــســن، فقالت 

أعــمــال خليفة الــتــي أحــبــتــهــا، وفــيــهــا تجربة 
جــديــدة فــي مــســاره الإبـــداعـــي، جعلتها تشمّ 
ــاكـــن وتــعــيــش الــتــفــاصــيــل المــشــغــولــة من  الأمـ
المرّة  الــذي يحكي هذه  العالي«  هذا »الحكّاء 
أمامها  ماثلة حية  كــانــت  وقــد  مدينتها  عــن 
فـــي مــنــفــاهــا حــيــث تــعــيــش الآن فـــي ألمــانــيــا 
منذ 2012. كيف يمكن تخيّل هذا العالم من 
شرت عقب وفاته؟ 

ُ
دون روايــات كافكا التي ن

 هناك خوفاً من أن 
ّ
تتساءل روزا وتضيف أن

لم   
ً
غيابه عملا في  ننشر  الكاتب حين  نظلم 

يكتمل كما يريد هو، ومن جانب آخر هناك 
ــرّاء  خـــوف أن نــخــســر نــصّــا نــحــن بــوصــفــنــا قـ
اً لنا. هذا جدال -كما تنهي- لا 

ّ
الكاتب نراه حق

جواب شافياً له.
لم يحضر منذر مصري، لكن حضرت كلمات 
كوثراني  هالة  وقرأتها  الــنــدوة  إلــى  أرسلها 
وفيها يقول: »أعرف خالد منذ سنين طويلة، 
ـــنـــي فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن حياته 

ّ
 أن

ّ
إل

ــان يــخــبــرنــي عن  ــيـــه. كــ ــــرب إلـ كــنــت ربـــمـــا الأقــ
مـــدى وحــدتــه. يقضي الــنــهــار يــكــتــب، يــرســم، 
يــطــبــخ. فـــي المـــســـاء يــأتــي الأصـــدقـــاء زرافــــات 
زرافات، يسهرون معه حتى لا أدري إلى متى. 
الطويلة  الكنبة  على  نائماً  أجـــده  أستيقظ، 
نعم  البارحة.  سهرة  ثياب  في  الصالون  في 
خـــســـرتُ بــمــوت خــالــد الـــجـــدار الــــذي أســتــنــد 
ما ضعفتُ وهممتُ بالسقوط. 

ّ
بظهري إليه كل

لست وحدي من كان يعني له خالد هذا«.
سرَد سيّد محمود العديد من الحكايات التي 
فــي غير مدينة،  الــراحــل  مــع صديقه  عاشها 
وبــالــتــحــديــد الـــقـــاهـــرة ودمـــشـــق، وحــكــى عن 
شغف خليفة بالطبخ وأمنيته بإنجاز كتاب 
مُعاصر عن الطعام، وهو أصيل مدينة حلب 

المشهورة بتاريخ طعام ثري التنوّع.

الإنسان في صراعه مع الآلة

معرض الكتاب بالرياض

حوارية  جلسةً  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند  عمّان،  في  الفنون«  »دارة  تُقيم 
تصوير فلسطين: سجلٌّ من الاستعمار والنضال من أجل التحرير،  لإطلاق كتاب 
من  أكثر  الكتاب  يضمّ  الجزّار.  ويسرا  بطارسة  ألين  المشاركتين  المحرِرّتين  بحضور 
مئتي عمل فنيّ تُوثقّ لأشكال الاستعمار الاستيطاني وانعكاساته على الحياة في 

فلسطين.

بتونس  رشيق«  ابن  الثقافة  »دار  في،  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الأوّل  حتى 
الماضي. تضمّ  الثلاثاء  انطلقت  التي  التونسي  المسرح  أيام  العاصمة، فعاليات 
التظاهرة ستةّ عروض مسرحية من بينها عرضان للأطفال، إضافةً إلى ورشة في 
إلياس  تأطير  من  الممثلّ  فن  في  وأخُرى  كواس  محمد  تأطير  من  الارتجال  فنّ 

العبيدي.

تحت شعار »حكايات جزائرية«، تحتضن ساحة »رياض الفتح« في الجزائر العاصمة، 
بين الأوّل والخامس من تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، فعاليات الدورة 16 من مهرجان 
الجزائر الدولي للشريط المرسوم. يشارك في الدورة كتاّب وفناّنون وأكاديميون 
من 14 بلداً؛ من بينها: فلسطين ولبنان وسورية وتونس والكونغو الديمقراطية 

وإيطاليا وسويسرا والولايات المتحّدة واليابان.

لمحات من تاريخ المغرب عبر المقتنيات الأرشيفية والوثائقية للمكتبة التراثية 
عند  الدوحة،  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تنظّمها  افتراضية  محاضرة  عنوان 
معز  الرابعة والنصف من بعد ظُهر السابع من الشهر المقبل. يتناول الأكاديمي 
الدريدي )الصورة(، في المحاضرة، جوانب من تاريخ المغرب في ضوء المقتنيات 

الأرشيفية.

فوزية أبو خالد

 الاحتفاء بالمنتج الثقافي للشعوب 
ّ
مع أن

بـــإقـــامـــة مـــعـــارض ســنــويــة لــلــكــتــب فــكــرة 
مــعــتــقــة تــمــتــدّ لــخــمــســة قــــرون مـــن تــاريــخ 
مــنــشــود الــكــتــاب وشــهــوة المــعــرفــة، حيث 
يـــعـــود تـــاريـــخ أوّل مـــعـــرض لــلــكــتــب إلــى 
ــام 1439، حـــن شـــكّـــل اكــتــشــاف المــبــدع  عــ
ــبــــرغ نــعــمــة  ــنــ ــوتــ الألمــــــانــــــي يــــوهــــانــــس غــ
الــطــبــاعــة مــنــطــلــقــا تــراكــمــيــا لــذلــك الــزخــم 
والاجتماعي  والسياسي  ي 

ّ
والفن الأدبــي 

والإعلامي الذي أصبح مصاحباً لمعارض 
نا نشهد 

ّ
الكتب في التاريخ المعاصر، فإن

الـــيـــوم، وفـــي ذروة الــعــصــر الإلــكــتــرونــي، 
المجتمعات  علاقة  ع  توسُّ من  لافتة   

ً
حالة

مشتركاً  وملحاً  خبزاً  ليُصبح  بالكتاب، 
لنخبة  امــتــيــازاً  ولــيــس  للشعوب،  متاحاً 
 موجة مَعارض الكتاب لم 

ّ
 أن

ّ
بعينها. إل

 في 
ّ

فين العرب إل
ّ
تكن خياراً متاحاً للمثق

الربع الأخير من القرن العشرين تقريباً، 
ــــواء  ــكـــان عـــلـــى الــــقــــارئ الـــعـــربـــي فــــي أجـ فـ
أن  الكتب  حرّية  اختناقات  من  متراوحة 
يــبــحــث عـــن خــاصــه الــشــخــصــي بالكتب 
، وقد 

ّ
فـــردي ليس إل فــي الخفاء وبــبــأس 

مـــرّت مــراحــل حــالــكــة لــم يــكــن يُــخــال فيها 
ولا في الأحلام أن تصير صناعة الكتاب 
وتداوُلها  مشاربها  بمختلف  وإنتاجها 

 »حلالًا«.
ً
عملا

وبالمثل، مع فوارق ذاتية وموضوعية، لم 
تكن فكرة إقامة معارض الكتب في الغرب 
عام  حتى  واستقرّت  انتشرت  قد  عموماً 
فرانكفورت  مــعــرض  انــطــاق  عند   ،1949
لــلــكــتــاب كــتــظــاهــرة ثــقــافــيــة شــكّــلــت نقلة 
نوعية في تاريخ معارض الكتب الطويل، 
ــه كــان على عــمــوم الــقــرّاء فــي العالم 

ّ
وكــأن

اق الكتب أن يستشفوا من جروح 
ّ

من عش
الــحــروب ومــن ســطــوة قــســوة المجتمعات 
الصناعية وما بعد الصناعية بابتكارات 
ــدم مــــــع ســـلـــطـــة المــــــال  ــطــ قــــــة لا تــــصــ

ّ
خــــــا

خـــــرى، إن اســتــطــاعــوا إلــى 
ُ
والــســلــطــات الأ

.
ً
ذلك سبيلا

ــن هـــنـــا، وتـــحـــت وطــــــأة الـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ومـ
سات، صارت معارض الكتب واقعاً، 

ّ
متنف

ــى تــقــلــيــد عـــمـــرانـــي بــمــا هو  وتـــحـــوّلـــت إلــ
للإنسان، وجــزء  فكري ووجــدانــي  نشاط 
مـــن الــتــكــويــن الــثــقــافــي لــلــمــدن الــحــديــثــة، 
فـــي مــحــاولــة لأنــســنــة الــحــيــاة المــعــاصــرة 
بالكتب، وفي محاولة لردّ الاعتبار إليها 

إلى  البرغوثي  مريد  من  العربية  الثقافة 
محمود درويــش ومــن أدونيس إلــى لينا 
الطيبي ومن عبدالله الصيخان وأشجان 
الريس  إلــى فاطمة قنديل وحــيــاة  هندي 
ومــيــســون صــقــر وعـــبـــاس بــيــضــون ومــن 
ــاء  رضــــوى عــاشــور إلـــى عــبــده خـــال ورجـ
ــمـــي، عـــــــدا عــن  ــانـ ــغـ ــتـ عــــالــــم وأحــــــــــام مـــسـ
الحضور الموسيقي الباذخ لنصير شما، 
الــعــرب ومنهم حليم  ولــعــدد مــن الفكرين 
ــنــي كنت أكــثــر مــن محظوظة 

ّ
بــركــات، فــإن

ــنــي عــاصــرت عــن قــرب لصيق وفــعّــال 
ّ
بــأن

ومــتــفــاعــل مــعــظــم مـــعـــارض الــكــتــب الــتــي 
وقلبي  رأســـي  مسقط  أرض  على  أقيمت 
مدينة الــريــاض. وقــد كنتُ شاهدا عليها 
فـــي عــــدّة مـــراحـــل وفـــي خــضــمّ مـــن تــمــوّج 

التحوّلات.
عشت نشوة معرض الكتاب في رغوتها 
ولى حين كان المعرض يُقام على أرض 

ُ
الأ

ــلــــك ســــعــــود وكـــــــان ذلـــك  ــرم جـــامـــعـــة المــ ــ حــ
 المــعــرض 

ّ
ــم أن مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات. ورغــ

كــــان مــخــفــوراً وقــتــهــا بـــحـــرّاس الــتــقــالــيــد 
بعدُ  تآلفت  قــد  تكن  لــم  التي  الاجتماعية 
مع وجود البشر/ نساءً ورجالًا في فضاء 
عــام واحـــد باستثناء بــيــوت الــلــه الــحــرام 
بــمــكّــة والمــديــنــة، وإن كـــان فــضــاءً معرفياً 
ه لم 

ّ
 أن

ّ
لمعرض كتب وفي حرم جامعي، إل

يكن حرساً شرساً أو عنيفاً، ولم يستطع 
ل بما يفسد فضول 

ّ
وربّما لم يُرد أن يتدخ

مرتادي المعرض الأدبي والعلمي. فكانت 

ولــى 
ُ
الأ فــي سنواته  الكتاب  أيــام معرض 

تمرّ على أرض الرياض بشيء من الحذر، 
ولــكــن بــتــعــايــش سلمي غــيــر صـــدامـــي، لا 
 بــتــوازن بــن مــرقــاب الــحــرّاس وبين 

ّ
يُــخــل

مــســرى الـــفـــرح فـــي أروقـــــة الــكــتــب، بــمــا لا 
ـــق لارتـــيـــاد 

ّ
يــقــطــع الــنــهــر الــبــشــري المـــتـــدف

التوجّس  مــن  ه لا يعفيها 
ّ
المــعــرض، ولكن

والقلق. عشتُ تجربة معرض الكتاب في 
ة موحشة 

ّ
سنوات ثقافية/ اجتماعية جاف

في  الكتاب شمعة  معرض  فكان  عجاف، 
 موسمه المنتظر كــان يأتي 

ّ
ظــام، رغــم أن

محفوفاً بالمخاطر والمكاره، بما قد يجعل 
»غير  والتجييش  والتضييق  الملاحقات 
ــــى حــريــق  الـــرســـمـــي« تــــحــــوّل الــشــمــعــة إلـ
إقامة معارض  النبيل من  للمرمى  طــارد 
الــكــتــب وتــحــيــل مــنــاخــه الـــعـــام إلــــى جــوّ 
خانق لروّاده وللكتاب ولعمليات توقيع 
الكتب وللناشرين، بل ولإدارات المعرض 
المتعاقبة عاماً بعد عام لما يقارب العقد. 
ولا بدّ في السياق أن أشير إلى شجاعة 
الإصــرار على إقامة المعرض رغم ما كان 
يحيط بإقامته من استعراضات القوّة من 
والمدافعين عن  المعرفة  قبل كارهي ضوء 
الظلام، وما يثيرونه من سجالات خشنة 
سمّم مناخ المعرض ويضيع فيها عبير 

ُ
ت

اذ.
ّ

الكتب الأخ
وبـــالـــقـــفـــز عـــلـــى المـــــراحـــــل، فــــــإذا اعــتــبــرنــا 
مرحلة  إليها  المشار  الثمانينيات  مطلع 
ــــى بــــدايــــة الألــفــيــة  ولــــــــى، ومــنــتــصــفــهــا إلـ

ُ
أ

 
ّ
الثالثة المذكورة أعلاه مرحلة ثانية، فإن

مــعــرض الـــريـــاض لــلــكــتــاب الــيــوم يعيش 
مرحلة جديدة تبدو واحــدة من لحظات 
الأعياد المعرفية النادرة في علاقة الكتاب 
ق 

ّ
ــي الـــعـــنـــصـــر الـــخـــا ــة الـــتـــي هــ ــرّيـ ــالـــحـ بـ

مـــن عــنــاصــر جـــوهـــر المـــعـــرفـــة وغــايــاتــهــا 
ــة.  ــيـ ــائـ ــهـ الـــانـ ــرى  ــ ــالأحــ ــ بــ أو  الـــنـــهـــائـــيـــة، 
إلى  إذ يعود  العام  الكتاب هــذا  فمعرض 
ولــــى عــلــى أرض حــرم 

ُ
نقطة انــطــاقــتــه الأ

جامعة الملك سعود، فإنه يطوّر ما شرع 
فيه من عدّة أعوام قريبة بمحاولة نرجو 
ها النجاح والاستمرار والتعميق 

ّ
أن يحف

العالمية  الكتب  معارض  معايير  لتوطين 
ــهــــة  واجــ هـــــي  ــا  ــمــ بــ المـــــعـــــرض  إدارة  فـــــي 
الكتب  بقدرة  للحالمين  حضارية ووجهة 
على تحرير الأرواح من محدودية الجسد 
وتــحــريــر الأوطــــان مــن مــحــدوديــة الــواقــع 

بأفق المستقبل.
أرض  على  انطلقت  الخميس،  أمــس  أوّل 
الــريــاض ورشـــة عــمــل فــي الــفــكــر والشعر 
والـــفـــن  الــتــشــكــيــل  ــي  ــ وفـ والأدب  ــلـــم  والـــعـ
لتشكيل جدارية  والموسيقي  السينمائي 
عــالمــيــة عــربــيــة ســعــوديــة اســمــهــا معرض 
ــة  ــ ــــاض. أمّــــــــا حــــلــــول دولـ ــريـ ــ ــالـ ــ ــتــــاب بـ ــكــ الــ
لة 

ّ
المــعــرض ممث قــطــر ضيفة شـــرف عــلــى 

ــه 
ّ
ــفــيــهــا وبــنــتــاجــهــا مـــن الــكــتــب فــإن

ّ
بــمــثــق

يشكّل لوناً يُضاف إلى سحر الجدارية.
 مــــاء الــثــقــافــة يـــــروى عــطــشــى الــكــتــب 

َّ
عــــل

ــاء  ــو بــقــطــرة حـــبـــر، فـــي إذكــ ويـــســـاهـــم، ولــ
شعلة الضمير نحو مطلب الخبز والحب 
العربي وفي  والرشد والسلام في عالمنا 

العالم.
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

بــالاســتــهــاك. وإن  الــيــومــي  مــن انتهاكها 
ــار الــنــظــام الــرأســمــالــي  ــ ــك فـــي إطـ ــاء ذلــ جــ
ــتــــب بـــمـــقـــابـــل  ــكــ ــة مـــــعـــــارض الــ ــايـــضـ ــقـ ــمـ بـ
الـــعـــوائـــد المــالــيــة الــضــريــبــيــة والــتــجــاريــة 
الـــعـــالـــيـــة. طــبــعــا، هـــنـــاك أســئــلــة فلسفية 
ـــدة فــــي ظـــاهـــرة 

ّ
وســـوســـيـــولـــوجـــيـــة مـــعـــق

عبر  عليها  ومــا  ومالها  الكتب  مــعــارض 
المغرضة  المــتــعــدّدة  وتوظيفاتها  الــعــالــم، 
ـــنـــي ســأكــتــفــي بــالمــقــدّمــة 

ّ
 أن

ّ
والــبــريــئــة، إل

أعلاه لأختطف باختزال لمحة من جدارية 
معرض الكتاب بالرياض.

¶¶¶

لمــعــرض الــكــتــاب الــســنــوي فـــي الـــريـــاض، 
كمعظم معارض الكتب في العالم، قصّته 
 الــقــصــص التي 

ّ
ــرى، وكــكــل ــ خــ

ُ
وقــصّــتــه الأ

لا تخلو مــن تــعــدّدهــا؛ فهناك قــصّــة المتن 
وقـــصّـــة الـــهـــامـــش، وهـــنـــاك قــصّــة المــســرح 
ــيــــس، والــــقــــصّــــة المــعــلــنــة  ــوالــ ــكــ ــة الــ ــ ــصّـ ــ وقـ
والهامسة والأخــرى الصامتة، ولا يخلو 

لة أيضاً. الأمر أحياناً من القصّة المتخيَّ
ــــري، بـــصـــفـــتـــي دارســــــة  ــظـ ــ ــة نـ ــهــ ومــــــن وجــ
لــعــلــم الاجـــتـــمـــاع المـــعـــرفـــي والـــســـيـــاســـي، 
ــزر  ولـــســـت فـــقـــط كـــاتـــبـــة عـــاشـــت مـــــدّ وجــ
ومــــــــــدّ الأجــــــــــــاج والـــــــعـــــــذب فــــــي مـــعـــرض 
 بــالإمــكــان 

ّ
الــكــتــاب عــبــر عــــدّة عـــقـــود، فــــإن

الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي والسياسي،  ة  قـــراء
ولــيــس الــثــقــافــي وحــســب، فــي الــســرديــات 
المتعدّدة والمتنوّعة لقصّة معرض الكتاب 

بالرياض لا عدمنا ماءه.
وإذا كنتُ لحظي قد وقفتُ على عدد من 
والعالم  العربي  بالعالم  الكتب  معارض 
الغربي، ومن أبهاها معرض فرانكفورت 
العربي  العالم  كــان  حيث   ،2004 للكتاب 
بــجــدارة وبتمثيل عربي  المــعــرض  ضيف 
وسعودي واسع، فكان المعرض بحضور 
كــوكــبــة مــن الأســـمـــاء المــضــيــئــة فــي سماء 
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رغم انقسام جزيرة قبرص بين جمهورية شمال قبرص المعترف بها من تركيا فقط وجمهورية 
قبرص العضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن هناك ثلاثة معابر تربط المنطقتين، 

أحدها موجود في وسط العاصمة نيقوسيا المقسمة بين القبارصة الأتراك واليونانيين

قبرص
7 أعلام فوق 
جزيرة الـ 9200 

كيلو متر

مجد الدين صالح

لا تتجــاوز مســاحة جزيــرة قبــرص 
الـــ 9200 كيلــو متــر مربــع، ولكنهــا 
فــي  كبــرى  قــوة  لأي  هدفــا  كانــت 
الاســتراتيجي. ضــم  بســبب موقعهــا  المنطقــة 
الإســكندر الأكبــر الجزيــرة لإمبراطوريتــه فــي 
عــام 333 قبــل الميــاد. وفــي عــام 395 للميــاد 
أصبحت قبرص دولة يحكمها حاكم مسيحي. 
وشــصل إليهــا العــرب خــال حكــم معاويــة بــن 
أبــي ســفيان، وبــدأ وجود الإســام في الجزيرة 
منــذ ذلــك الوقــت. بعدهــا تنــازع البيزنطيــون 
علــى  أثريــاء  ونبــاء  البندقيــة  وجمهوريــة 
الجزيرة، واســتمر الحال إلى عام 1571 عندما 
ضمتها الدولة العثمانية لحكمها، واستمرت 
ســيطرتها علــى الجزيــرة لأكثــر مــن 300 ســنة. 
ما يعبر عن تاريخ قبرص اليوم والتناقضات 
والصراعات التي عاشــتها وتعيشها الجزيرة 
أعــام  ســبعة  مــن  المكونــة  الأعــام  لوحــة  هــي 
الأعــام  قصــة  بــدأت  أرضهــا.  علــى  موجــودة 
الســبعة مــع إنــزال الأميــرال البريطانــي اللــورد 
لشــكوفا  فــي  العثمانــي  العلــم  هــاي  جوهــن 
)التســمية التركيــة لنيقوســيا(، فــي عــام 1878 
حــن انتقلــت إلــى حكم بريطانيــا بعقد إيجار. 
وســلمت إدارة الجزيــرة مــن آخــر والٍ عثمانــي 
البريطانــي  العلــم  الباشــا بســيم، ورفــع  وهــو 
يومنــا  إلــى  مرفوعــا  زال  ومــا  الجزيــرة  علــى 
هــذا علــى الأراضــي البريطانيــة فــي الجزيــرة 
أكروتيــري وديكيليــا.  كان الدافــع لرفــع أعــام 
اليونانيــن  القبارصــة  شــعور  هــو  مختلفــة 
الأتــراك  والقبارصــة  لليونــان،  بالانتمــاء 
بالانتمــاء لتركيــا ومحــاولات الطرفــن تثبيت 
إصــدار  مــن  فــي مناطقهــم. وبالرغــم  الهيمنــة 
قــرار منــع  عــام 1931  فــي  البريطانــي  الحاكــم 
رفــع أي علــم أجنبــي فــي الجزيــرة إلا أن ذلــك لم 
يتحقق وما زال السكان في الجزيرة إلى اليوم 
مختلفــة.  بمناســبات  البلديــن  علــم  يرفعــون 
يمكن لحادثة إرسال علم تركي ضخم في عام 
1972 والاحتفــاء بــه أن يُظهــر مــدى رمزيــة هذا 
الأمــر، فقــد نشــرت الصحــف فــي حينهــا خبــراً 
»العلــم المرســل مــن الوطــن الأم إلــى  معنونــا بـ
الوطــن الابن…أرســلت تركيــا علمــا بطــول 12 
متــراً وقطــر 18 متــراً ووزن 65 كيلوغرامــا إلــى 

قبرص«. 
أعلــن فــي عام 1960 عن قيام جمهورية قبرص 
وضــع  مــع  ولنــدن  زيــورخ  اتفاقيــة  بموجــب 
بريطانيــا واليونــان وتركيــا بصفــة ضامنــن 
لحفظ سلام الجزيرة، وتم تصميم علم خاص 
بهــا من قبــل القبرصي التركي عصمت غوني، 
وهــو العلــم الــذي مــا زال ليومنــا هــذا معتمــداً 
لجمهوريــة قبــرص )الجنوبيــة(. في عام 1964 
علــم  الخامــس وهــو  العلــم  الجزيــرة  فــي  رفــع 
للجزيــرة  قواتهــا  دخــول  مــع  المتحــدة  الأمــم 
لحفظ الوضع الذي كان آخذاً في التدهور بين 
القبارصة الأتراك واليونان. وهي القوات التي 
مــا زالــت موجــودة لليــوم علــى الخــط الفاصــل 
بــن الطرفــن. بعد انقــاب مدعوم من اليونان، 
تدخلت القوات التركية بوصفها دولة ضامنة 
فــي  الإعــان  وتــم  عــام 1974،  فــي  قبــرص  فــي 

شــمال قبرص عن الجمهورية التركية لشــمال 
قبرص في عام 1983، وصمم علم للجمهورية 
الجديــدة. اكتملــت لوحــة الأعــام الســبعة مــع 
انضمــام علــم الاتحــاد الأوروبي إلــى مجموعة 
أعــام الجزيــرة، فقــد رفــع العلــم فــي الجزيــرة 
فــي مايــو/ أيــار 2004 مــع انضمــام جمهوريــة 

قبرص )الجنوبية(، إلى الاتحاد الأوروبي.

استئجار الجزيرة
بــدأت القصــة عندمــا أجّــرت الدولــة العثمانيــة 
مقابــل   1878 عــام  فــي  لبريطانيــا  الجزيــرة 
مبلــغ ســنوي، فيمــا يحافــظ العثمانيــون علــى 
ســيطرتهم علــى الجزيــرة. هــدف البريطانيون 
من استئجار الجزيرة إلى ضمان أمن المناطق 
التــي يســيطرون عليهــا مقابــل ضعــف الدولــة 
العثمانيــة وخســاراتها الكبيــرة أمــام الــروس، 
البريطانــي  الجانــب  طلــب  لقبــول  دفعهــا  مــا 
بالجزيرة لكي تكون قاعدة قريبة وقادرة على 
نــص  كمــا  الحاجــة.  عنــد  العثمانيــن  حمايــة 
الاتفاق على أن تنسحب بريطانيا من الجزيرة 
في حال انسحبت روسيا من شرق الأناضول. 

للجزيــرة  وصولهــم  منــذ  البريطانيــن  أن  إلا 
ســلطتهم  شــكل  وأنشــأوا  ســيطرتهم  فرضــوا 
الخاص، وأرسلوا موظفين بريطانيين ليحلوا 
مــكان العثمانيين. وأصبحــت اللغة الإنكليزية 
هي الرســمية في تعامــات الجزيرة بالإضافة 
إلــى اللغتــن التركيــة واليونانيــة. كما لم تدفع 
بريطانيا بدل إيجار الجزيرة مقابل القروض 
إدارة  ونفقــات  العثمانيــة  للدولــة  الممنوحــة 
للقبارصــة  بإزعــاج  تســبب  وهــذا  الجزيــرة. 

لأنهم كانوا يدفعون ديناً لا علاقة لهم به.

قبرص البريطانية
مع بداية الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة 
العثمانية ضمن تحالف دول المحور، أصدرت 
بريطانيا قرار إلحاق الجزيرة بها، واعتبارها 
أراضي بريطانية. وفي عام 1915 عرضت منح 
الجزيــرة لليونــان فــي حــال انضمــت الأخيــرة 
لــدول الحلفــاء. لكــن الملــك اليونانــي رفــض هذا 
العــرض لأنــه لــم يكن يريد الدخول بحرب ضد 
العثمانيــن. اعترفــت تركيا بعد اتفاقية لوزان 
بأن قبرص ملكية بريطانية، ومنح القبارصة 
بــأن  رغبتهــم  حــال  فــي  عامــن  مهلــة  الأتــراك 
ينتقلوا إلى تركيا ويصبحوا مواطنين أتراك. 
أصبــح المفــوض الســامي هــو حاكــم الجزيــرة 
بــن  مخيريــن  الأتــراك  وأصبــح  الملــك.  باســم 
الذيــن  والبريطانيــة.  القبرصيــة  الجنســيتين 
اختاروا الجنسية التركية هاجروا للأناضول، 
والذيــن اختاروا البريطانية ذهبوا لبريطانيا 
أو إحــدى مســتعمراتها. وارتفــع عــدد الســكان 
المســيحيين مــن 180 ألفــا إلــى 250 ألفــا، ومــن 
نسبة سكان 74% إلى 80%، وانخفضت نسبة 
الأتــراك مــن 25% إلــى 20%. لــم تكــن الحكومــة 
بــن  الكامــل  التــوازن  كســر  تريــد  البريطانيــة 
المســلمين والمســيحيين فــي الجزيــرة، بــل كانت 
ترغب بإبقاء قوة للمســلمين لكي تســتخدمهم 

ضد اليونان في حال دعت الحاجة لذلك. 
المفــوض  منصــب  إلغــاء  تــم   1925 عــام  وفــي 
الســامي، وإعــان قبــرص مســتعمرة للمملكــة 

البريطانية.

المسلم والمسيحي
فــي  تشــريعيا  مجلســا  بريطانيــا  شــكلت 
الجزيــرة يتألــف مــن تســعة يونانيــن وثلاثــة 
أتــراك وســتة بريطانيــن. أحالــت فــي البدايــة 
واســتبدلتهم  التقاعــد  إلــى  الأتــراك  الموظفــن 
بموظفــن يونانيــن. وتســبب هــذا التهميــش 
بخــروج الأتــراك مــن الجزيــرة، بالإضافــة إلــى 
تحــول بريطانيــا مــن اعتماد تقســيم مســيحي 
يونانــي   - تركــي  إلــى شــكل  للســكان  - مســلم 
وكل  أتــراك،  الجزيــرة  مســلمي  كل  جعــل 
هجــوم  أول  يونانيــن.  الجزيــرة  مســيحيي 
لــه المســلمون مــن قبــل يونانيــن فــي  تعــرض 
رمــت  عندمــا   1894 عــام  فــي  حصــل  الجزيــرة 
مجموعــة منهــم الحجــارة علــى المصلــن يــوم 
تركــي  حــي  لمهاجمــة  الأمــر  وتطــور  الجمعــة، 
فــي نيقوســيا فــي عــام 1895، حيــث كان ينظــر 
محتلــن  باعتبارهــم  للأتــراك  اليونانيــون 
ســابقين ويدعمــون المحتــل الحالــي للجزيــرة. 
فــي المقابــل، لم ينطلق أي عمل تركي منظم في 
الجزيــرة إلا فــي عــام 1911 عندمــا نظــم محمــد 
شــوكت بيك وقفــة احتجاجية ضد الاعتداءات 
وإلحاق الجزيرة باليونان. ومع نهاية الحرب 
العالميــة الأولــى، عقــد الأتــراك مؤتمــرا يرفــض 
وفــدا  وشــكلوا  باليونــان،  الجزيــرة  إلحــاق 
برئاســة مفتــي الجزيــرة للذهــاب إلــى باريــس. 
فــي حــرب الاســتقلال التركيــة، كانــت الجبهــة 
التركيــة - اليونانيــة هــي الأكثر ســخونة فيها، 
وهنــاك يونانيــون وأتــراك فــي الجزيــرة ذهبوا 

للأناضول للمشاركة في الحرب.

إنوسيس
القبارصــة  عنــد  القومــي  الخطــاب  تطــوّر 
اليونانيــن فــي الجزيــرة مــع صعــود الخطــاب 
القومــي فــي اليونــان فــي بدايــة القــرن التاســع 
مــن   

ً
كلا القبارصــة  القوميــون  رفــض  عشــر. 

مطالبهــم  وأوضحــوا  والبريطانيــن،  الأتــراك 
منــذ بدايــة دخــول البريطانيــن عندمــا اجتمع 
أســقف لارنــكا مــع البريطانيــن يــوم وصولهم 
علــى  يعملــوا  بــأن  وطالبهــم  الجزيــرة،  إلــى 
برقيــة  وفــي  اليونــان.  مــع  الجزيــرة  توحيــد 
إســطنبول  فــي  البريطانــي  الســفير  أرســلها 
هنري لايارد إلى وزارة الخارجية البريطانية 
فــي عــام 1878، أوضــح أن مطامــع اليونانيــن 
بــكل  ســيقومون  وأنهــم  كبيــرة  الجزيــرة  فــي 
الجزيــرة  مــن  الأتــراك  طــرد  أجــل  مــن  شــيء 
وتوحيدهــا مــع اليونــان. بــدأت بريطانيــا فــي 
التحــرر  حركــة  ووصلــت  تضعــف،   1930 عــام 
ضــد البريطانيــن مــن مســتعمراتها فــي آســيا 
شــعار  لكــن  قبــرص.  جزيــرة  إلــى  وأفريقيــا 
التحــرر لــم يكن بهدف اســتقلال الجزيرة فقط، 
بل كان بهدف الوحدة مع اليونان، حيث خرج 
مصطلــح »إنوســيس« علــى جــدران الكنائــس. 
هم 

ُ
لــم يفهــم مــا المقصود منه، ولكن بعد فترة ف

أن معناه الوحدة مع اليونان، وبدأت الكنائس 
الموضــوع  الكنائــس  تجــاوزت  لذلــك.  تدعــو 
فيــه  وافــق  اســتفتاء  إجــراء  إلــى  مــن شــعارات 
96% مــن الــروم )المســيحيين( علــى الانضمــام 
لليونــان. رافــق هــذا التأييــد انتخــاب المؤيديــن 
للوحــدة مــع اليونان مكاريوس الثالث رئيســا 
للكنيســة القبرصيــة الأرثوذكســية وهــو بعمر 
الـــ37 عامــا، وهــو مــن أشــد المؤيديــن للوحــدة 
إرســال  مــع  الســيناريو  واكتمــل  اليونــان.  مــع 
الــذي  القبرصــي  العســكري  القائــد  اليونــان 
جورجيــوس  اليونــان  جيــش  فــي  يخــدم  كان 
المســلح  الكفــاح  ليقــود  القبرصــي  غريفــاس 

وحرب العصابات في قبرص.
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فــي مقــال بعنــوان »الأخطــاء منــذ خمســن ســنة والدولــة المرتبطــة فــي تركيــا«، كتــب كايــا 
تركمــان فــي مجلــة »تاريــخ« يحلــل العلاقــة التركيــة ــــ القبرصيــة، حيــث يقــول إن المحاولات 
لجعــل شــمال قبــرص دولــة مســتقلة لــم تتحقــق لأن أنقــرة كانــت الحاكــم الحقيقــي دائمــا. 
وذكــر الكاتــب بــأن حكومــة شــمال قبــرص بحاجــة لنيــل موافقــة الســفير التركــي علــى أي 
قرار تتخذه، وحتى القوات المسلحة في شمال قبرص تدار من قبل هيئة عسكرية تركية. 
والشــرطة لا تدار بأمر وزير الداخلية، بل بأمر قائد القوة التركية. وأضاف أنه بالرغم من 
وجود وزير مالية، لكن من يتخذ القرارات المالية الأخيرة كان هيئة تسمى هيئة المساعدة، 
واليــوم أصبــح مكتــب التنميــة والاقتصــاد التركــي التابــع للســفارة التركيــة فــي نيقوســيا. 
يذكــر الكاتــب بــأن ابــن قبــرص يعيش إشــكاليتين فــي العلاقة مع الوطــن الأم تركيا: الأولى، 
أســلوب الاســتعلاء التركــي علــى القبارصــة الأتــراك، وتظهــر جليــة عندمــا ســأل الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان رئيــس وزراء شــمال قبــرص »كــم هــو راتبــك؟« والثانيــة، أن 
نســبة القبارصــة الأتــراك فــي بلدهم آخذة بالتراجــع، فمعظم الأتراك الموجودين في قبرص 

من المهاجرين الأتراك.

ماذا عن جمهورية الشمال اليوم؟

قوات الأمم المتحدة 
تفصل بين الجانبين في 

قبرص وتدير معابر 
)Getty( للانتقال بينهما

وثيقة الجنسية التركية للسيد محمد مصطفى والسيدة خليدة في عام 1926 بعد اتفاقية 
لوزان

الأسقف مكاريوس الثالث )1913 - 1977(، رئيس أساقفة الكنيسة القبرصية 
)Getty( الأرثوذكسية وأول رئيس لجمهورية قبرص

)Getty( أول رئيس لشمال قبرص ،)رؤوف دنكتاش )1924 - 2012

ذاكرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف 
الخامس عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، إلى 
ثاني أدوار بطولة الصين المفتوحة على حساب 

الفرنسي غاييل مونفيس )المصنف 46( ليضرب 
موعداً مع الفرنسي أيضا أدريان مانارينو ) 

المصنف 44(. وبهذا الفوز، تقدم اللاعب الروسي 
إلى ثاني أدوار البطولة الصينية حيث سيواجه 

مانارينو، الذي فاز هو الآخر على الإيطالي 
لورينزو سونيغو، المصنف الـ 50 عالمياً.

أجرى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرعة أول 
كأس للشعوب الأصلية، وهي مبادرة تسعى إلى 

بعث رسالة تقدير لثقافة وتقاليد المجموعات 
العرقية الأصلية وتوفير الفرص لإدماجها في 

المجتمع. وستقام المرحلة الأولى من البطولة، 
التي يشارك فيها اجمالي 2400 لاعب كرة قدم 

من 48 مجموعة عرقية أصلية من جميع مناطق 
البرازيل، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 

علماً أنها ستقام على أربع مراحل.

جدد نادي يوفنتوس الإيطالي عقد جناحه 
البلجيكي المنضم إليه للتو، صامويل مبانغولا، 

لموسمين آخرين، لينتهي في عام 2028، وأعلن 
النادي الإيطالي في بيان له أن »صامويل 

مبانغولا، أحد مواهبنا الشابة في بداية هذا 
الموسم، وقع على تجديد العقد ليرتبط بالنادي 
حتى 30 يونيو/حزيران 2028«. وحصن النادي 

الإيطالي بهذا لاعبه الصاعد حيث كان عقده 
السابق سينتهي في صيف عام 2026.

ميدفيديف يتقدم 
لثاني أدوار بطولة الصين 

المفتوحة للتنس

إقامة أول بطولة 
لكرة القدم للشعوب 

الأصلية بالبرازيل

يوفنتوس يحُصن 
مبانغولا بعقد جديد 

حتى عام 2028

غرم الاتحاد 
الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، 
نادي برشلونة 
الإسباني بقيمة 
عشرة آلاف يورو، 
وفرض عليه 
عقوبة في 
منافسات دوري 
أبطال أوروبا 
لموسم 2024-
2025، تتمثل 
بحرمانه من بيع 
تذاكر لجماهيره 
في أول 
مواجهة خارج 
الأرض في دوري 
أبطال أوروبا 
هذا الموسم، 
التي ستكون 
أمام نادي ريد 
ستار بلغراد 
الصربي في 
الجولة الرابعة 
من البطولة 
الأوروبية والتي 
ستُقام في 
السادس من 
نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل.

)Getty( جمهور نادي برشلونة في مدرجات ملعب مونتجويك

يويفا يعُاقب برشلونة
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سيعوض تشيزني 
تير شتيغن بعد الإصابة 

التي تعرض لها

ريفر وأتلتيكو مينيرو وبينيارول وبوتافوغو 
تتنافس على لقب ليبرتادوريس

سيتنافس كل من ريفر بليت وأتلتيكو مينيرو وبينيارول وبوتافوغو على لقب 
بينيارول  وتعادل  البطولة.  نهائي  نصف  إلــى  تأهلها  بعد  ليبرتادوريس  كوبا 
الأروغــوايــانــي، بطل كــأس ليبرتادوريس خمس مـــرات، 0-0 فــي مــبــاراة الإيــاب 
ووصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة يوم الخميس بعد إقصاء فلامينغو. 
الذهاب بهدف دون رد على ملعب »ماراكانا«  الفريق قد فاز في مباراة  وكــان 
الأسطوري في ريو دي جانيرو. وسيواجه بينيارول في نصف النهائي فريق 
بوتافوغو البرازيلي الذي وصل هو الآخر إلى المربع الذهبي للمرة الأولى بعد 51 
عاماً ويحلم بالفوز للمرة الأولى باللقب. وتمكن بوتافوغو من إقصاء ساو باولو 
على أرض الأخير بركلات الترجيح )4-5( بعد تعادل الفريقين البرازيليين )1-1( 
فاز على مواطنه  البرازيلي  أتلتيكو مينيرو  للمباراة. وكــان  الوقت الأصلي  في 
فلومينينسي، بطل كأس ليبرتادوريس 2023، بهدفين حملا توقيع ديفرسون 

ليواجه ريفر بليت الأرجنتيني.

اكتمال المربع الذهبي في كوبا سود أمريكانا
راسينغ  بــن  الــقــدم  لكرة  أميركانا  كوبا ســود  بطولة  فــي  الذهبي  المــربــع  اكتمل 
وكورينثيانز من جهة، وكــروزيــرو ضد لانــوس من جهة أخــرى، لحجز بطاقة 
الثاني في أسونسيون. وفي إياب ربع  النهائي يوم 23 نوفمبر/تشرين  مباراة 
 )1-4( البرازيلي  بارانينسي  أتلتيكو  على  الأرجنتيني  راسينغ  فــاز  النهائي 
راسينغ  رباعية  وحملت  نظيف،  بهدف  الــذهــاب  مــبــاراة  فــي  ليعوض خسارته 
وروجــيــر  )د.23(  مارتينيز  أدريـــان  و  )د.1(  ألمــيــنــدرا  أغوستين  مــن  كــل  توقيع 
مارتينيز )د.42( و غاستون مارتيرينا )د.77(.، بينما سجل بارانينسي هدف 
وفــي مباراة  الدقيقة 47.  فينيسيوس في  الوجه عن طريق مايكون  مــاء  حفظ 
أخرى تعادل كروزيرو البرازيلي مع ليبرتاد الباراغواياني )1-1( ليضمن التأهل 
إلى نصف النهائي مستفيدا من فوزه خارج ملعبه في مباراة الذهاب الأسبوع 

الماضي بهدفين نظيفين. وكان كورينثيانز البرازيلي تأهل إلى نصف النهائي.

سيميوني: نحتاج إلى التحسن هجومياً
لم ينكر الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد أهمية الفوز الذي 
حققه »الروخيبلانكوس« على ملعب سيلتا فيغو في الجولة السابعة من الدوري 
الإسباني لكرة القدم، لكنه اعترف بأن فريقه بحاجة إلى »اللعب بشكل أفضل 
هجومياً«. وبعد انتهاء المباراة بفوز الأتلتي بهدف قاتل سجله خوليان ألفاريز 
يعمل بشكل  »الفريق  أن  أبــرز سيميوني  اللقاء،  الأخــيــرة من عمر  الدقيقة  في 
جماعي بشكل جيد جداً على المستوى الدفاعي. الآن نحن بحاجة إلى تحسين 
لفعل أي شــيء.  اســتــعــداد  الــاعــبــن على  ذلــك لأن  لتحقيق  الــهــجــوم. سنسعى 
لــم يخسر منذ  أمــام منافس  الــثــاث  النقاط  الــيــوم، بصبر كبير، حصلنا على 
سورلوث  وألكسندر  ألفاريز  جوليان  بمنح  سيميوني  وطالب  فبراير/شباط«. 
بعض الوقت، مبرزاً أن اللاعب النرويجي يعمل بشكل رائع، مقراً بأن التغييرات 
التي أجراها في الشوط الثاني غيرت مجريات الأمور، وقال »علينا الحفاظ على 

هدوئنا، وأن نعلم أننا فريق يجب أن يتحلى بالصبر ويحافظ على المرمى«.

لاعبو ميلان يعلنون عن أسمائهم بلغة الإشارة 
قبل مواجهة ليتشي

سيقوم لاعبو ميلان بعرض أسمائهم بلغة الإشــارة يوم الجمعة، على شاشة 
القدم،  لكرة  الإيطالي  الــدوري  ليتشي، ضمن  قبل مواجهة  ملعب ســان سيرو، 
مع  بالتعاون  وتــأتــي  الــصــم.  للأشخاص  الــدولــي  بالأسبوع  الاحتفال  بمناسبة 
المؤسسة الوطنية للصم في إيطاليا »ENS«، بهدف جعل كرة القدم ذات تأثير 
إيجابي في المجتمع. وفي الأسابيع الأخيرة، استقبل لاعبو فريق ميلان عددا 
وقاموا  الرياضية،  ميلانيلو  مدينة  في  للصم  الوطنية  المنظمة  من  الشباب  من 
الإيطالي في  النادي  الإشــارة. وأوضــح  بلغة  القيام بعرض أسمائهم  بتعليمهم 
هوية  لتحديد  الصم  داخــل مجتمعات  المستخدمة  الخاصة  العلامة  »إنها  بيان 
الشخص بشكل فريد، وترتبط عادة ببعض خصائصه أو صفاته أو خصائصه 

الجسدية، ولكن أيضا اسم عائلته أو احتفاله المفضل«.

مدريد ـ العربي الجديد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن إمكانية 
ــة الــــحــــارس الـــبـــولـــنـــدي فــويــتــشــيــك  ــاركـ مـــشـ
ــرّر  ــد قــ تــشــيــزنــي )34 عــــامــــا(، الــــــذي كـــــان قــ
ــزال الــلــعــب إثــــر إنـــهـــاء عــقــده مـــع فــريــقــه  ــتـ اعـ
فــي مسابقة  الإيــطــالــي،  يوفنتوس  الــســابــق 
دوري أبــطــال أوروبـــا هــذا المــوســم مــع نــادي 
بـــرشـــلـــونـــة، الـــــذي يــتــجــه لــلــتــعــاقــد مــعــه في 
صفقة انتقال حــر، وذلــك مــن أجــل تعويض 

غياب الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
صحيفة  نــشــرتــهــا  الــتــي  للتفاصيل  ووفــقــا 
ــإن بــرشــلــونــة بــإمــكــانــه  مـــاركـــا الإســبــانــيــة، فـ
المعنية  الفريق  قائمة  في  تسجيل تشيزني 
بــخــوض مــنــافــســات دوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ميزة  مــن  الكتالوني  الــنــادي  سيستفيد  إذ 
ــن ثــاثــة  ــارســــن اثـــنـــن بــــــدلًا مــ تــســجــيــل حــ
أســمــاء فــي قائمته لـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــر بـــكـــل مــــن تــيــر  ــ ــدم، ويــتــعــلــق الأمــ ــقــ لـــكـــرة الــ
شتيغن وإيناكي بينيا، كما وضع الثنائي 
ــيــــغــــو كــــوشــــن فــي  ــا وديــ ــ ــرالاغـ ــ ــتـ ــ ــر أسـ ــ ــديـ ــ أنـ

يسعى إنتر حامل اللقب للنهوض من كبوة 
الــدربــي وخسارته الأحــد الماضي أمــام جاره 
ــلــــدود مـــيـــان، وذلـــــك حـــن يـــخـــوض الــيــوم  الــ
ــر خــــارج الــديــار  الــســبــت، اخــتــبــاراً صــعــبــا آخـ
أمــــام أوديـــنـــيـــزي فـــي المــرحــلــة الـــســـادســـة من 
الــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم. وتلقى فريق 
المــــدرب ســيــمــونــي إيــنــزاغــي هــزيــمــتــه الأولـــى 
هذا الموسم بسقوطه على يد جاره 1-2 بعد 
أيـــام مــعــدودة عــلــى فــرضــه الــتــعــادل السلبي 
عــلــى مضيفه مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  مــــــشــــــواره  مـــســـتـــهـــل  فـــــي 
أوروبا. وكان إنتر ميلان قد استهل مشواره 
الأوروبي بهذا التعادل السلبي مع السيتي، 
وتبقى له في مشواره القاري سبع مباريات 

أخرى سيخوض أربعاً منها على ملعبه.
ويجد إنتر نفسه في المركز السادس بثماني 
نقاط وبفارق ثلاث عن تورينو المتصدر قبل 
الــذي يتقدمه  أن يحل ضيفاً على أودينيزي 
في الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث بعشر 
نقاط بعد فوزه بثلاث من مبارياته الخمس 

ــذا مـــا سيسمح  ــ الــائــحــة الاحــتــيــاطــيــة، وهـ
لــه بــالاعــتــمــاد عــلــى الــحــارس الــبــولــنــدي في 
»الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ«، حــــال انــضــمــامــه إلــى 

»البلاوغرانا« بشكل رسمي.
ــافــــت الــصــحــيــفــة أن قـــوانـــن »يــويــفــا«  وأضــ
تــنــص عــلــى إمــكــانــيــة تسجيل لاعـــب جديد 
فــي حــال تــعــرض لاعــب مسجل فــي القائمة 
، وجاء في 

ً
لإصابة تبعده عن الملاعب طويلا

المــادة 31.14 أنــه: »إذا لم يتمكن الــنــادي من 
الاعتماد على خــدمــات حــارســن على الأقــل 
مــن حـــراس المــرمــى المــســجــلــن فــي الــقــائــمــة أ 
بسبب الإصابة أو مرض على المدى الطويل، 
فيمكن لــلــنــادي المــعــنــي اســتــبــدال الــحــارس 
ــارس مــرمــى  ــ ــــصــــاب مـــؤقـــتـــا وتــســجــيــل حــ

ُ
الم

جديد في أي وقت خلال الموسم لتعويضه«، 
صاب 

ُ
الم اللاعب  أن  اللائحة على  كما تنص 

يـــجـــب أن يــســتــمــر غـــيـــابـــه عــن  المــــريــــض  أو 
المــنــافــســة لمـــدة تــتــجــاوز 30 يـــومـــا. وختمت 
صحيفة مــاركــا تــقــريــرهــا بـــأن تــيــر شتيغن 
سيغيب عن الملاعب لمــدة تصل إلــى ثمانية 
الكتالوني  النادي  أن  الرغم من  أشهر، على 

الأولـــى، إضــافــة إلــى بلوغه الـــدور الثالث من 
مــســابــقــة الـــكـــأس، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــفــوزه 
على ساليرنيتانا 3-1. بل حقق نتائج جيدة 
الفريق  أيضاً، فمن خمس مباريات خاضها 
نجح في تحقيق الفوز بثلاث منها، وتعادل 
فــي واحـــدة وخــســر مثلها، فــي تــطــور واضــح 
الجديد  مــدربــه  قــيــادة  الفريق تحت  لمستوى 

الألماني كوستا رونجايك.
ــر فــــي مـــواجـــهـــتـــه الــصــعــبــة فــي  ــتـ ويــفــتــقــد إنـ
أوديــنــي خــدمــات لاعــب مؤثر جــداً، هــو لاعب 
الوسط نيكولو باريلا، بعد تعرّضه لإصابة 
في الفخذ خلال دربي ميلانو، حسب ما قال 
 لاعـــب وســط 

ّ
ــأن ــدوري. وأفــــاد إنــتــر بــ ــ بــطــل الــ

في  لتمزق عضلي  تــعــرّض  إيطاليا  منتخب 
 »حالته ستقيّم من 

ّ
فخذه الأيمن، مضيفاً أن

جديد الأسبوع المقبل«. وذكر تقرير إعلامي 
 باريلا )27 عاماً( سيغيب إلى ما 

ّ
إيطالي أن

بعد النافذة الدولية المقررة الشهر المقبل، ما 
يعني غيابه أيضاً عن المباراتين أمام النجم 
الــثــاثــاء، فــي دوري أبطال  الأحــمــر الصربي، 
أوروبــــا، ثــم مــبــاراة تــوريــنــو متصدر ترتيب 
غــازيــتــا ديلو  ــــدوري. وأوضـــحـــت صحيفة  الــ
سبورت التي تتخذ من ميلانو مقراً لها، أن 
التي  إينزاغي حــاول تخفيف عبء الخسارة 
الـ  الدقيقة  بــهــدف  الــدربــي  فــي  فريقه  تلقاها 
89 لماتيو غابيا، بمنح لاعبيه فرصة التقاط 
أنفاسهم من دون تمارين قبل أيام، على أمل 
أن يــســتــعــيــدوا عــافــيــتــهــم لمـــبـــاراة أوديــنــيــزي 
بعدما  »نيراتسوري«  من  الثأر  إلى  الساعي 

لـــم يــعــلــن ذلــــك رســـمـــيـــا، عــلــمــا أن الـــحـــارس 
الألماني خضع لعملية جراحية، يوم الاثنين 
الماضي، ولكن إذا ما عاد قبل نهاية الموسم 
الجاري، بإمكانه المشاركة مجدداً في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وتــنــص الــقــاعــدة عــلــى أنـــه: 
صاب أو 

ُ
»بمجرد أن يصبح حارس المرمى الم

المريض جاهزاً للمشاركة في المباريات مرة 
 من 

ً
أخــــرى، يمكنه الــعــودة إلـــى مــركــزه بـــدل

بديله، لكن يجب الإعلان عن عودة الحارس 
الأساسي إلى إدارة الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم قبل 24 ساعة من المباراة التالية التي 

من المقرر أن يُشارك فيها«.
إلى  الكتالونية  ســبــورت  وأشـــارت صحيفة 
أن الــــحــــارس الـــســـابـــق لــفــريــقــي يــوفــنــتــوس 
اســتــأنــف تــدريــبــاتــه، بــعــدمــا تــوصــل لاتــفــاق 
يريد  إذ  برشلونة،  إلــى  بانضمامه  يقضي 
الـــوصـــول إلــــى الــفــحــص الــطــبــي المـــقـــرر يــوم 
الاثنين المقبل وهو في جاهزية تامة، خاصة 
أنــه قــد تــوقــف عــن الــتــدرب منذ ثــاثــة أشهر 
ليضيف  نهائياً.  اللعب  اعتزاله  إعــان  بعد 
التقرير في الوقت ذاته، أن تشيزني وعائلته 
يوم  برشلونة  مدينة  إلــى  للسفر  يخططان 
ع على 

ّ
الأحد أو حتى يوم الاثنين، قبل أن يوق

عقده الجديد مع »البلاوغرانا« حتى نهاية 
المـــوســـم الـــكـــروي الــحــالــي عــلــى أقــــل تــقــديــر، 
مــع الإشـــارة إلــى أن الظهور الأول للحارس 
البالغ من العمر 34 عاماً مع نادي برشلونة 
قد يكون في مواجهة فريق إشبيلية في 20 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

خسر أمــامــه فــي المــواجــهــات الــثــاث الأخــيــرة 
ولم يفز عليه إلا مرة واحدة في آخر 12 لقاءً.

وأقــــر إيــنــزاغــي بــعــد خـــســـارة الـــدربـــي »أنــهــم 
كانوا أفضل منا. لم نلعب كفريق وهــذا أمر 
لا يمكن أن تقوله عنا عادة«. ولا يبدو وضع 

يــوفــنــتــوس أفــضــل بــكــثــيــر مـــن إنـــتـــر، إذ بعد 
فوزه بمباراتيه الأوليين بنتيجة واحدة 0-3، 
اكتفى »بيانكونيري« ومدربه الجديد تياغو 
ــعــــادلات ســلــبــيــة، وبــالــتــالــي  مـــوتـــا بــثــاثــة تــ
يسعى لــلــعــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات حين 

في  القابع  جنوى  على  السبت،  الــيــوم  يحل، 
المركز السادس عشر بانتصار وحيد. ويأمل 
يـــوفـــنـــتـــوس أن يــتــحــضــر بـــأفـــضـــل طــريــقــتــه 
لــرحــلــتــه إلـــى ألمــانــيــا، الأربـــعـــاء المــقــبــل، حيث 
يــتــواجــه مـــع لايــبــزيــغ الألمـــانـــي فـــي مــبــاراتــه 
البناء  أمــل  على  الأبــطــال،  دوري  فــي  الثانية 
الأولــى حين تغلب  الجولة  على نتيجته في 
على ضيفه أيندهوفن الهولندي 3-1. ويجد 
يــوفــنــتــوس نــفــســه فـــي وضــــع غــيــر مـــألـــوف، 
الترتيب  تــوريــنــو يتصدر  الــلــدود  لأن جـــاره 
ــادر بــعــدمــا جــمــع 11 نــقــطــة في  فـــي مــشــهــد نــ
ــى قــبــل اســتــضــافــتــه،  ــ المـــراحـــل الــخــمــس الأولــ
الأحـــــد، لاتــســيــو الــــذي يــتــخــلــف عـــن تــوريــنــو 
بـــفـــارق 4 نـــقـــاط. ويــســعــى نــابــولــي لمــواصــلــة 
بــدايــتــه الــجــيــدة مــع مــدربــه الــجــديــد أنتونيو 
ــوزه الـــرابـــع هـــذا المــوســم  كــونــتــي وتــحــقــيــق فــ
ــام  ــ ــــن يـــلـــعـــب غــــــداً الأحـــــــد عـــلـــى أرضـــــــه أمـ حـ
مونتسا قبل الأخير، على أمل تعثر تورينو 
من أجل إزاحته عن الصدارة. وفي مباراة بين 
الموسم  البارزين  المنافسين  من  كانا  فريقين 
أتالانتا،  بولونيا مع ضيفه  يلتقي  الماضي، 
وهما في المركزين الثالث عشر والثاني عشر 
وتلقي  واحــد  بفوز  الأول  اكتفاء  بعد  توالياً 
الــثــانــي ثـــاث هـــزائـــم. وبــعــدمــا بـــدأ مــشــواره 
كخليفة لدانييلي دي روسي بفوز كبير على 
إيفان  الكرواتي  المــدرب  أودينيزي 3-0، يأمل 
ــا انــتــصــاره الــثــانــي هــذا  يــوريــتــش مــنــح رومــ

الموسم على حساب فينيتسيا.
)فرانس برس(

إنتر يسعى للنهوض من كبوة الدربي في الدوري الإيطاليتشيزني يقترب من تعزيز صفوف برشلونة في دوري الأبطال
اشترط تشيزني أن يكون 
في التشكيلة الأساسية 

للفريق من أجل 
الموافقة على الصفقة

يريد إنتر نسيان هزيمة 
الديربي أمام جاره اللدود 

بتحقيق الفوز في 
مواجهة صعبة ضد 

أودينيزي

)Getty/سيمثل تشيزني إضافة قوية لفريق برشلونة )فاليريو بينيسينو

الدوري المصري يشهد حضور العديد من اللاعبين الفلسطينيين )باسكال غويو/فرانس برس(

)Getty( الزمالك وقع مع صاحب الـ22 عاماً عمر فرج

)Getty( إنتر ميلان يسعى لتعويض هزيمة الديربي

مباريـات
      الأسبـوع

رام الله ـ خليل جاد الله

ــة عــلــى  ــ ــريّ ــة المــــصــ ــ ــديـ ــ أقـــبـــلـــت الأنـ
ــيــــع مـــــع عـــــــدد جــــديــــد مــن  ــتــــوقــ الــ
اللاعبين الفلسطينيين مستفيدة 
ــبـــار الــــاعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــتـ ــانــــون اعـ مــــن قــ
ــة المـــصـــريـــة، ومــن  لاعـــبـــا مــحــلــيــا مـــع الأنــــديــ
الفلسطيني  لــلــدوري  الاضــطــراري  التوقف 
أكتوبر/  شهر  مــن  السابع  فــي  للمحترفين 
انـــدلاع  بــعــد   

ً
مــبــاشــرة تــشــريــن الأول 2023، 

أحـــــــداث عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى، وحــــرب 
ــرت 

ّ
الإبـــادة الإســرائــيــلــيّــة المــســتــمــرّة، الــتــي أث

 جـــوانـــب الــحــيــاة في 
ّ

بــشــكــلٍ كــبــيــر عــلــى كـــل
الأراضي المحتلة وبينها القطاع الرياضي.

اللاعب 
الفلسطيني

إقبال مصري 
بعد نجاح أبو علي

ضمّ  الأخيرة  الآونة  في  المصرية  الأندية  تحاول 
خاصة  صفوفها،  لدعم  فلسطينيين  لاعبين 
حرب  استمرار  بسبب  هناك  الدوري  توقف  مع 
جانب  إلى  غزةّ،  قطاع  على  الإسرائيلية  الإبادة 

نجاح تجربة وسام أبو علي

تقرير

ــة لاعــبــن فـــي الـــــدوري المـــصـــري المــمــتــاز
ّ
 ســت

ــة لــلــمــهــاجــم  ــنـــاجـــحـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ ــفـــت الـ وخـــطـ
الــفــلــســطــيــنــي وســـــام أبــــو عــلــي )25 عــامــا( 
الفلسطيني،  اللاعب  إلى  الأنظار  كثيراً من 
إذ حــصــل لاعـــب فــريــق ســيــريــس الــســويــدي 
ســابــقــا عــلــى لــقــب هــــداف الــــــدوري المــصــري 

الممتاز لكرة القدم مع نادي الأهلي برصيد 
18 هدفاً، بعد توقيعه مع القلعة الحمراء في 
فترة الانتقالات الشتويّة من الموسم الماضي، 
ما دعا عدداً من الأندية المصرية إلى تكرار 
الزمالك،  نــادي  وقــرّر  الفلسطينية.  التجربة 
الغريم التقليدي لنادي الأهلي، التوقيع مع 
مهاجم منتخب فلسطين عمر فرج )22 عاماً( 
قادماً من نــادي إيك سولنا السويدي، ولن 
جــديــدة  خــانــة  الفلسطيني  المــهــاجــم  يشغل 
في قائمة محترفي القلعة البيضاء.  وبعد 
الإسماعيلي  الــتــي ســاعــدت  الثلاثة  أهــدافــه 
في الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس 
 ،2018-2017 مــوســم  مــنــذ  مــــرّة  لأول  مــصــر 
بالمهاجم  ثقتها  »الــدراويــش«  إدارة  جـــدّدت 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــاب خــالــد الــنــبــريــص )21 
عاماً(، الذي خاض رحلة استثنائيّة، حيث 
الأولمــبــي من  نجا مهاجم منتخب فلسطين 
ة، وتمكّن 

ّ
ــز قــصــف قـــوات الاحــتــال قــطــاع غــ

ــر إلـــى مــصــر بــعــد مــعــانــاة طويلة، 
ّ
مــن الــســف

نــادي الإسماعيلي في تجربته  إلى   
ً
منتقلا

لت ذلك عودته 
ّ
الثانية مع الفريق، حيث تخل

ــه الأم، اتــحــاد  ــاديـ ــوان نـ ــ ــن ألــ ــى الــــدفــــاع عـ إلــ
وساعد  الماضي.  الموسم  مطلع  خانيونس، 
لاعـــب الـــوســـط الــفــلــســطــيــنــي حــامــد حــمــدان 
الــعــودة إلى  )24 عــامــا( فريقه بتروجت فــي 
القدم  لكرة  المصري  الممتازة  الــدرجــة  دوري 
بــعــد غــيــاب اســتــمــرّ أربـــعـــة مـــواســـم، إذ كــان 
المـــدرب المصري  فــي خطط  عنصراً أساسياً 
ــيــــد، الـــــــذي قـــــــرّر إعــــــــادة »الـــتـــجـــربـــة  ــيـــد عــ سـ
يع مع مهاجم منتخب 

ّ
الفلسطينية« بالتوق

فلسطين ونادي الإنتاج الحربي سابقاً بدر 
موسى )25 عاماً(.

وخــــاض مـــدافـــع مــنــتــخــب فــلــســطــن مــوســى 
ــا( تــجــربــتــه الأولـــــــى فــي  ــامــ فــــيــــراوي )26 عــ
الــــــدوري المـــصـــري المـــمـــتـــازة لــكــرة الـــقـــدم مع 
نـــادي البنك الأهــلــي، وتــمــكّــن الــاعــب، الــذي 
»الفدائي« في ثماني عشرة  ارتــدى قميص 
ــريـــق فــي  ــفـ ــاعـــدة الـ ــن مـــسـ مــــبــــاراة دولــــيّــــة مــ
والتسبّب  الممتاز،  المصري  بــالــدوري  البقاء 
بــالــخــســارة الأولـــــى لـــنـــادي الأهـــلـــي )حــامــل 

اللقب( في الدوري المحلي. 
ــاء، انــتــقــل مــدافــع  ــمــ ــــى جـــانـــب هــــذه الأســ وإلـ
 21( رزق  عــمــرو  الأولمــبــي  فلسطين  منتخب 
عاماً( إلى فريق الأهلي، وهو مواليد 2003، 
ــم المـــاضـــي،  ــن المـــوسـ فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـ

ة رياضي.
ّ
قادماً من نادي غز

عدد غير محصور في دوري الدرجة الثانية
وإلـــى جــانــب الــاعــبــن الــذيــن انــضــمــوا إلــى 

عماد فحجان، لاعب 
شباب فرح، انتقل إلى 

نادي دايموند المصري

)Getty( تجربة وسام أبو علي فتحت الطريق للاعبين الفلسطينيين

القدم،  المــصــري الممتاز لكرة  الـــدوري  أنــديــة 
المختلفة  المصريّة  الــدرجــات  أندية  سارعت 
للتوقيع مع عدد من اللاعبين الفلسطينيين، 
ة. وبعد تألقه 

ّ
لا سيّما القادمين من قطاع غز

الليبي  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  الــافــت فــي دوري 
أحــد عشر هدفاً مع  الــقــدم، وتسجيله  لكرة 
نـــــادي الـــبـــرانـــس فـــي نــصــف مـــوســـم قــضــاه 
ــنـــاك، أكـــمـــل المــهــاجــم الــفــلــســطــيــنــي طـــارق  هـ
أبـــو غنيمة )32 عــامــا( رحــلــتــه الاحــتــرافــيــة 
ــاولـــون  ــقـ ــع نــــــادي المـ ــا بــتــوقــيــعــه مــ ــيـ ــارجـ خـ
الــعــرب فــي مــصــر، بــعــد وجــــوده ســابــقــا مع 

أمــــم آســيــا قــطــر 2024، بــســبــب عــــدم قــدرتــه 
ة في الأشهر الأولــى 

ّ
على مغادرة قطاع غــز

من حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرّة منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وانتقل نجم نادي شباب رفح عماد فحجان 
ــد المـــصـــري  ــونـ ــمـ ــادي دايـ ــ ــــى نــ )26 عــــامــــا( إلـ
الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية )ب(، 
ويقوده فنياً مهاجم نادي الزمالك السابق 
الله  عبد  زميله  انضم  بينما  جعفر،  أحمد 
أبــو حسنين، لاعــب نــادي خــدمــات الشاطئ 
ســـابـــقـــا، إلــــى نـــــادي الــــبــــداري الـــــذي ينشط 

نادي بتروجت في النصف الأول من موسم 
2022-2023. ويسعى نادي المقاولون العرب 
للعودة إلى دوري الدرجة الممتازة المصري 
لكرة القدم، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة 
المــاضــي. وانضمّ  المــوســم  الثانية مــع نهاية 
لاعب وسط منتخب فلسطين الأولمبي أحمد 
ب )22 عاماً( إلــى صفوف نــادي القناة، 

ّ
كُــا

قادماً  المــصــري،  الثانية  الــدرجــة  دوري  فــي 
من اتحاد خانيونس بعد خيبة الأمل التي 
أصيب بها نتيجة استبعاده الاجباري من 
قائمة منتخب فلسطين المشاركة في بطولة 

فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة المـــصـــري لــكــرة 
القدم. وأشــارت مصادر مقربّة من »العربي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ستشهد  إلــــى أن  الـــجـــديـــد« 
ة 

ّ
انــضــمــام عــــددٍ كــبــيــر مــن لاعــبــي قــطــاع غــز

تــحــديــداً إلــى الأنــديــة المــصــريّــة فــي مختلف 
الــــدرّجــــات، وعــلــى رأســهــم مــهــاجــم منتخب 
فلسطين السابق محمد بلح، بالإضافة إلى 
الــذي  مــدافــع »الــفــدائــي« مــيــاد تيرمانيني 
بـــات قــريــبــا مـــن الانــضــمــام إلـــى نــــادي غــزل 

ة المصري في الدوري المصري الممتاز.
ّ
المحل

وانـــتـــقـــل عــــدد كــبــيــر مـــن لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 

عــربــيّــة وعــالمــيّــة  ــــات  إلـــى دوريّـ الفلسطينية 
ف المسابقات المحليّة في فلسطين، 

ّ
بعد توق

ــة مــنــهــم إلـــى دوري المــحــتــرفــن 
ّ
فــانــتــقــل ســت

الــقــدم مطلع المــوســم الحالي،  الأردنـــي لكرة 
عشرات  مع  الليبيّة  الأندية  تعاقدت  بينما 
ــي الـــدرجـــتـــن  الـــاعـــبـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــ
ــازة والأولـــــــــى، مــســتــفــيــدة مــــن قـــانـــون  ــتـ ــمـ المـ
محلياً  لاعــبــا  الفلسطيني  الــاعــب  اعــتــبــار 
الاتحاد  أقـــرّه  الــذي  الليبيّة،  المسابقات  فــي 
والعشرين  الخامس  في  القدم  لكرة  الليبي 

من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 
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برلين ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــيــوم الــســبــت، إلـــى مــلــعــب ألــيــانــز 
ــن أجــــــــل مــــتــــابــــعــــة قــمــة  ــ أريـــــــنـــــــا، مــ
مــواجــهــات »الــبــونــدســلــيــغــا«، الــتــي ستجمع 
بــــن نـــــــادي بــــايــــرن مـــيـــونـــخ وغـــريـــمـــه فــريــق 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن بـــقـــيـــادة مـــدربـــه الإســبــانــي 
الــســاعــة السابعة  ألــونــســو، فــي تــمــام  تشابي 
ــقـــدس المــحــتــلــة،  والــنــصــف مـــســـاء بــتــوقــيــت الـ
ــافـــســـات الأســـــبـــــوع الــــخــــامــــس مــن  ــنـ ــمـــن مـ ضـ
الــــــدوري الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم. وحـــقـــق نـــادي 
بــايــرن ميونخ انــطــاقــة رائــعــة فــي منافسات 
بعدما  »البوندسليغا«،  مــن  الــحــالــي  المــوســم 
ــاق الــنــجــم الإنــكــلــيــزي هـــاري كين  اســتــطــاع رفـ
الانــتــصــار فــي أربــــع مــواجــهــات مــتــتــالــيــة، ما 
ترتيب  جـــدول  عــرش  على  يتربعون  جعلهم 
ــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا أصبح  الـ
فـــي رصــيــدهــم 12 نــقــطــة، لــكــن الــنــقــطــة الأهـــم 
التي لاحظتها الجماهير الرياضية ووسائل 
ــزارة الأهـــــداف الــتــي سجلتها  ــ ــــام هـــي غـ الإعـ
كومباني  فينسنت  البلجيكي  المــدرب  كتيبة 
فــي شــبــاك الــخــصــوم )16 هـــدفـــا(، والــصــابــة 
الــدفــاعــيــة )تــلــقــت شــبــاك الــعــمــاق الــبــافــاري 

قمة 
»البوندسليغا«

يسعى نادي بايرن ميونخ بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني إلى 
مصالحة جماهير العملاق »البافاري« في الموسم الحالي، عبر المنافسة 
على حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بالإضافة إلى تحقيق النجاح 

في المواجهات والوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

3031
رياضة

تقرير

ثلاثة أهداف فقط(. أما نادي باير ليفركوزن، 
بــطــل »الــبــونــدســلــيــغــا« فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
للغاية، بعدما استطاع  بدايته جيدة  فكانت 
ــــدرب الإســبــانــي تــشــابــي ألــونــســو الــحــفــاظ  المـ
انتصارات  ثــاثــة  حققوا  الــذيــن  نجومه  على 
جعلتهم يجمعون تسع نقاط، إلا أن المفاجأة 
ــارة عــلــى يـــد لايــبــزيــغ  الـــكـــبـــرى كـــانـــت الـــخـــسـ
بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدفــن، فــي الأســبــوع 
الـــثـــانـــي مـــن الـــــــدوري الألمــــانــــي، لــكــن وســائــل 
الإعــــــام المــحــلــيــة تــتــوقــع انـــحـــصـــار الـــصـــراع 
بــن الــعــمــاق »الــبــافــاري« وغــريــمــه على لقب 
بــايــرن ميونخ  نــادي  المحلية. وكــان  المسابقة 
قـــد اســـتـــعـــرض قـــوتـــه الــهــجــومــيــة الـــضـــاربـــة، 
بخمسة  بريمن  فــيــردر  فــريــق  اكتسح  بعدما 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل لا شــــــيء، ضـــمـــن مــنــافــســات 
ليظهر  »البوندسليغا«،  في  الــرابــع  الأســبــوع 

كومباني  فينسنت  البلجيكي  الــفــنــي  المــديــر 
)38 عاماً(، في بداية تجربته مع »البافاري«، 
ــه يريد الاعتماد على فريق قوي هجومياً، 

ّ
أن

إذ إن فريقه نجح في تسجيل 20 هدفاً خلال 
سبعة أيام فقط، عبر ثلاث مباريات خاضها 
فــي مختلف المــســابــقــات؛ فــقــد انــتــصــر بــايــرن 
مــيــونــخ بــنــتــيــجــة ســتــة أهـــــداف مــقــابــل هــدف 
على فريق كييل في الدوري المحلي، ثم ضرب 
دفاع دينامو الكرواتي في الجولة الأولى من 
مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 
بتسعة أهداف، وانتصر عليه بنتيجة )2-9(، 
قبل أن يسحق فيردر بريمن بخمسة أهداف 
دون رد. وسيكون بايرن ميونخ مُرشحاً قوياً 
لحصد لقب »البوندسليغا« بعد ظهوره في 
البلجيكي،  المـــدرب  مــع  المتكامل  الفريق  ثــوب 
ولكن الحكم لن يكون نهائياً، فرغم أن فرصه 
في حصد لقب الـــدوري الألمــانــي تبدو قائمة، 
فإنه يجب انتظار المباريات القوية أمام الأندية 
الـــتـــي تــنــافــســه عــلــى الــتــتــويــج، أبـــرزهـــا بــايــر 
سيختلف  الوضع  أن  إلــى  إضافة  ليفركوزن، 
في المباريات المقبلة من دوري الأبطال، نظراً 
الــلــقــاء الأول،  فــي  لأنــه واجـــه منافساً ضعيفاً 
ــذه الانــــتــــصــــارات تـــرفـــع الـــثـــقـــة لـــدى  ــ ولـــكـــن هـ
اللاعبين. ويدرك نادي بايرن ميونخ صعوبة 
المهمة أمـــام غريمه بــايــر لــيــفــركــوزن، الـــذي لم 
ــــاث مـــواجـــهـــات خــاضــهــا  ــر ثـ ــ يــخــســر فــــي آخـ
فــي منافسات الـــدوري الألمــانــي أمــام العملاق 
ــتـــصـــارات في  »الــــبــــافــــاري«، بــعــدمــا حــقــق الانـ
مناسبتين وفرض التعادل في لقاء وحيد، ولم 
يسبق للفريق أن حقق سلسلة أطول من عدم 
الهزيمة أمام بايرن في »البوندسليغا«، الأمر 
الذي يجعل المدرب الإسباني تشابي ألونسو 
المحلية  المسابقة  تــاريــخ  فــي  فني  مدير  ثالث 
بــعــد كــونــو كــلــوتــزر وإرنـــســـت هــابــل يتجنب 
الهزيمة في أربع مباريات ضد بايرن ميونخ. 
وســيــلــعــب بــايــرن مــيــونــخ ضــد بــطــل الــــدوري 
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم لأول مـــرة مــنــذ الأســبــوع 
الـ32 من موسم 2012-2013، عندما تعادل مع 
غــريــمــه الــتــاريــخــي بــوروســيــا دورتــمــونــد في 
مواجهة الكلاسيكيو بهدف لمثله، وكــان آخر 
انتصار للعملاق »البافاري« على حامل لقب 
»البوندسليغا« في شهر فبراير/ شباط عام 
أمــام  لصالحه  المــواجــهــة  حسم  عندما   ،2010

فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف.
التاريخية  بــأرقــامــه  ميونخ  بــايــرن  ويتسلح 
الـــدوري الألمــانــي عندما يواجه  في منافسات 
ــم يـــخـــســـر الـــعـــمـــاق  ــ بــــايــــر لــــيــــفــــركــــوزن، إذ لـ
»الــبــافــاري« أيّــا من آخــر 16 مواجهة خاضها 
فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« ضـــد الـــفـــريـــق صــاحــب 
ــز الـــثـــانـــي، بــعــدمــا حــقــق الانـــتـــصـــار في  ــركـ المـ
11 مــنــاســبــة، وخــطــف الــتــعــادل خــمــس مـــرات، 
وكانت آخر هزيمة له في مثل هذه المباريات 
أمام فولفسبورغ بأربعة أهداف مقابل هدف، 

في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2015.
باير  مشاكل  استغلال  ميونخ  بــايــرن  ويــريــد 

يواجه ليفركوزن 
مشكلة كبرى في دفاعه 

بالموسم الحالي

جمهور روما يعترض على قرارات مجلس الإدارة 
بـ15 دقيقة صمت أمام أتلتيك بلباو

ــرارات مجلس  ــ اعــتــرض جــمــهــور رومــــا عــلــى قـ
أتلتيك بلباو  المـــبـــاراة ضــد  ــه وأعــلــن قــبــل  إدارتــ
مساء الخميس برفع لافتة عملاقة أنه سيلتزم 
المــبــاراة في  مــن  أول 15 دقيقة  الصمت خــال 
الجولة الأولى من الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
وبــعــد وداع غــيــر مــتــوقــع لــلــمــدرب دانــيــيــلــي دي 
روسي، اعترض جانب كبير من جمهور روما 
أول نصف  خــال  وغـــاب  الإدارة  ضــد مجلس 
عد 

ُ
ساعة مــن المــبــاراة أمــام أوديــنــيــزي، والــتــي ت

الأولى لإيفان يوريتش في مهامه مدرباً جديد. 
الداخلية  والخلافات  المــدرب  إقالة  طريقة  وأدت 
رئــيــســة مجلس  اســتــقــالــة  إلـــى  الإدارة  لمــجــلــس 
الإدارة، اليونانية لينا سولوكو، ما زاد الفوضى 
فـــي أســـبـــوع مـــن الارتـــبـــاك فـــي الـــنـــادي. وأعــلــن 
القرارات  ازاء  الخلاف  استمرار  النادي بلافتة كبيرة عن  و»الألــتــراس« في  الجمهور 

تب على اللافتة »الخلاف مستمر بـ15 دقيقة صمت«.
ُ
التي يتخذها النادي، وك

الملاكم السابق جولوفكين رئيساً للجنة 
الأولمبية للمنظمة العالمية

ــابـــق  ــي الـــسـ ــانــ ــتــ ــازاخــــســ ــكــ ــ ــيــــر المـــــاكـــــم ال ــتــ اخــ
جــيــنــادي جــولــوفــكــن، بــطــل الــعــالــم مــرتــن في 
عام  في  الأوليمبي  والوصيف  المتوسط  الــوزن 
التي  الــجــديــدة  الأولمــبــيــة  للجنة  رئــيــســا   ،2004
 44 وتــضــم  الــعــالمــيــة  المــاكــمــة  منظمة  شكلتها 
اتــحــاداً وطــنــيــا أدارت ظــهــرهــا لــاتــحــاد الــدولــي 
ــفـــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة  لــلــمــاكــمــة. وأوقـ
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــمــاكــمــة لـــوقـــوع مــخــالــفــات 
الــعــالمــيــة لأن  عــديــدة وتــســعــى منظمة المــاكــمــة 
تصبح الاتحاد الجديد المعترف به من الحركة 
الأولمبية وتضمن بذلك وجود هذه الرياضة في 
أولمبياد لوس أنجليس في عام 2028. ويشغل 
ــا(، الــــذي اخــتــيــر أفــضــل  ــامـ جــولــوفــكــن )42 عـ
الــعــالــم عـــام 2017، حــالــيــا منصب  مــاكــم فــي 
الملاكمة  على  »الحفاظ  إن  وقال جولوفكين  كازاخستان.  في  الأولمبية  اللجنة  رئيس 
 أولمبية يمثل أولويتي القصوى«، مشيراً إلى أن لديه »الرغبة للتعاون الوثيق 

ً
رياضة

من  الأولمبية  بالقيم  الملاكمة  بالتزام  مرتبطة  قضايا  في  الدولية  الأولمبية  اللجنة  مع 
النزاهة والحيادية والشفافية«.

ألكاراز يتجاوز أول أدوار بطولة الصين المفتوحة
تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، 
الفرنسي  على  فـــوزه  عقب  نقطة،  ـــــ500  ال ذات  المفتوحة  الــصــن  بطولة  أدوار  لثاني 
د الفرنسي الأمور 

ّ
جيوفاني بيتشي بيريكار )51( في أول مباراة لهما بالبطولة. وعق

على ألكاراز عدة مرات، لكن المرشح الثاني للقب عرف كيف يسيطر خلال اللحظات 
الحاسمة في المباراة التي استمرت ساعة و21 دقيقة وانتهت بفوز الإسباني بنتيجة 
)6-4( و)6-4( وبذلك، تأهل ألكاراز لثاني أدوار البطولة المقامة في بكين حيث سيواجه 
ميومير  الصربي  أقصى  والــذي  عالمياً،  الـــ39  المصنف  غريكسبور،  تالون  الهولندي 

كيتسمانوفيتش )المصنف 55 عالمياً( بواقع )6-7( و)6-4( و)3-6(.

صحراوي ورقة الركراكي لتعويض زياش
اللاعب  قــانــون  بيان رســمــي، عــن موافقة غرفة  فــي  الــقــدم  لكرة  المغربي  الاتــحــاد  أعلن 
لــاعــب أســامــة صــحــراوي  الــريــاضــيــة  الجنسية  الــدولــي فيفا على تغيير  فــي الاتــحــاد 
أسامة صحراوي  أن  المغربي  الاتحاد  المغربية. وكشف  إلى  النرويجية  )23 عاماً( من 
يلعب جناحاً أيسر في صفوف نادي ليل الفرنسي، وعليه سيكون متاحاً للمنتخبات 
بنسبة  استدعائه  احتمال  يعني  مــا  الــقــادمــة،  الاستحقاقات  أجــل خــوض  مــن  المغربية 
أفريقيا  لمباراتي  اســتــعــداداً  بــالــربــاط،  الــقــادم  التدريبي  المعسكر  فــي  للمشاركة  كبيرة 
الــشــرفــي فـــي مــديــنــة  المــلــعــب   الــوســطــى يــومــي 12 و15 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، عــلــى 
وجدة، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المجموعة الثانية، المؤهلة إلى بطولة 
كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب العام القادم. وحصل »العربي الجديد« على 
بأن  تفيد  المــغــرب، رفــض ذكــر اسمه،  الفني لمنتخب  الجهاز  معلومات من مصدر في 
الركراكي، من أجل تعويض  للمدرب وليد  أسامة صحراوي ربما يكون خياراً متاحاً 

نجم غلطة سراي التركي حكيم زياش )31 عاماً(، خلال مواجهتي أفريقيا الوسطى.

إعجابه بها وكتب: »يجب أن يختاروها لفيلم أكشن. ليس 
هناك حاجة للتمثيل!«، وهو الأمر الذي عزز شعبيتها وزاد 
الاهتمام بها في الأوساط السينمائية«. وكشفت صحيفة 
ماركا الإسبانية أنه لم يمض وقت طويل على هذا الاهتمام، 
حــتــى أعــلــنــت شـــركـــة آســـيـــا لاب، الـــتـــي تــتــخــذ مـــن ســيــول 
دور جديد،  لتقديم  ييجي  كيم  مــع  تعاونها  عــن  لها،  مقراً 
عنوان  يحمل  قصير  مسلسل  فــي  الرياضية  ستظهر  إذ 
»كراش« الذي سيكون جزءاً من المشروع السينمائي العالمي 
جانب  إلـــى  التمثيل  بــشــرف  كــيــم  فيما ستحظى  »آســـيـــا«، 
آفاقاً جديدة  الهندية المؤثرة أنوشكا سين، ما يفتح  الممثلة 
للتعاون الثقافي بين كوريا الجنوبية والهند. وتتطلع شركة 
»تــعــاون« بين كيم  إمكانية تحقيق  إلــى  آسيا لاب بحماس 
ييجي وأنوشكا سين، إذ يمكنهما معاً تكوين ثنائي قوي 
على الساحة في مجال التمثيل، بعد أن أصبحت صورتها 

رمزية للتركيز والعزيمة، لذلك يبدو أن كيم ييجي تستعد 
لدخول عالم السينما بقدرات جديدة، في حين أن شهرتها 
المتزايدة قد تفتح لها المزيد من الأبواب في المستقبل. وبعد 
أن وقعت كيم مع وكالة مواهب كورية جنوبية في أغسطس/
فــي استكشاف مسيرتها خـــارج حلبة  بـــدأت  المــاضــي،  آب 
الرماية، إذ شاركت مؤخراً في جلسة تصوير لمجلة لويس 
اهتماماتها وقدراتها،  اتساع مجالات  فيتون، ما يدل على 
 ملهماً للشباب حول العالم، حيث تبرهن 

ً
لذلك تعد كيم مثالا

أن النجاح يمكن أن يأتي من مجالات متعددة، وأن الجرأة في 
عد 

ُ
استكشاف آفاق جديدة يمكن أن تؤدي إلى فرص لا ت

حصى. ومع كل هذه النجاحات، تبقى الأنظار مشدودة 
ُ
ولا ت

بانتباه  والفن، وذلــك  الرياضة  نحو مستقبلها في كل من 
شديدٍ لمعرفة ما إذا كانت قادرة على التألق في التمثيل مثل 

براعتها في عالم الرياضة.

إسلام المؤدب

نجحت الرامية الكورية الجنوبية كيم ييجي )32 عاماً( في 
التي دارت خلال  الأولمبية  الألعاب  الأنظار خلال دورة  لفت 
أن  بعد  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  فــي  المــاضــي  الصيف 
الــهــواء من   مــســدس  فــي مسابقة  الفضية  الميدالية  أحـــرزت 
تــكــن مــجــرد انتصار  لــم  اللحظة  تــلــك  أمــتــار، إذ إن  عــشــرة 
السينما،  عالم  في  جديدة  لرحلة  بداية  كانت  بل  ريــاضــي، 
إثــر جذبها  أروقـــة هوليوود  فــي  يــتــردد  فقد أصبح اسمها 
اهــتــمــام شــخــصــيــات بـــــارزة مــثــل إيـــلـــون مــاســك ومــصــمــم 
الألعاب الشهير هيديو كوجيما. وسرعان ما انتشرت عبر 
وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صورة كيم، 
ونظاراتها  القبعة  تحت  والمــركــز  الجاد  وجهها  تظهر  التي 
المثيرة،  بتغريداته  المــعــروف  ماسك،  إيلون  ليبدي  المعدنية، 

كيم ييجي

على هامش الحدث

تستعد الرامية 
الكورية الجنوبية 

كيم ييجي لدخول 
عالم التمثيل 

والفن بعد تألقها 
في عالم الرياضة 

في الألعاب 
الأولمبية

يأمل بايرن 
ميونخ 
في حسم 
المواجهة 
ضد ليفركوزن 
)ستيفان ماتزكي/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

في  التعويض  عن  الألماني  شتوتغارت  لنادي  الفني  الجهاز  يبحث 
اليوم  فولفسبورغ،  فريق  غريمه  مع  ستجمعه  التي  المواجهة 
السبت، )الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القدس المحتلة(، ضمن 
منافسات الأسبوع الخامس من »البوندسليغا«. ولم يستطع شتوتغارت 
بعدما  الماضي،  الموسم  في  عليه  ظهر  الذي  القوي  الأداء  تقديم 
خاض أربع مواجهات حتى الآن في منافسات الدوري الألماني، وجمع 

سبع نقاط فقط، عقب فوزه في مواجهتين، وتعادل وهزيمة.

شتوتغارت يرُيد التعويض

وجه رياضي

لــيــفــركــوزن، الـــذي يُــعــانــي مــنــذ بــدايــة المــوســم 
الـــحـــالـــي فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي مـــن تــراجــع 
أداء مدافعيه، بعدما استقبلت شباك حارس 
أربــع مباريات،  أهــداف في أول  المرمى تسعة 
وهو أسوأ سجل للفريق في مثل هذه المرحلة 
منذ موسم 2014-2015، عندما تلقت شباكه 
تسعة أهداف أيضاً، الأمر الذي يجعل المدرب 

الــبــافــاري خــاض 1006  الــعــمــاق  للغاية، لأن 
مــبــاريــات عــلــى أرضــــه فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، 
ونجح في الفوز بقرابة 75 بالمائة منها، وبلغ 
معدل تسجليه للأهداف )2.7 هدف في اللقاء 
انتصار  أكبر  بايرن ميونخ  الــواحــد(. وحقق 
»الــبــونــدســلــيــغــا« عــلــى ملعبه  فــي تــاريــخــه بـــ
ألــيــانــز أريــنــا فــي شهر سبتمبر/ أيــلــول عام 

ــانــــي تـــشـــابـــي ألـــونـــســـو يـــعـــمـــل كــثــيــراً  ــبــ الإســ
مـــن أجــــل تــجــنــب المــشــكــلــة الـــتـــي تـــواجـــه بطل 

»البوندسليغا«.
ويعلم مدرب نادي باير ليفركوزن، الإسباني 
تشابي ألونسو، أن زيارة ملعب أليانز أرينا 
من أجل خوض المواجهات ضد بايرن ميونخ 
فــي مــثــل هـــذا الــوقــت مــن الــعــام تــكــون صعبة 

بــوخــوم بسبعة  فــريــق  بــعــدمــا ســحــق   ،2023
أهداف نظيفة. ويمتلك بايرن ميونخ الألماني 
رقــمــا قــيــاســيــا أوروبـــيـــا عــلــى مــلــعــبــه، بعدما 
فــــاز عــلــى فــريــق أنــورثــوســيــس فــامــاغــوســتــا 
أهـــداف مقابل لا شــيء في  القبرصي بعشرة 
منافسات  ضــمــن   ،1983 عـــام  سبتمبر  شــهــر 

»اليوروباليغ«.

الــدوري الألماني  ألونسو على جائزة أفضل مــدرب في بطولة  حصل الإسباني تشابي 
من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم، وذلك تقديراً لعمله على رأس القيادة الفنية لفريق 
بايرن ليفركوزن، الذي فاز معه بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي )2024-2023(. 
البدلاء الفضي، لألونسو، بعد التصويت  التي يطلق عليها اسم مقعد  الجائزة  ومُنحت 
الدرجة  البوندسليغا ودوري  بنسبة 84.1% من الأصــوات، وشــارك فيها جميع لاعبي 
الثانية والثالثة والدوريات الإقليمية، بالإضافة إلى جميع أعضاء رابطة الأندية الألمانية 

المنافسة في كرة القدم.

صورة في خبر

تشابي ألونسو أفضل مدرب 
في البوندسليغا

Saturday 28 September 2024 Saturday 28 September 2024
السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2024 م  25  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3680  السنة الحادية عشرة
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زفاف الكلاب
حفلات مسرفة تقلق الدولة الصينية

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــنـــوات  ــــال الـــسـ شــــهــــدت الــــصــــن خــ
ــرة اتــــســــاع ظــــاهــــرة تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ الأخـ
حـــفـــات زفــــــاف الــــكــــاب، فــــي وقـــت 
تعاني فيه من انخفاض قياسي في معدلات 
ــزواج بـــن الــجــنــســن. ويــطــرح  ــ ــ ــاب والـ الإنـــجـ
ــاهـــرة  ــول تــصــنــيــف الـــظـ ــ ــك تـــــســـــاؤلات حــ ــ ذلــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــوضــــة أم صـــنـــاعـــة جـــديـــدة 
لــاعــتــنــاء بــالــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة، كــمــا تثير 
مخاوف حكومية من انجذاب الشباب نحو 
ــذه الـــظـــاهـــرة وتــفــضــيــلــهــم تــربــيــة الــكــاب  هــ
والقطط على الـــزواج والإنــجــاب.  يأتي ذلك 
فــــي ظــــل عـــجـــز الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة عــن 
إذ  ــزواج،  ــ الـ عــلــى  الــشــبــاب  تشجيع وتحفيز 
بات واضحاً أن المجتمع الصيني يتقدم في 
العمر بسرعة. ومع تراجع عدد السكان تظل 
معدلات الزواج والإنجاب منخفضة. ويُرجع 
خــبــراء ازديــــاد زيــجــات الــكــاب إلـــى شعبية 
اقتناء الحيوانات الأليفة، ووجود استعداد 
أكبر في الإســـراف في الإنــفــاق عليها، حيث 
يـــؤجـــل الـــشـــبـــاب الـــــــزواج وإنــــجــــاب الأطـــفـــال 
ويفضلون اقتناء القطط والكلاب للمؤانسة 
الــوحــدة عليهما. وفــي شنغهاي نظم  وقتل 
مالك كلب أخيراً حفل زفاف أثار ضجة كبيرة 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعدما 
دعــوات  أحضر مصورين محترفين وصــمّــم 

)Getty( احتفال بزواج كلبين في ريزهاو

الزفاف، واشترى كعكة مصنوعة خصيصاً 
)110 دولارات(،  للمناسبة بقيمة 800 يوان 
العروسين.  للكلبين  فاخرة  زينة  صمّم  كما 
: »يُقيم الناس حفلات زفاف، 

ً
وبرر ذلك قائلا

فلماذا لا يفعلون ذلك للكلاب أيضاً. نظمنا 
حــفــل زفـــاف لــبــري وبــونــد )اســمــي الكلبين( 
ويكشف  بالسعادة«.  شعوراً  نمنحهما  كي 
الكتاب الأبيض لصناعة الحيوانات الأليفة 
فـــي الـــصـــن الـــــذي صــــدر الـــعـــام المـــاضـــي أن 
ارتفع بنسبة  القطط والــكــاب  الإنــفــاق على 
3.2 فــي المــائــة وصـــولًا إلــى 280 مليار يــوان  
يقفز  أن  ويتوقع  دولار(،  مليار   40( صيني 
دولار(،  مــلــيــار   51( يـــــوان  مــلــيــار   361 إلــــى 
بحلول عام 2026. وبدءاً من عام 2023، كان 
هــنــاك أكــثــر مــن 116 مــلــيــون قــطــة وكــلــب في 
المناطق الحضرية في الصين، ما يعني أنه 
إذا جرى توزيع هذه النسبة بالتساوي على 
ســكــان المــنــاطــق الــحــضــريــة فــي الــصــن، فــإن 
ثمانية صينيين يملك  كــل  مــن  واحـــد  نــحــو 
قــطــة أو كــلــبــا، وغــالــبــيــة مــالــكــي الــحــيــوانــات 
الأليفة من فئة الشباب وتحت سن الأربعين.

يــقــول لــونــغ وانــــغ، الـــذي يملك مــتــجــراً لبيع 
ــة بــالــقــطــط  ــاصـ ــخـ ــــاف الـ ــزفـ ــ إكــــســــســــوارات الـ
»الـــعـــربـــي  ــنـــزن، لــــ ــيـ والــــكــــاب فــــي مـــديـــنـــة شـ
الـــكـــاب شــكــل جـــديـــد من  الـــجـــديـــد«: »زواج 
ــــذي يشهد  ــكـــال الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي الـ أشـ
ــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة في  اجـــتـــمـــاع الــبــشــر والـــحـ

ــــزز ذلــــــك المـــشـــاعـــر  ــعـ ــ ــيــــدة. ويـ مـــنـــاســـبـــة ســــعــ
ورفقاً  لطفاً  أكثر  البشر  ويجعل  الإنسانية، 

بالحيوانات الأليفة«. 
ويــوضــح أن أصــحــاب الــكــاب ينفقون مــا لا 
ألــف يــوان )150 دولاراً( شهرياً، أو  يقل عــن 
ما يصل إلى عشرات الآلاف من اليوان لمنح 
كلابهم حفل زفاف لا يُنسى، ويلفت إلى أن 
ف نحو 

ّ
»إقامة حفل زفاف عادي للكلاب يكل

الكلب  احــتــاج صــاحــب  إذا  لــكــن  دولار،   300
يرتفع  أن  الطبيعي  مــن  فخامة  أكــثــر  شيئاً 
الــســعــر. وعــلــى سبيل المــثــال قــد تــصــل كلفة 
آلاف دولار،  إلــى ستة  كــاب  زفـــاف  فساتين 
إلكترونية  مــع منصات  يــتــعــاون  ومــتــجــري 
مختصة فــي تنظيم حــفــات زفـــاف الــكــاب، 
أكثر من 1500 زيجة  إحــداهــا على  وتشرف 
الواحد«. يضيف: »تحصل معظم  العام  في 
ــدن الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة،  ــ الـــزيـــجـــات فــــي المــ
وكــوانــجــو،  وشــيــنــزن  وشنغهاي  بكين  مثل 
ومــعــظــم الـــزبـــائـــن مـــن الــشــبــاب مـــن الــطــبــقــة 
المتوسطة في المجتمع الصيني. ونتوقع أن 
تصبح حــفــات زفـــاف الــكــاب أكــثــر شعبية 
في المستقبل. ومع تطور صناعة الحيوانات 
ــــاص فــي  ــــخـ ــن الأشـ الألـــيـــفـــة يـــرغـــب مـــزيـــد مــ
تربية كلاب وقطط، ما قد يــؤدي إلى زيادة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى بـــعـــض الــــخــــدمــــات المــتــعــلــقــة 
ــة، لــــــذا ســـتـــصـــبـــح حـــفـــات  ــاعــ ــنــ بــــهــــذه الــــصــ
زفـــاف الــحــيــوانــات الألــيــفــة أكــثــر شعبية مع 

تـــوسّـــع الـــســـوق فـــي المــســتــقــبــل«. وتـــقـــول لي 
شيا، الطالبة فــي جامعة »صــن يــات ســن«، 
»العربي الجديد«: »أسمع للمرة الأولى أن  لـ
كلاباً يتزاوجون في حفل زفاف، وأنا مهتمة 
جــداً بــهــذا الأمـــر الـــذي أرى أنــه مقبول طالما 
أنــه لا يــؤثــر على الآخــريــن. لا أعــتــرض على 
رغــبــة بــعــض الأصـــدقـــاء فـــي تــدلــيــل كلابهم 
يانغ،  تــقــول  مــن جهتها،  والإنــفــاق عليهم«. 
وهي سيدة أربعينية: »أحترم رغبة صاحب 
كــلــب فـــي إقـــامـــة حــفــل زفــــاف لــكــلــبــه، لكنني 
أرى أنـــه مــن الأجــــدى إنــفــاق المــــال فــي مكان 
أكــثــر أهــمــيــة، مــثــل تخصيصه لإنــقــاذ مزيد 
ة«. تضيف: »إذا 

ّ
من القطط أو الكلاب الضال

كــان لا بــدّ مــن هــذه الخطوة يجب ألا نكون 
مسرفين إلــى درجــة تستفز المجتمع خاصة 
بالكاد تكاليف  التي تغطي  الفقيرة  الطبقة 
»أناساً  أن  إلــى  وتلفت  اليومية«.  معيشتها 
يحبون الكلاب وآخــرون لا يحبونها، ما قد 

يخلق صراعات مصطنعة غير ضرورية«.
ولا تزال السلطات الصينية تكافح من أجل 
حـــث الـــشـــبـــاب عــلــى الـــــــزواج والإنــــجــــاب في 
وارتــفــاع نسبة  المواليد  تراجع معدلات  ظل 
ــال، افــتــتــحــت  ــثــ الـــعـــنـــوســـة. وعـــلـــى ســبــيــل المــ
المدنية  للشؤون  الصينية  المهنية  الجامعة 
العام أول دورة تدريب متخصصة في  هذا 

الزواج بالصين. 
ــدالًا حــول  ــ وأخـــيـــراً، نــفِــذ الــتــعــديــل الأكـــثـــر جـ
لوائح تسجيل الــزواج التي صاغتها وزارة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة الــصــيــنــيــة، والـــــــذي نـــصّ 
على أن تسجيل الــزواج لم يعد يحتاج إلى 
إحضار سجل الأسرة، كما لا يتطلب العودة 
إلى مسقط رأس الزوج أو الزوجة. ولا يزال 
من غير الواضح ما إذا كان تدخل الحكومة 
المــقــابــل يبدو  فــعــالًا، فــي  الصينية ســيــكــون 
الناس في  أن الاتجاه نحو زيــادة استثمار 

الحيوانات الأليفة يزداد في شكل واضح. 

يملك واحد من كل 
ثمانية صينيين قطة 
أو كلباً، وغالبية من 

يربون حيوانات أليفة 
من الشباب وتحت سن 

الأربعين

■ ■ ■
يُرجع خبراء ازدياد 

زيجات الكلاب 
إلى شعبية اقتناء 
الحيوانات الأليفة 

والاستعداد للإسراف 
في الإنفاق عليها

■ ■ ■
يتوقع أن تصبح 
حفلات زفاف 

الحيوانات الأليفة أكثر 
شعبية في الصين 

مع توسّع سوقها في 
المستقبل وخدماتها

باختصار

فيما تعجز السياسات الحكومية عن تشجيع وتحفيز الشباب على الزواج، ينظم صينيون حفلات زفاف للكلاب، في ظاهرة 
لافتة تطرح أسئلة كثيرة حول أطوار مجتمع بات غير تقليدي بامتياز

هوامش

معن البياري

حَيّا غزّة بلوحةٍ تشكيلية في معرضٍ 
ُ
يجوز، إذن، أن ت

من  بالحادث  صلة  للوحة  تكون  ولا  باسمها،  ل 
ّ
يتظل

 مــن خــاصــاتٍ قــد تصل 
ٌ
ــدة تــمــويــتٍ هــنــاك... هــذه واحــ

الذي  إليك، عندما تختم جولتك في المعرض الجماعي 
»السماء فوق غزّة متخيّلة«، في غاليري  عنون نفسَه 
المــرخــيــة فــي الـــدوحـــة، واجــتــمــعــت فــيــه لـــوحـــاتٌ مــن 54 
أنه فيما  السؤال  تشكيليّاً من 18 بلداً عربياً. ومبعث 
لـــوحـــاتٌ )وأعـــمـــال نــحــت و...( تــنــبــض بــالــحــدث الــحــيّ 
ثمة  المقتلة،  غــضــون  فــي  أنجزها أصحابها  ــزّة،  غـ فــي 
انوها قبل أن يُشعل العدو جريمته 

ّ
خرياتٌ رسمها فن

ُ
أ

 وبجمالها تالياً 
ً
ا كانت البادرة، بذاتها أولا

ّ
المشهودة. ولم

وبمحمولاتها أيضاً، تستحق تثميناً خاصّاً، سيما أن 
القطري،  الأحمر  الهلال  مع  بالتعاون  ينتظم  المعرض 
اجــتــمــاع هذا  فــإن  لفلسطين،  وبــعــضُ ريــعــه مخصّص 
العدد الكبير من التشكيليين العرب، ومن حساسياتٍ 
فنيّة متنوّعة، تحت سماء غزّة، يعد حدثاً ثقافياً عربياً، 
الثقافة، بمشمولاتها  البديهية إياها، أنها  ينهض على 
الجامع  من فنونٍ وإبداعاتٍ أدبية وبصرية ومشهدية، 
الأول )والأهـــم( للوجدان العربي المــوحّــد، والــذي يلتقي 
هنا في ظلال موضوعة فلسطين، في مقطعها الغزّي 
الإمــارات  من  لوتاه  الرحيم  عبد  هنا  الكثافة...  الشديد 

ومحمد عمر خليل من السودان وسلمان المالك من قطر 
ومي قدورة من الأردن وسليمان منصور من فلسطين 
ويوسف عبدلكي من سورية وحكيم العاقل من اليمن 
ووليد عبيد من مصر وحسين عبيد من عُمان وزمان 
جاسم من السعودية ومحمد بن لامين من ليبيا وثريا 
البقصمي مــن الــكــويــت وحـــسّـــان بــورقــيــة مــن المــغــرب 
وباكر بن فرج من تونس، وحمزة بونوة من الجزائر، 
البحرين  الــعــراق، ولبنى الأمـــن مــن  وعـــاء بشير مــن 
وآنــاشــار بصبوص مــن لــبــنــان، وزمـــاء لــهــم، هنا في 
فضاء التأويل والاكتشاف، في متن الجمال ومفرداته، 
في معانٍ تقترحها غزّة. يجمع عمل الليبي محمد بن 
لامين »الإخلاء بقوة النار« )2024( أجساداً نحيلة بلا 
ملامح من معدن، في فضاء منكشف، تتدافع، ترتمي 
وتحاول أن تنهض، والإيحاء يُنبئ عن اليومي في غزّة، 
عــن البحث هــنــاك عــن نــجــاة. واخــتــار القطري يوسف 
أحمد لعمله، من ورق مصنع ونتف من شجر النخيل، 
ــزة تــحــت الــقــصــف«، حيث  عــنــوانــا شــديــد الــوضــوح »غـ
مربّعات تحتشد فيها رمياتٌ من ورق مصنع ونتف 
من شجر النخيل زاوجت بين التناسق وغيابه. وليس 
شاهد لوحة العراقي علاء بشير »تحت 

ُ
في الوسع أن ت

الأرض« )2024(، من دون تأويل الناظر فيها، فعينان 
بجسد،  أشبه  تشكيل  في  تحتهما  وثالثة  جاحظتان 
ى بخطوط ســوداء، 

ّ
يطلع من كــوّة مدماة بأحمر موش

العيون شاهدة على  أعــاه أصابع قدمين، كأنها  وفــي 
على  بالفحم  العالية،  وبإيقاعاته  بــالــدم.  تنفر  مذبحة 
الورق، رسم السوري، وهو متراس فائق في التشكيل 
العربي، يوسف عبدلكي، »يوميات غزّة« )2024(، وهل 
من يوم هناك يخلو من قذائف وصواريخ وشهداء، على 
ما في اللوحة أيضاً. أمّا في »أمان« )2024(، وهذا اسم 
الفلسطيني   

ُّ
يلتف عــامــودي،  رانية  الفلسطينية  لوحة 

مع الفلسطينية، أخته الصغرى أو زوجته أو ابنته، لكن 
العيون يقظة، متحسّبة من شــيءٍ مــا، والــفــانــوس، في 
 ومكاناً 

ً
يد المرأة التي تحتضنها يداه، ينير لنرى ظلالا

مفتوحاً على ثبات فلسطيني. وثمّة تلوينٌ يأخذ الأحمر 
الفاتح إلى صُفرة ظاهرة، في لوحة وديع خالد »ناجي«، 
التشكيل   بمسار طويل في 

ً
فيصنع مشهداً موصولا

المعلومين،  ومنديلها  بثوبها  الأم  حيث  الفلسطيني، 

 يوحي به 
ً
أمــام ما قد يكون ســؤالا انتظار  في صفنة 

مشهد طفلها قدّامها. وعلى غير هذه التنويعات، وقد 
شارك في إطلالات قوية ضمنها في المعرض، الملوّنان، 
عهما 

ّ
العريضة، مت الفلسطينية  الكبيران في المشهدية 

على  عــنــانــي،  ونبيل  منصور  سليمان  بالصحة،  الــلــه 
بــيــئــاتٌ من  أن تحضر  عـــرب  آثـــر تشكيليون  غــيــرهــا، 
الإبــداعــات لسبعة رســامــن ونحاتين  بلدانهم مــع هــذه 
ــعــراق  وال الــخــلــيــج،  فــكــانــت مــصــر، وكــــان  فلسطينيين، 
والمغارب، فاغتبطت عيوننا، نحن من تفرّجنا على كل 
الأعمال، بالأنوثة في الحي الشعبي في لوحة الكويتي 
وانــتــظــار« )2024(، وبأنوثة  »تــأمّــل  بــاقــر  الــرضــا  عبد 
أخرى في لوحة البحيريني عبد الجبار الغضبان »ستّ 
فــتــيــات« )2017(، وبــالمــزاج الــعــالــي فــي لــوحــة المصري 

مصطفى رحمة »رجل وامرأة« )2020(.  
تأتي على كل  أن  العجلى  المقالة  ليس من وظيفة هــذه 
لوحة وعمل في »السماء فوق غزّة متخيلة«، ولا أن تغفل 
عن واحــد من »أبـــواب 48« في 2018 لمحمد الجالوس 
للمصري وليد  بديعاً  أن تنسى صنيعاً  )الأردن(، ولا 
أن  ولا   ،)2018( الــثــائــرة«  »فلسطين  لوحته  فــي  عبيد 
تقفز عن ظلال وتلاوين ونحوت ومشغولات لأسماء 
أخرى مضيئة في التشكيل العربي الراهن، وإنما المقالة 
لتزجية تحية لمن انتصروا لأهل غزّة في وجبة الجمال 

الثقيلة هاته.

تحايا تشكيليين عرب إلى غزّة

وأخيراً

المقالة لتزجية تحية 
لمن انتصروا لأهل غزةّ في 

وجبة جمال ثقيلة
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